
} تونس – أثار خبر لقاء جمع في الدوحة بين 
حافظ قائد السبســـي، القيادي في نداء تونس 
وبين راشـــد الغنوشـــي رئيس حركة النهضة 
الإســـلامية جدلا واسعا بســـبب مكان انعقاده 
وتوقيتـــه، في ضـــوء اتهامات للدوحـــة بأنها 
تتحرك بهدف إنقاذ الغنوشي وحركته في وقت 

انكشاف ملفاتها السرية.
واعتبرت أوساط سياسية أن عقد اللقاء في 
الدوحـــة وليس في تونس يؤكد أن قطر تحاول 
إصلاح العلاقة بين حـــزب نداء تونس وحركة 
النهضة بعـــد انتهـــاء التوافـــق بينهما، وفي 
ظل ما يروج من تســـريبات عن غضب الرئيس 
التونسي الباجي قائد السبسي على النهضة، 
وقراره برفع الغطاء عنهـــا، ما فتح الباب أمام 

إخراج الملفات السرية إلى العلن.
وتمسّك النائب بالبرلمان التونسي المنجي 
الحرباوي عـــن حزب نداء تونس بنفي أي لقاء 
قد يكون تم عقده بيـــن المدير التنفيذي لحزب 
نداء تونس حافظ قائد السبســـي والغنوشـــي 

برعاية قطرية.
وقـــال الحرباوي فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
إن نـــداء تونـــس لـــن يقبـــل أبـــدا أي محاولة 
تســـوية تقودها قطـــر الراعي الرســـمي الأول 
لحركـــة النهضة الإســـلامية، مؤكّـــدا أن حافظ 
قائـــد السبســـي زار فعـــلا الدوحـــة فـــي إطار 
أعمال خاصة وليســـت لها أي علاقة بنشـــاطه 

السياسي، وأنه لم يلتق الغنوشي.
وأثـــارت أنباء اللقاء ارتبـــاكا واضحا بين 
قواعـــد نداء تونـــس وقياداته الوســـطى التي 
تعمل على إعـــادة تجميع جمهورها الانتخابي 
وتحفيزه للمشـــاركة في المؤتمر القادم للحزب 
علـــى قاعدة القطيعـــة مع حركـــة النهضة، في 
اســـتعادة لمناخ 2013 الذي نجح فيه السبسي 
في بناء جبهة مدنية واسعة نجحت في تعديل 

موازين القوى لفائدة حزب نداء تونس.
ودخل ســـليم الرياحي، الأميـــن العام لنداء 
تونـــس على الخـــط، وهو خارج البـــلاد، حين 
أكد أن النداء ثابت في موقفه من النهضة التي 
يحمّلها مســـؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وأنه 
من غير الممكن أن نقبل وســـاطات بين حزبين 

أصبح الخلاف بينهما كبيرا.
ويطـــرح ملف التســـوية بين نـــداء تونس 
وحركة النهضة، إن تأكد، مخاوف من محاولات 
الالتفـــاف على ملـــف الجهاز الســـري للحركة، 

والذي كشـــفته هيئـــة الدفاع عن السياســـيين 
الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

لكن سياســـيين معارضين يســـتبعدون أن 
تنجح أي جهة فـــي الالتفاف على ملف الجهاز 
الســـري لاعتبارات أهمها أن خطر عدم تفكيكه 
قضائيا وسياســـيا سيهدد اســـتقرار الانتقال 
الديمقراطي، فضلا عن أن أي تواطؤ داخلي أو 
خارجي ســـيفتح الطريق أمام النهضة للمزيد 
من السيطرة على الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وأكد زهيـــر حمـــدي، الأمين العـــام لحزب 
أن  التيـــار الشـــعبي في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
الجبهة الشـــعبية، التـــي ينتمي إليهـــا حزبه، 
تديـــن أي محاولات قطريـــة أو أجنبية للتدخّل 
في الشـــأن التونســـي، معتبرا أن هذه العملية 

إن تمّت فعلا فستؤثر على سير التحقيقات في 
الملفـــات المتهمة فيها النهضـــة وآخرها ملف 

الجهاز السرّي.
ولـــم تبدد اللقـــاءات التي جمعـــت الرئيس 
التونســـي بهيئة الدفاع عن الراحلين شـــكري 
بلعيـــد ومحمـــد البراهمـــي  مخـــاوف الجبهة 
الشعبية من إمكانية عودة التوافق بين النهضة 
والنـــداء والمخاطر التي يمكن أن يحملها على 

الملفات التي تدين النهضة.
وقـــال النائب عـــن الجبهة الشـــعبية عمار 
عمروســـية في تصريح لـ“العـــرب“ إنه إن ثبت 
وجود وساطة قطرية بين نداء تونس والنهضة 
فإن ذلك ســـيكون له هدف واحد وهو طمس كل 

الملفات التي تدين حركة النهضة.

قطر تتحرك لإنقاذ حركة النهضة 

بعد فتح ملفاتها السرية

عون ينضم إلى ضغوط 

حزب الله على الحريري

لم تقـــدر الســـلطات التركية على  } أنقــرة – 
إخفـــاء انزعاجهـــا من نتائج مؤتمر الإســـلام 
الألمانـــي الـــذي عقـــد نهاية الشـــهر الماضي 
لكونـــه يهدد نفوذها الديني والسياســـي بين 

الجالية التركية التي يقدر عددها بالملايين.
وتحركت وســـائل الإعـــلام التركية لتحذر 
مـــن نتائج هذا المؤتمر على ”الإســـلام“ الذي 
تريده أن يســـود في ألمانيـــا وأوروبا عموما، 
وهو إسلام داعم لأجندة الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان في قيادة الإســـلام السياســـي 
في المحيط الجغرافي لبلاده ســـواء في آسيا 
الوســـطى ودول البلقان أو فـــي أوروبا أو في 

المنطقة العربية.
وقالت وكالة الأناضول الرسمية التركية إن 
الهدف من الإســـلام الألماني هو ”قطع صلات 
المســـلمين بعقيدة الإســـلام العالمية، وإنهاء 
العلاقـــة القائمـــة بين المســـلمين المهاجرين 

وبين أوطانهـــم، ووضعهم ضمن صيغ معينة 
على المدى القريب والمتوسط“.

وحمـــل تحليـــل نشـــرته، بإمضـــاء عضو 
البرلمان التركي مصطفى يانار أوغلو، هجوما 
على شخصيات ومؤسسات إسلامية حضرت 
المؤتمـــر. وقال يانار أوغلو إن هؤلاء ”أضفوا 
الشـــرعية على هذا المشروع وعلى الخطابات 
الموجهة للمســـلمين، والتي تســـتهدف فرض 
الهيمنـــة عليهـــم ضمـــن المجتمـــع الألماني. 
وبالتالي يكون المســـلمون قـــد تقبلوا وجهة 

النظر التي تعتبرهم مشكلة بحد ذاتها“.
وقال منظمو المؤتمـــر، الذي عقدت دورته 
الرابعة فـــي الثامن والعشـــرين مـــن نوفمبر 
الماضـــي، إنـــه يؤســـس لإدماج المســـلمين 
في الثقافـــة الألمانية وفـــك ارتباطهم بالدول 
والتيارات الإسلامية في الخارج، تحت إشراف 
وزارة الداخليـــة الألمانية، ومشـــاركة هيئات 

إسلامية عربية وتركية (غير موالية لأردوغان) 
وممثلين للجالية المسلمة في ألمانيا.

واستنجدت وســـائل إعلامية تركية بآراء 
خبـــراء وشـــخصيات محســـوبة علـــى حزب 
العدالـــة والتنميـــة، حـــزب الرئيـــس التركي، 
لقيـــادة حملـــة على المؤتمـــر واتهامـــه بأنه 
يحـــاول الحد من حرية المســـلمين في التعبد 

والتضييق على أنشطتهم.
وأعلـــن وكيـــل وزارة الداخليـــة الألمانية، 
ماركـــوس كيربـــر، أن بـــلاده ســـتبذل جهدها 
للتخفيـــف من تأثيرات ”جهـــات أجنبية“ على 

الجالية المسلمة في ألمانيا.
وقـــال ”نحن نلمس كيـــف أن بعض القوى 
الأجنبية تملي على المســـلمين الألمان كيفية 
ممارســـة دينهـــم لفترة طويلة جـــدا“، مضيفا 
”المســـلمون الألمان مواطنون، وســـوف نقدم 
لهم المزيد من الدعم لتعزيز ثقتهم بأنفسهم“.

وتعتقد أوســـاط إســـلامية في ألمانيا أن 
المؤتمر جاء ردة فعل على الأنشطة التي يقف 
وراءهـــا الاتحاد التركي الإســـلامي للشـــؤون 
الدينية (ديتيب)، الذي يعتبر ذراعا سياســـية 
لأردوغـــان في ألمانيا. وقـــد جلب هذا الاتحاد 
الأنظـــار إليه بعد التظاهـــرة الاحتفائية التي 
أقامها بمناســـبة زيارة الرئيـــس التركي إلى 

ألمانيا نهاية سبتمبر الماضي.
وأثارت أنشـــطة ديتيب تســـاؤلات واسعة 
بشـــأن وضعه بعد أن انتشـــرت مقاطع فيديو 
تصـــور أطفالا في مســـاجد تابعة لـــه يمثلون 

مشاهد لمحاربين يحملون رايات تركية. 
كما تردد أن أئمة بعض المســـاجد التركية 
في ألمانيا استجابوا لطلب القنصلية التركية 
العامـــة إبلاغها بما يتوفر لديهم من معلومات 
عـــن أتبـــاع الداعية فتح الله غولـــن الموجود 

بالولايات المتحدة.

ويُشتبه في أن عددا من أئمة ديتيب كانوا 
يتجسســـون على معارضي أردوغان وينددون 
بهم بتعليمات من أنقرة، حيث ترســـل رئاسة 
الشـــؤون الدينية التركيـــة ”ديانت“ كافة أئمة 
ديتيـــب، وعددهم نحو 900 إمـــام، إلى ألمانيا 

وتدفع لهم رواتبهم.
ويقول متابعون إن الحملـــة التي تقودها 
وســـائل الإعلام التركية على النموذج الجديد 
للإســـلام الذي يرتبط ببيئته تعكس مخاوفها 
من أن يتـــم تحجيم تأثيرها فـــي المجتمعات 
الأوروبيـــة التي تضم جاليـــات تركية، وكذلك 
تلك التي تضم جماعات للإســـلام السياســـي 
متحالفـــة مع أنقـــرة مثل الإخوان المســـلمين 
التي تسيطر على الكثير من المراكز الإسلامية 
والجمعيـــات الثقافيـــة والاجتماعيـــة وتبني 
مجتمعات صغيرة منغلقة على نفســـها داخل 

المجتمعات الغربية.

منجي الحرباوي

نداء تونس لن يقبل 

تسوية تقودها قطر 

راعية النهضة

الإسلام الألماني بدلا من الإسلام التركي يهدد نفوذ أنقرة في أوروبا

• نموذج الإسلام المندمج في محيطه يقطع الطريق أمام اتحاد ديتيب وجماعات الإسلام السياسي

Saturday 08/12/2018
41st Year, Issue 11193

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

السبت 2018/12/08 
30 ربيع الأول 1440
السنة 41 العدد 11193

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

  

من ينقذ الآخر

ص٢٢
العين الإماراتي يقارع الكبار في مونديال الأنديةلا أحد يتنازل في ستوكهولم

ص٣

أكدت مصادر سياســـية لبنانية  } بيــروت – 
مطلعـــة أن تطـــورات الســـاعات الأخيـــرة في 
بيروت تكشـــف عن حملة جديدة من الضغوط 
يمارســـها حزب الله وحلفـــاؤه لإجبار رئيس 
الحكومة المكلف ســـعد الحريري على القبول 
بصيـــغ جديدة تفـــرض تمثيل ”ســـنة 8 آذار“ 

المتحالفين مع الحزب.
ولفتت هذه المصادر إلى أن الأجواء التي 
بثها قصر بعبدا كشفت أن رئيس الجمهورية 
ميشال عون متواطئ مع حزب الله في ممارسة 
هذه الضغوط، من خلال التلويح باللجوء إلى 
مجلـــس النواب، وصولا إلـــى التلميح بخيار 

سحب تكليف الحريري وتعيين بديل عنه.
للتطـــورات  مواكبـــة  مصـــادر  وكشـــفت 
الحكوميّـــة أنّ عـــون مؤيّد لاقتـــراح أن تكون 
الحكومـــة مكوّنـــة من 32 وزيـــرا، وهو ينتظر 
مـــن الرئيـــس المكلف جوابـــا نهائيـــا عليه، 
كان ينبغـــي أن يتبلور مـــن خلال زيارة رئيس 
”التيـــار الوطنـــي الحر“ جبران باســـيل لدارة 

الحريري في ”بيت الوسط“ مساء الخميس.
وقالت بعض المعلومـــات إنّ هذا الموقف 
والتلويح بتوجيه رسالة إلى البرلمان وإعادة 
فتح ملف التكليف، قوبلت كلها بأصداء سلبية 
لدى أوساط الحريري وأدت إلى فشل الاجتماع 

بين الحريري وباسيل.
وكان صـــدر عن مكتب الإعلام في رئاســـة 
الجمهوريـــة، الجمعة، بيان شـــدد على أن ما 
نســـب إلى رئيـــس الجمهورية (مـــن تخل عن 
الحريـــري) غير دقيق ولا ينطبـــق مع مواقف 

الرئيس عون من تشكيل الحكومة.
ورأى مراقبـــون فـــي البيان الصـــادر عن 
بعبدا تأكيدا لما كان يندرج ضمن الإشـــاعات 
عن عزم عون توجيه رسالة إلى مجلس النواب 

تتناول مسألة تأخر تشكيل الحكومة.
ونقـــل عـــن أوســـاط مقربة من حـــزب الله 
أن الحـــزب بدأ جديـــا يناقش خيـــار التخلي 
عن الحريري رئيســـا للحكومـــة والتفكير في 
السبل الدستورية الناجعة لدفع الحريري إلى 

الاعتذار عن مهمة تشكيل الحكومة.
غيـــر أن هـــذه المصادر أكـــدت أن الحزب 
لا يجد هـــذه الأيام بديلا مناســـبا، خصوصا 
وأنه يستبعد في الوقت الحالي تسمية واحد 
مـــن ”ســـنته“ المنضوين داخل تكتـــل ”اللقاء 

التشاوري“ في البرلمان.
وتضيـــف المصـــادر أن الحـــزب لا يريـــد 
تعيين شخصية سنية مستفزة للشارع السني 
ولحلفاء تيار المستقبل، وأنه يفضل شخصية 
وســـطية معتدلة تحظـــى بقبـــول داخلي كما 

بقبول عربي ودولي.
وتعتقد مصادر برلمانية أن مســـعى حزب 
الله إلـــى إســـقاط الحريري يبدو مســـتحيلا 

داخل الأعراف والتوازنات الحالية، إلا إذا كان 
الحزب ينوي اللجوء إلى القوة العسكرية على 
منوال ما ارتكبه في 7 مايو قبل عشر سنوات. 
وتســـتبعد المصادر هـــذا الخيـــار لخطورته 
داخل سياق العقوبات الأميركية ضد الحزب، 
كمـــا التوتر المرتبط بمســـألة الأنفـــاق التي 

أثارتها إسرائيل في الأيام الأخيرة.
وتؤكد أن حزب الله لا يجد بديلا للحريري 
من ضمن الأسماء المتوفرة، وأن ضغوطه كما 
الضغوط التي يمارســـها عـــون تندرج ضمن 
أجـــواء تهويل لتخلـــي الحريري عـــن رفضه 

حيال مطالب حزب الله.
وأكد وزيـــر الداخلية نهاد المشـــنوق في 
تصريحـــات لـــه، الجمعـــة، أنّ ”الحريـــري لن 
يتنازل، بالنظر إلـــى ارتفاع التحدي، وتطرف 

الشروط والمبالغة في المطالب“.
ويعتبـــر بعـــض المراقبيـــن أن الضجيج 
الاســـتهلاك  ســـقوف  يتجـــاوز  لا  الأخيـــر 
المحلي غيـــر المنتج لدى كافـــة الفرقاء، وأن 
موقف الحريري ما زال حاســـما في رفض أي 
محاولـــة لحزب الله للهيمنة على الحكومة من 

خلاله.
وأضـــاف هؤلاء أن حزب الله لا يملك حتى 
الآن الخروج مـــن المأزق الذي ســـببه موقفه 
اشـــتراط توزيـــر واحـــد مـــن حلفائه الســـنة 

للإفراج عن الحكومة الجديدة.
وفيما يســـافر الحريري إلى لندن لحضور 
فعاليـــات اقتصادية داعمة للبنان تنظم في 12 
من الشـــهر الجاري، تتوقع المصادر أن تكون 
للحريري لقاءات تستطلع الرأي الخارجي في 
السبل الأنجع لحماية لبنان وعدم حرمانه من 
الوعود التي حصل عليها في مؤتمر ”سيدر“، 

لكن ذلك قد لا يبدو أمر ا سهلا. 
وحذرت فرنســـا الجمعة مـــن أن لبنان قد 
بمليارات  واســـتثمارات  مســـاعدات  يخســـر 
الـــدولارات تشـــكل حاجـــة ماســـة للاقتصاد 
المتداعـــي، ويشـــهد تراجعا في زخـــم الدعم 
الدولي لـــه، في حـــال تطلّب تشـــكيل حكومة 

جديدة وقتا أطول.
وقال السفير الفرنســـي لدى لبنان برونو 
فوشـــيه فـــي مؤتمر صحافي عقـــده على متن 
فرقاطة فرنســـية توقفت في بيـــروت الجمعة 
”نأســـف بشـــدة لأنّ أصدقاءنا اللبنانيين غير 

قادرين على الاتفاق على (تأليف) حكومة“.
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صوّتـــت الجمعيّـــة العامّـــة للأمم  } غــزة – 
المتّحـــدة الخميس ضدّ مشـــروع قرار أميركي 
يدين حركـــة حماس لإطلاقهـــا صواريخ على 
إسرائيل، في خطوة اعتبرتها الحركة ”صفعة“ 
لإدارة الرئيـــس دونالـــد ترامـــب، فيمـــا رآها 
رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو 
”نجاحا مهما“ بالنظر للفارق البســـيط في عدد 

الأصوات بين المؤيدين والرافضين للمشروع.
وفشـــل مشـــروع القـــرار الـــذي تقدّمت به 
الســـفيرة الأميركية نيكي هايلي في الحصول 
على أغلبية الثلثين اللازمة لإقراره، وذلك بعد 
أن نجحت الكويت بأكثرية ثلاثة أصوات فقط 
فـــي تمرير قـــرار إجرائي ينـــصّ على وجوب 
حصول مشـــروع القرار علـــى أكثرية الثلثين 
لاعتمـــاده، وهـــي أغلبية تعذّر على واشـــنطن 

تأمينها.
وأيّدت مشـــروع القـــرار الأميركي ٨٧ دولة 
وعارضتـــه ٥٧ دولـــة بينما امتنعـــت ٣٣ دولة 
عن التصويت. ولم تتمكّن واشـــنطن من حشد 
التأييد لمشروع القرار على الرّغم من الضغوط 
التي مارستها في الأيام الأخيرة والتي أثمرت 
دعماً بالإجمـــاع من دول الاتحاد الأوروبي في 

تأييد نادر.
وفور سقوط مشروع القرار سارعت حماس 
إلى الترحيب بنتيجة التصويت، معتبرة إياها 
”صفعـــة“ لإدارة ترامـــب. وقال الناطق باســـم 
الحركة ســـامي أبوزهري إنّ ”فشـــل المشروع 
الأميركي في الأمم المتحدة يمثّل صفعة للإدارة 
الأميركية وتأكيداً على شرعية المقاومة ودعما 
سياسيا كبيرا للشعب والقضية الفلسطينية“.

في المقابل اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي 
أن عدد الدول التي صوتت ضد حماس يعكس 
”نجاحا مهما جدا“. وقال نتنياهو في بيان إن 
النص لم يتم تبنيه فـــي الجمعية العامة لكنه 

حصل مع ذلك على ”أغلبية واسعة“.
وأضـــاف ”إنها المرة الأولـــى التي تصوت 
فيهـــا أغلبية مـــن الدول ضد حمـــاس، وأهنئ 
الدول الــــ٨٧ التـــي تبنت موقفـــا مبدئيا ضد 

الحركة“، مؤكدا أنه ”نجاح مهم جدا للولايات 
المتحدة وإسرائيل“.

وتابع رئيس الوزراء الإســـرائيلي ”أشكر 
الإدارة الأميركية وسفيرة الولايات المتحدة في 
الأمم المتحدة نيكي هايلي على هذه المبادرة”.

ونصّ مشـــروع القرار على إدانة ”حماس 
لإطلاقهـــا المتكـــرّرل صواريخ نحو إســـرائيل 
وتحريضهـــا على العنف معرّضـــةً بذلك حياة 

المدنيّين للخطر“.
وطالب النصّ ”حماس وكيانات أخرى بما 
فيها حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، بأن 
توقف كلّ الاستفزازات والأنشطة العنيفة بما 

في ذلك استخدام الطائرات الحارقة“.
وقبل التصويت قالت الســـفيرة الأميركية 
نيكـــي هايلي إنّ الجمعيّـــة العامّة التي تُعتبر 
قراراتها غير ملزمة ”لم تقُل يوماً أيّ شيء عن 
حماس“، منتقدةً ما قالت إنه ”سياســـة الكيل 

بمكيالين“ على حساب إسرائيل.
واعتبـــرت هايلـــي أنّ ”قـــرار (التصويـــت 
الإجرائـــي) يهـــدف إلى إعاقة“ تبنّي مشـــروع 
القـــرار الأميركـــي ”وأخي مـــن الكويت يعرف 
ذلك جيّدا جدّا“. غير أنّ نظيرها الإســـرائيلي 
دانـــي دانون عبّر في المقابـــل عن ترحيبه بأنّه 
”للمرّة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة، أيّدَ عدد 
قياســـي من الدول مشـــروع قرار في الجمعيّة 

العامّة لإدانة حماس“.

وخـــلال إلقائهما كلمتَيهما، شـــجب ممُثّلا 
الســـعودية وإيـــران النـــصّ الأميركـــي. وقال 
ممثّل الســـعوديّة إنّ ”إسرائيل لم تحترم يومًا 
قـــرارات الأمم المتّحـــدة“، بينما أكّـــدت ممثّلة 
إيران أنّ ”حماس حركة شرعيّة تقاتل الاحتلال 

الإسرائيلي“.
وفي وقت ســـابق قـــال دبلوماســـيون إنّ 
هايلي التي تُقدّم دعمًا غير مشروط لإسرائيل، 
جعلت من إدانة حماس هذه ”قضيّة شخصيّة 
خاصة وأنهـــا ســـتغادر منصبها قبل  جـــداً“ 
نهايـــة العام الجاري. ورأى أحدهم أنّها ”تُريد 

مغادرة (الأمم المتحدة بعد إنجاز) شيء ما“.
وأضاف دبلوماسي آخر ”لم يطلب أحد في 
واشنطن منها (هايلي) استصدار قرار في هذا 
الشأن“، مشيرًا إلى أنّ ”المتّفق عليه حاليًا (في 
واشـــنطن) هو اعتبار أنّ الأمم المتحدة لا تُفيد 
في شيء وأنّ إدانة من الجمعيّة العامّة ليست 

ما سيحلّ المشكلة“.
وأثنـــاء المفاوضات مع الولايـــات المتحدة 
حـــول مشـــروع القـــرار، لـــم يتمكّـــن الاتحّاد 
الأوروبي الذي كان يُطالب بالتذكير بخصائص 
السلام (حل الدولتين، حدود ١٩٦٧، القدس…)، 
إلا من إضافة عبارة مبهمة إلى النصّ للتعبير 
عن الأمل فـــي التوصل إلى حلّ اســـتناداً إلى 
”قـــرارات الأمم المتحـــدة ذات الصلـــة“ لكن من 

دون تحديدها.

وفـــي وقـــت كان الفلســـطينيون يعتزمون 
الثلاثاء إدخـــال تعديلات على النصّ لتفصيل 
هـــذه القـــرارات مـــع إدراج خصوصـــا تلـــك 
المتعلقة بإنهاء الاحتلال الإســـرائيلي، ووضع 
القدس الشـــرقية أو حلّ الدولتين بالعودة إلى 
حـــدود ١٩٦٧، نجـــح الأوروبيـــون الأربعاء في 
إقناعهم بإعداد مشـــروع قـــرار منفصل، وفق 

دبلوماسيين.
وأشـــارت المصادر نفســـها إلى أن الاتحاد 
القـــرار  مشـــروع  بدعـــم  تعهـــد  الأوروبـــي 
الفلسطيني كما وعد بالقيام بالأمر نفسه تجاه 

النصّ الأميركي.
ويرى مراقبـــون أن حركـــة حماس حققت 
إنجـــازا منقوصـــا، بالنظر للعـــدد الكبير من 
الدول التـــي دعمت القـــرار الأميركـــي لافتين 
إلى أنه لو تم اعتمـــاد آلية التصويت بأغلبية 
بســـيطة لكان من الواضح أن النتيجة ستكون 

مختلفة.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن علـــى حماس 
أن تنظـــر بواقعيـــة إلـــى نتيجـــة التصويت، 
التـــي تكشـــف حجم الاختـــراق الـــذي حققته 
إســـرائيل بدعم من الولايات المتحدة، مشددين 
علـــى أن اســـتمرار الحركة في نفـــس النهج، 
ورفضهـــا الالتزام الجـــدي بتحقيق المصالحة 
الفلســـطينية، كل ذلك ســـيؤدي إلى المزيد من 

عزلتها.

«الحكومـــة ماضيـــة في سياســـات الإصلاح خاصة الإصـــلاح الضريبي، وأي مطالب شـــعبية لها أخبار

قنواتها الدستورية في الحوار من خلال البرلمان».

جمانة غنيمات
وزيرة الدولة الأردنية لشؤون الإعلام والاتصال

«علـــى الجمهور الإســـرائيلي أن يـــدرك أن التهديد لا ينبـــع فقط من لبنان وغـــزة، بل من أراضي 

السلطة الفلسطينية أيضا، حيث أن هناك إمكانية لانهيارها (السلطة)».

داني ياتوم
رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية ”الموساد“ الأسبق
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سقوط مشــــــروع قرار يدين حماس دوليا 
يعد، بحســــــب الكثيرين، إنجازا منقوصا 
بالنســــــبة للحركــــــة، التي عليهــــــا أن تنظر 
بواقعية إلى ما حصل وتستخلص العبر، 
ذلك أنه لو لم تنجح الكويت في تغيير آلية 
التصويت لكانت وجدت نفسها في مأزق، 
في ظل تأييد العشرات من الدول لمشروع 

القرار.

حماس تنجو بفارق بسيط من قرار أميركي يدينها دوليا

[ الحركة تعتبر الخطوة {صفعة} لإدارة ترامب فيما يراها نتنياهو {نجاحا}

2

البحث عن إنجاز قبل المغادرة

الســـفيرة الأميركيـــة نيكـــي هايلي 

جعلـــت مـــن إدانـــة حمـــاس قضية 

شـــخصية خاصـــة وأنهـــا ســـتغادر 

منصبها قبل نهاية العام

◄

إسرائيل تهدد بمد 

عملية {درع الشمال} 

إلى داخل لبنان
} بيــروت – كشف وزير إسرائيلي الجمعة أن 
إســـرائيل قد تتوسع في عملية ”درع الشمال “ 
التي تستهدف أنفاقا تابعة لحزب الله، لتمدها 

إلى لبنان إذا اقتضى الأمر.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن قبل عدة 
أيام اكتشـــاف عدد من الممرات المحفورة عبر 
الحدود الإسرائيلية اللبنانية لاستخدامها في 
تنفيذ هجمات داخل إسرائيل. وأرسل الجيش 
حفـــارات ميكانيكية وقـــوات ومعدات مضادة 

للأنفاق إلى الحدود لإغلاقها.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام إســـرائيلية عـــن 
مســـؤول كبير لـــم تذكر اســـمه الخميس قوله 
إن إســـرائيل قد تمد نشاطها إلى داخل لبنان. 
ليؤكد وزير المخابرات الإســـرائيلي يسرائيل 

كاتس هذا التوجه الجمعة.
وقـــال الوزيـــر كاتس لإذاعـــة ”102 أف.أم“ 
المحليـــة ”إذا رأينـــا أننا نحتـــاج للعمل على 
الجانب الآخر لكي نهدم الأنفاق فسوف نعمل 

على الجانب الآخر من الحدود“.
ولم يتبين نوع التحرك الذي قد تقدم عليه 
إسرائيل. وكانت قوات الأمم المتحدة المؤقتة 
لحفظ الســـلام في لبنان أكدت الخميس وجود 
نفـــق بالقرب من الخـــط الأزرق الحدودي بين 
لبنان وإسرائيل. ووصفت الأمر بـ ”الخطير“.

ويرى سياســـيون لبنانيـــون أن حزب الله 
يجازف بأمن لبنان واســـتقراره، مشددين على 
أنـــه في حال ثبت وجود أنفاق و“يبدو أن هذا 
الأمـــر صحيح“، فـــإن على الدولـــة الاضطلاع 
بمسؤولياتها والضغط على الحزب لعدم جعل 
لبنان مجددا ســـاحة للصراع، حيث إن البلد لا 

يحتمل أي حرب جديدة.
وظـــل الموقف هادئا علـــى جانبي الحدود 
بعد إعلان إســـرائيل اكتشـــاف النفـــق. وقال 
الجيـــش الإســـرائيلي فـــي بيـــان الخميـــس 
إنـــه ”يحمّل المســـؤولية للحكومـــة اللبنانية 
والقـــوات المســـلحة اللبنانية وقـــوات الأمم 
المتحـــدة المؤقتة في لبنان عـــن كل الأحداث 

التي قد تقع والتي تنطلق من لبنان“.
وأضاف أن أحد قادته أطلع قائد اليونيفيل 
الميجر جنرال ســـتيفانو ديل كـــول على أحد 
الأنفاق وحث اليونيفل والجيش اللبناني على 
تطهير المنطقة من الأنفـــاق. وقالت اليونيفل 
فـــي بيانها إنهـــا ”منخرطـــة الآن مع الأطراف 

للقيام بإجراءات متابعة عاجلة“.
ونقل تلفزيـــون المنار التابـــع لحزب الله 
عن وزيـــر الخارجية اللبناني جبران باســـيل 
قولـــه إنه طلب مـــن مبعوثة بـــلاده لدى الأمم 
المتحدة تقديم شـــكوى بأن إسرائيل تشن ما 
وصفه بحملة دبلوماسية وسياسية ضد لبنان 

استعدادا للهجوم عليه.
ولم تخض إســـرائيل وحـــزب الله صراعا 
كبيـــرا عبـــر الحدود منـــذ حربهمـــا الماضية 
عـــام 2006 لكن إســـرائيل نفذت العشـــرات من 
الهجمات في ســـوريا مســـتهدفة ما قالت إنها 
شـــحنات أســـلحة متطورة كانـــت متجهة إلى 

الجماعة المدعومة من إيران.

[ دعوى قضائية تطالب البرلمان بإجراء تعديل دستوري
} القاهــرة – تنظر محكمة مصرية هذا الشهر 
في دعـــوى تطالـــب بإجراء تعديل دســـتوري 
يسمح للرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح 
للمنصـــب لأكثر من الفترتين المســـموح بهما 

حاليا.
وهنـــاك نقاش جار منذ فتـــرة في كواليس 
البرلمان المصري حول إجراء تعديل دستوري 
يشـــمل مد فترة ولاية رئيس الجمهورية. ومن 
أبـــرز المقترحـــات المتداولة، هـــو زيادة عدد 
فترات الترشـــح للرئاســـة إلى 3 مرات على أن 

تكون كل فترة لـ6 سنوات.
ومنذ إعادة انتخاب الرئيس السيسي في 
مارس الماضي أمام مرشح لا يحظى بشعبية 
تذكـــر راجت تكهنات واســـعة بـــأنّ الحكومة 
ستسعى لإدخال تعديلات على الدستور الذي 
يقيد شغل المنصب للمرشح الواحد بفترتين 

كل منهما أربع سنوات.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية 
إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حددت 
جلسة 23 ديســـمبر الجاري للنظر في الدعوى 
التـــي ذكرت أن عددا مـــن المواطنين أقاموها 
ويطلبون فيهـــا إلزام رئيس مجلـــس النواب 
بدعوة المجلس للانعقاد ”لتعديل نص المادة 
140 من الدستور في ما تضمنته من عدم جواز 
إعـــادة انتخاب رئيـــس الجمهوريـــة إلا لمرة 

واحدة“. 
وأضافـــت الوكالـــة أن مقيمـــي الدعـــوى 
يطلبون ”تعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة 
انتخـــاب الرئيس لمـــدد مماثلـــة طالما وافق 
الشـــعب على ذلك مـــن خلال اســـتفتاء يدعى 
لـــه كافـــة عناصر الأمـــة“. ويســـتغرب خبراء 
قانونيون أن يتم طرح مسألة تعديل الدستور 

عبر القضاء، الذي ليس مخولا له، وفق هؤلاء، 
البت في المسألة، لافتين إلى أن الأطراف التي 
قدمت هذه الدعوى قد يكون هدفها البحث عن 
دور أو شـــهرة، أو أن الغايـــة هو تهيئة الرأي 
العام المصري للقبول بالتعديل الدســـتوري، 

وهو الأمر المرجح.
وينص الدســـتور على أن أي تعديل فيه لا 
يسري إلا بموافقة الناخبين عليه في استفتاء 

عام. 
ووافـــق المصريون بأغلبية ســـاحقة على 

الدستور الحالي في استفتاء في عام 2014.

وكان السيســـي قد أعلن، حينما كان وزيرا 
للدفاع في 2013، عزل الرئيس الســـابق محمد 
مرســـي المنتمي لجماعة الإخوان المســـلمين 
وســـط احتجاجات حاشـــدة على حكم الأخير. 
وانتخب السيســـي رئيســـا للفترة الأولى في 
العام التالي، بنســـبة تأييد كبيـــرة، تراجعت 

بشكل واضح في الانتخابات الماضية.
وقالـــت الوكالة إن مقيمـــي الدعوى الذين 
لـــم تحـــدد هويـــة أي منهـــم أشـــاروا إلى أن 
المادة 140 من الدســـتور ”جاءت مجحفة بحق 
وأن فترتي الرئاسة  الشعب المصري العظيم“ 

المحددتين بثماني ســـنوات تمثلان مدة قليلة 
للغايـــة أمـــام الرئيـــس لمواجهـــة التحديات 

الاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد.
وشهدت مصر في الأشهر الأخيرة تحسنا 
واضحا فـــي الوضع الأمني، حيـــث تراجعت 
بشـــكل واضح العمليات الإرهابية، في شـــبه 
جزيرة ســـيناء وغيرها، كما ســـجلت انفراجة 
نســـبية في الأزمـــة الاقتصاديـــة التي تتخبط 
فيها البلاد منذ العـــام 2011، إلى جانب عودة 
مصـــر التدريجيـــة للاضطـــلاع بدورهـــا في 

الساحة الإقليمية.
ويقولون مؤيدون للتعديل الدســـتوري إن 
الوضع الذي تمر به البلاد يتطلب الســـير في 
هـــذا الخيار، وأن هناك العديد من المشـــاريع 
التـــي تتطلب اســـتمرارية الرئيس السيســـي 

لسنوات أكثر في الحكم.
فـــي المقابل يقول معارضـــون إن التعديل 
الدستور هو انقلاب على المسار الديمقراطي 
الهـــش بطبعه، في ظـــل التضييق اللافت على 
الحريات، وعملية التصحير الممنهجة للحياة 

السياسية في هذا البلد.
ويرى سياســـيون أن طرح إجراء التعديل 
بهكذا طريقة هي محاولة لجس نبض الشارع 
المصـــري، والمعارضـــة علـــى حـــد ســـواء، 
لافتين إلى أن المواطـــن المصري لا يبدو أنه 
مهتم بهكذا ”فقاعات“ في ظل انشـــغاله بســـد 
احتياجاته، أما المعارضة فهي شبه غائبة عن 

المشهد في مصر.
وقال بابا أقباط مصر تواضروس الثاني، 
فـــي حوار الخميس الماضـــي، عن المطالبات 
بتعديـــل فترة الرئاســـة بالدســـتور ”لو كانت 
الحاجة تتطلب تعديل الدســـتور فممكن ذلك، 

فالدســـتور من وضع بشـــر“، في دعم ضمني 
لهذا التوجه.

وللمفارقـــة فإن الدعـــوى التي تقـــدم بها 
مجموعـــة مـــن المواطنين المصرييـــن، تأتي 
بعـــد أيام قليلة مـــن عريضة تقـــدم بها نواب 
من الجارة الســـودان يطالبون فيها هم أيضا 
بتعديل لتمكين الرئيس عمر حســـن البشـــير 
القابـــض علـــى الســـلطة منذ العـــام 1989 من 

الترشح لفترات مفتوحة.

ويـــرى مراقبون أن العريضة الســـودانية 
والدعوى القضائية في مصر، هما تمهيد لأمر 

مفروغ منه في كلا البلدين.
ويلفـــت هؤلاء إلـــى أنه بغـــض النظر عن 
الضجة الحاصلة حـــول صوابية الدعوى فإن 
تعديل الدســـتور من قبل البرلمـــان المصري 
محسوم، والأخير بانتظار التوقيت المناسب 
للســـير فيه، وقد يكـــون ذلك مع بدايـــة العام 

المقبل.
وســـبق وأن صرح رئيـــس مجلس النواب 
علـــي عبدالعـــال في العـــام 2017 بــــ“أن هناك 
مواد في الدســـتور تحتاج لإعـــادة نظر لأنها 
غير منطقية … الدســـتور الذي يتم وضعه في 
حالـــة عدم اســـتقرار، يحتاج إلـــى إعادة نظر 
بعد اســـتقرار الدولة“، قبل أن يتراجع عن تلك 

التصريحات بسبب انتقادات المعارضة.

مصر تتهيأ لتعديل دستوري بشأن تمديد فترة رئاسة السيسي

المهم أن تلقى الدعوات الصدى المناسب عند المصري العادي

البابا تواضروس الثاني:

لو كانت الحاجة تتطلب 

تعديلا فممكن ذلك، 

فالدستور من وضع بشر
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أخبار
«الميليشـــيات الحوثية لا تبحث عن السلام وإنما عما يبرر جريمتها لتواصل مشوارها على نفس 

الطريق.. كل ما نحتاجه هو إرادة تنهي الحرب باستعادة الدولة».

ياسين سعيد نعمان
سفير اليمن لدى المملكة المتحدة

«مـــا زالـــت الكتل والأحزاب السياســـية تصـــر على المكاســـب والمناصب، ولا تلتفـــت لمصالح 

المواطن العراقي، ولذلك تأخر استكمال تشكيل الحكومة».

حاكم الزاملي
قيادي في التيار الصدري

سقوف عالية في اليوم الثاني من محادثات 

السلام اليمنية بالسويد

} ريمبــو (الســويد) - شـــهد اليوم الثاني من 
مشـــاورات الســـلام اليمنية في السويد البدء 
بطـــرح الخطوات العملية المطلـــوب تنفيذها 
لإنهاء الصراع ووقف الحرب، ومعها لاح مدى 
اتســـاع الهوّة بين وفد الحكومة المعترف بها 
دوليا ووفد المتمرّدين  الحوثيين وعلو سقف 

مطالب كلّ منهما.
ومثّلـــت إعادة فتـــح مطار صنعـــاء أولى 
الخطوات المطروحة وأيضـــا أول مدار جدّي 
للخلافات بين الطرفين، حيث كشـــفت حكومة 
الرئيس الانتقالي عبدربّـــه منصور هادي عن 
تصوّرهـــا لفتح المطار، وهو تصوّر يقوم على 
تحويله إلى مطار داخلي حتى يتسنّى تفتيش 
جميع الرحلات القادمة إليـــه والمنطلقة منه، 
وهو ما رفضه الحوثيـــون الراغبون في جعل 
السفر عبر المطار نحو الخارج مباشرة ودون 
أي رقابة، عدا رقابة ســـلطاتهم الموازية على 

محتوى الرحلات.

وقال مروان دماج، وزير الثقافة في حكومة 
الرئيس هادي لوكالـــة رويترز، ”نحن مع فتح 
مطار صنعاء وإنهاء معاناة المواطنين كاملة 

في ما يتعلق بالتنقل“.

وأوضـــح ”مقترحنا بشـــأن المطار واضح 
وعملـــي، وهو أن يتحول إلى مطار داخلي يتم 
فيه نقـــل المواطنين من صنعـــاء إلى عدن ثم 

يغادرون نحو أي اتجاه دولي“.
وفـــي المقابـــل نقلـــت مصـــادر قريبة من 
محادثات السويد عن أعضاء في وفد الحوثي 
رفضهم القطعي لتصور حكومة هادي لطريقة 
فتح المطار، وإصرارهم على احتفاظه بطابعه 
الدولي وبتســـيير الرحلات الجوية منه وإليه 

نحو الخارج مباشرة.
كذلك قدم وفد الحكومة اليمنية المشـــارك 
في مشـــاورات الســـويد، الجمعـــة، رؤيته في 
القضايا الســـت التي تبحثها المشاورات غير 

المباشرة مع الحوثيين.
وتبحث المشاورات، التي يقودها المبعوث 
الأممي مارتـــن غريفيث وانطلقـــت الخميس، 
ســـت قضايا وهي: إطـــلاق الأســـرى، ووقف 
القتـــال في مدينة الحديـــدة، والبنك المركزي، 
وحصـــار مدينة تعـــز، وإيصال المســـاعدات 
الإنسانية للمتضررين ومطار صنعاء المغلق.

وبشـــأن الملـــف الأكثر تعقيـــدا والمتعلق 
بالحديدة على الســـاحل الغربي اليمني، فقدم 
الوفـــد الحكومـــي مقترحا يقضي بانســـحاب 
الحوثيين من ميناء ومدينة الحديدة وتســـليم 
الميناء إلى وزارة النقل في الحكومة المعترف 
بهـــا دوليـــا وتســـليم المدينة لقـــوات وزارة 
الداخليـــة بالتعـــاون من الأمـــم المتحدة. كما 
طالب الوفد بتحويل واردات الميناء إلى البنك 
المركزي في عـــدن، العاصمة المؤقتة بجنوب 

البلاد.

وعلى الفور أعلن أحـــد ممثلي المتمردين 
الحوثييـــن رفـــض تســـليم مينـــاء الحديـــدة 

للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وقال عبدالملك العجري من وفد الحوثيين 

”إنّ الفكرة غير واردة إطلاقا“.
وفي الجانب الاقتصادي، والبنك المركزي، 
أبـــدت الحكومـــة اســـتعدادها لدفـــع مرتبات 
موظفي القطاع العـــام وعلى وجه الخصوص 
قطاعـــي التعليـــم والصحـــة، مقابـــل توقـــف 
الحوثيين عن التلاعب بالعملة الوطنية وعدم 
السماح بإنشاء مؤسسات موازية للمؤسسات 

الحكومية.
وطالـــب الوفـــد الحكومـــي، بدعـــم الأمـــم 
المتحـــدة لوحـــدة وســـيادة البنـــك المركزي 
للاضطـــلاع بمهامه، بمـــا يؤثـــر إيجابا على 

الوضع الاقتصادي.
ومن جهتها، قالـــت عضو الوفد الحكومي 
رنـــا غانـــم، إن الوفـــد قـــدّم رؤيتـــه للمبعوث 
الأممـــي في جلســـة ســـابقة، وعقـــب ذلك عقد 
غريفيـــث اجتماعـــا مماثـــلا بوفـــد الحوثيين 
لعرض رؤية الحكومـــة. وكان اليوم الأول من 
المشاورات اليمنية بالسويد انتهى الخميس 
بلقاء المبعوث الأممي مارتن غريفيث، بشـــكل 
منفصـــل، مـــع كل مـــن رئيـــس ونائـــب وفدي 

الحكومة اليمنية والحوثيين.
وأكـــدت الحكومة اليمنية مرارا تمســـكها 
بحل سياســـي قائم علـــى المرجعيات الثلاث، 
وهي المبـــادرة الخليجية، ومخرجات الحوار 

الوطني، والقرار الأممي 2216.
ومشاورات الســـويد هي الجولة الخامسة 
من المشـــاورات بين الفرقـــاء اليمنيين والتي 
بدأت جولتها الأولى والثانية بمدينتي جنيف 
وبيل السويســـريتين في 2015، ثمّ الكويت في 
2016، وتلتها جولة رابعة فاشـــلة بجنيف في 

سبتمبر 2018.

اللاءات سيدة الموقف من البداية

ــــــروز خلاف كبير حول إعادة فتح مطار صنعاء في أول دخول بالتفاصيل العملية ضمن  ب
محادثات الســــــلام اليمنية بالسويد، نموذج عن مدى اتســــــاع هوّة الخلافات بين الفرقاء 
اليمنيين، وعن كثرة المصاعب التي ســــــيتعينّ على المبعوث الأممي مارتن غريفيث تذليلها 

واحدة بعد الأخرى في سعيه لتحقيق اختراق في ملف الصراع اليمني.

السيول تكشف مجددا ضعف الدولة العراقية وفساد مسؤوليها

قمة خليجية للحفاظ على دور مجلس 

التعاون في التكامل والاستقرار

} بغــداد - أظهرت موجة الأمطار التي طالت 
مناطق واســـعة من العراق خلال الأيام القليلة 
الماضية، مســـتوى التردي في البنى التحتية 
وعجز الحكومة عن احتواء تداعيات أي طارئ 
بعدما تقطعت السبل بآلاف السكان في مناطق 
متفرقـــة عزلتها الســـيول وعطلـــت التواصل 

معها.
وتهالـــك البنى التحتية وتـــردّي الخدمات 
العامّة، موضوع حســـاس فـــي العراق، وأحد 
الدوافـــع وراء موجات الاحتجاج المتكرّرة في 
بلد يســـتخدم ســـكانه ما تبقى من بنى يعود 
أحدثهـــا إلـــى أواخر القـــرن الماضـــي، إذ أن 
تجديد تلك البنى شبه موقّف عمليا، على الأقل 
منذ سنة 2003 بفعل ظاهرة الفساد وهدر المال 
العام، وتكرار الأزمات الاقتصادية والضائقات 
الماليـــة، وثقل فاتورة الملـــف الأمني، وأيضا 
بفعل الافتقار إلى التخطيط وقلّة كفاءة طواقم 
الحكـــم التي تداولـــت على الســـلطة منذ تلك 

السنة إلى اليوم.
وغرقت مناطق مأهولة في أربع محافظات 
عراقية على الأقل، شـــرقا وشمالا وغربا، فيما 
جرفت الســـيول الناجمة عن الأمطار جسورا 
يفتـــرض أنها مشـــيدة بمواصفات ”تناســـب 
البيئة المحيطة“. وســـجلت سلطات الأرصاد 
الجويـــة العراقيـــة معـــدلات أمطـــار مرتفعة 
للغاية. وفي أحد الأيـــام حلت إحدى المناطق 

العراقيـــة في المرتبة الثالثة عالميا في جدول 
كثافة هطول الأمطار خلال يوم واحد.

وجرفت السيول عشرات المزارع وأغرقت 
العديـــد من المنـــازل في ناحية بـــدرة التابعة 
لمحافظـــة واســـط، قـــرب الحدود مـــع إيران، 
فيما اضطر ســـكان قرى في أطـــراف محافظة 

صلاح الدين، إلى ارتقاء أسطح منازلهم، هربا 
مـــن مياه الأمطار، التي حفزت ســـيولا جارفة، 
وأغرقت الشـــوارع والبيوت، وهدمت عددا من 

الجسور.
وفي محافظة نينوى، التي ما زالت تعاني 
آثار الحرب المدمرة التي شهدتها مدنها لطرد 

تنظيم داعش، تحولت بعض الأزقة إلى ممرات 
مائية، لا يمكن تجاوزها سيرا على الأقدام.

وفـــي الأنبـــار غرب العـــراق عزلـــت مياه 
الأمطار عشـــرات القرى بعدما دمرت السيول 
جســـورا صغيرة نصبت فـــوق أودية عملاقة 

معروفة بأنها ممرات لسيول جارفة سنويا.
ولم تكـــن أطراف العاصمة بغداد نفســـها 
بمنـــأى عـــن الغـــرق بالرغـــم مـــن أن معدلات 
الأمطـــار في العاصمـــة كانت متدنيـــة للغاية 

قياسا بمناطق عراقية أخرى.
وأطلق ســـكان المناطق نداءات اســـتغاثة 
لإجلائهم أو توفير احتياجات عاجلة، ما اضطر 
رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي إلى الطلب من 
الجيش التدخل لإنقاذ المدنيين بعدما تسببت 
السيول في وفاة عدد من الأشخاص وتسجيل 

آخرين في عداد المفقودين.
وأظهـــرت مشـــاهد مصورة ميـــاه الأمطار 
وهي تغطـــي أرضيـــات الخيم فـــي مخيمات 

بنينوى.
ويقـــول أثيـــل النجيفـــي محافـــظ نينوى 
الســـابق إن المحافـــظ الحالي حـــول نحو 40 
مليـــون دولار مـــن تخصيصـــات الإعمـــار في 
التشـــغيلية  الميزانيـــة  لصالـــح  المحافظـــة 
الخاصـــة بمكتبـــه، ما يفســـر خلـــو ميزانية 
المحافظة من أي أموال يمكن استخدامها في 

حالات إغاثية عاجلة.

وتلقى محافظ الأنبار ســـيلا من الاتهامات 
بعدمـــا كشـــفت الســـيول ضعـــف المشـــاريع 
الترقيعية التي نفذتها المحافظة لربط أقضية 

ونواحي المحافظة بالمركز.

ويقول سكان محليون إن الأجهزة المحلية 
عاجزة عن الاستجابة لهذا النوع من الطوارئ 
بســـبب ندرة التخصيصات المالية، إذ يتحكم 
محافظـــون حزبيـــون بالمـــوارد المالية التي 
تأتـــي من المركز. وتســـاءل ســـكان في بغداد 
عن مصير مليـــارات الدولارات التي خصصت 
لتنفيـــذ مشـــاريع مخصصة لتصريـــف مياه 

الأمطار، وتعبيد طرق في أطراف العاصمة.
ومن المفارقات الصادمـــة للعراقيين أنّهم 
يعانون الغرق في مواسم الأمطار ويواجهون 
العطش في أشـــهر الجفاف ما يكشـــف غياب 
سياســـة واضحة للاستفادة من الأمطار حيث 
تضيـــع مليارات المتـــرات المكعبة من المياه 

دون الاستفادة منها.

الجمعي قاسمي

} الريــاض - تُعقـــد الأحـــد فـــي العاصمـــة 
السعودية الرياض، الدورة التاسعة والثلاثون 
لقمـــة مجلـــس التعـــاون الخليجي برئاســـة 
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، 
وســـط حالة غير مســـبوقة مـــن الاصطفافات 
الجيوسياســـية عكســـها التقارب القطري مع 
إيـــران وتركيا الذي بات يُشـــكّل تحديا لعموم 
المنطقة بالنظر إلى ما يعرف من سعي طهران 

وأنقرة لاختراقها وتشتيت مكوناتها.
وتســـتمد القمّـــة أهميتهـــا لا مـــن توقيت 
عقدهـــا فحســـب، وإنمـــا أيضا مـــن الملفات 
المطروحـــة علـــى جـــدول أعمالهـــا بأبعادها 

السياسية والاقتصادية والدفاعية والأمنية.
وقـــال عبداللطيف الزيانـــي، الأمين العام 
لمجلس التعـــاون لدول الخليـــج العربية، إن 
قمـــة الرياض الخليجية ســـتبحث العديد من 
المسائل الهامة منها تحقيق التكامل الخليجي 
والاقتصاديـــة  السياســـية  المجـــالات  فـــي 
والدفاعيـــة والأمنية، إلى جانـــب التطرق إلى 
مســـتجدات الأوضاع الأمنية بالمنطقة وآخر 

التطورات السياسية الإقليمية والدولية.
وأعـــرب فـــي تصريحات اســـتبق بها بدء 
أعمـــال القمـــة، عـــن أمله فـــي أن تســـفر قمة 
الرياض الخليجية عـــن نتائج ”مثمرة وبناءة 
لجهـــة تعميق التعاون والتكامل الخليجي في 
مختلـــف المجالات لمواجهة كافـــة التحديات 
والحفـــاظ على أمن واســـتقرار دول المجلس 

والمنطقة عموما“.
ويـــرى مراقبون أن ”مواجهـــة التحديات“ 
التـــي ورد ذكرهـــا في حديـــث الأميـــن العام 
هـــي العنوان الأبـــرز لهذه القمـــة، باعتبار أن 
المنطقة باتت على أعتاب مُتغيرات مُتسارعة 
علـــى الصعيدين الإقليمي والدولي تتطلب من 
دول المنطقة الخليجية وحدة الصف لاحتواء 

تداعياتها.
ويبـــدو أن الســـعودية تُدرك جيـــدا أبعاد 
تلـــك المُتغيرات حيث ســـعت إلى جمع الدول 
الخليجيـــة مـــن خـــلال توجيه الدعـــوة لقطر 
لحضور القمة رغم توتر العلاقات بين الدوحة 
وكل من الريـــاض وأبوظبي والمنامة، إضافة 
إلى القاهـــرة، بســـبب دعم قطـــر للتنظيمات 
الإرهابية واندفاعها الخطير نحو التقارب مع 

إيران وتركيا.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية في الخامس 
من الشـــهر الجاري أن أمير قطر الشيخ تميم 
بن حمـــد آل ثانـــي تلقـــى دعوة مـــن العاهل 
الســـعودي الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز، 
لحضور قمة مجلـــس التعاون الخليجي التي 

ستعقد في الرياض.
ورغم هذا المســـعى الذي رفع من أســـهم 
الســـعودية التي تترأس القمة الخليجية إلى 
جانب رئاستها الحالية للقمة العربية، لا يبدو 
أن الجليـــد الذي تراكم طيلـــة الفترة الماضية 
والإمـــارات الســـعودية  بيـــن  الخـــلاف  مـــن 
والبحريـــن من جهـــة وقطر من جهـــة أخرى، 

سيذوب قريبا.
ويرجع ســـبب ذلك بالأســـاس إلى سياسة 
الهـــروب إلى الأمام التي تنتهجها الســـلطات 
في الدوحة التي يبدو أنها ما زالت تُراهن على 

احتـــدام الصراع الجيوسياســـي في المنطقة 
على أمل الاســـتفادة منـــه لتمريـــر أجنداتها 
بأثمان باهظـــة وصلت إلى حـــد تحويل قطر 
إلى بوابة ســـهلت تســـلل إيـــران وتركيا إلى 
الخليج العربي وســـط تهديد يستهدف ضرب 
الاســـتقرار والأمـــن فـــي المنطقـــة الخليجية 

والعربية عموما.
وتُثيـــر السياســـة التـــي تنتهجهـــا قطر 
والتـــي  الخليجيـــة  المنطقـــة  دول  مخـــاوف 
عبّر عنها مســـؤولون خليجيـــون، منهم وزير 
الخارجية البحريني الشـــيخ خالد آل خليفة، 
بالقـــول إن الأزمة مع قطـــر ”وصلت إلى نقطة 
بعيـــدة جدا لم نرها من قبـــل“ بعدما ”التزمت 

مع أعداء المنطقة مثل إيران“.
ومـــن هنا يغـــدو الحفاظ علـــى وحدة هذا 
التكتل الإقليمي، وعلى استمرارية اجتماعاته 
وخاصـــة منهـــا دورية قممه، هدفـــا بحدّ ذاته 
وذلـــك علـــى عكـــس اســـتهدافات الســـلطات 
القطرية التـــي كثفت مـــن انتقاداتها لمجلس 

التعاون والترويج لانتهاء دوره.
ويُرجـــح المُتابعون للشـــأن الخليجي أن 
تُشكل قمة الرياض بنتائجها قاطرة لمشاريع 
التكامل بأبعـــاده المُختلفة لا ســـيما في هذا 
التوقيت الذي اقتربت فيه المنطقة من مرحلة 

الخيارات الصعبة بمساراتها المُتعددة.

وعلى هذا الأســـاس تذهب بعض القراءات 
إلـــى القـــول إن قمـــة الرياض لن تكـــون مثل 
القمم التي ســـبقتها، بالنظر إلـــى التحديات 
الكبيرة التي تواجـــه المنطقة، وخاصة منها 
الأجندات المشـــبوهة التـــي تُغذيها مناخات 
السياســـية  والتحالفـــات  الاســـتقطابات 
اســـتهدافاتها  تنوعـــت  التـــي  والعســـكرية 

المرحلية والاستراتيجية.
ويـــرى مراقبون أن مثل هـــذه القراءات لن 
تكون غائبة عن قمة الرياض الخليجية، حيث 
لا يســـتبعدون أن تستأثر بالاهتمام المطلوب 
الذي يستدعي ضرورة إقرار توجهات جديدة 
سياسيا واقتصاديا ودفاعيا وأمنيا، تؤسس 
لبلورة مقاربة جيوسياسية استراتيجية لدرء 
تلـــك المخاطـــر والتهديدات التي تســـتهدف 
تفكيـــك الوحـــدة الخليجية، واختـــراق الأمن 

القومي للمنطقة بأسرها.
وكان وزيـــر الدولـــة الإماراتـــي للشـــؤون 
الخارجيـــة أنور قرقاش قد أشـــار، في تغريدة 
نشـــرها في حســـابه الرســـمي علـــى تويتر، 
إلى هذه المســـألة عندما اعتبـــر أن ”الجانب 
الاستراتيجي والسياسي عانى في ظل شذوذ 

المنظور القطري عن المصلحة الجماعية“.
وعلى وقع هذه التطورات يُنتظر أن تُوجه 
قمة الريـــاض الخليجيـــة في ختـــام أعمالها 
رســـائل سياســـية واقتصادية وكذلـــك أمنية 
وعســـكرية هامـــة، تتضمن التأكيـــد على قوة 
ومتانـــة الوحـــدة الخليجية والإصـــرار على 
مواجهة خطر الإرهاب بكل أنواعه وتنظيماته.

محترقون صيفا وغارقون شتاء

عبداللطيف الزياني:

قمة الرياض تبحث التكامل 

في المجالات السياسية 

والاقتصادية والدفاعية

الحوثيـــون يتمســـكون بالبقـــاء في 

الحديـــدة ويرفضـــون قطعيا فكرة 

تســـليم مينائها إلى وزارة النقل في 

الحكومة المعترف بها دوليا

 ◄

معانـــاة مضاعفة لســـكان المناطق 

التـــي شـــهدت الحرب علـــى تنظيم 

داعـــش ومخيمات النـــزوح تغرق في 

المياه والأوحال

 ◄

تسارع التطورات في المنطقة وحولها، وصعوبة الظرف الإقليمي والدولي، وبروز محاولات 
ــــــى ثرواتها، حوافز  ــــــراق المنطقة الخليجية وتشــــــتيت مكوناتها لتســــــهيل الوصول إل لاخت
إضافية للحفاظ على مجلس التعاون الخليجي، وهو العامل الذي سيسجل حضوره بقوّة 

في القمة الخليجية التي تعقد غدا في الرياض.



} رومــا  - عـــاد القائد العـــام للجيش الليبي 
المشـــير خليفة حفتر بعد أقل من 3 أســـابيع 
علـــى مؤتمر باليرمـــو، إلى إيطاليـــا، وهو ما 
يعكـــس بوادر تقارب بيـــن الطرفين. وتوضح 
المؤشرات أن روما باتت تراهن كما منافستها 

فرنسا، على حفتر.
وقالـــت الحكومة الإيطاليـــة، الخميس، إن 
رئيس مجلس الوزراء جوزيبي كونتي اجتمع 
بالمشـــير  في مقـــر الحكومـــة، قصر ”كيجي“ 

خليفة حفتر.
وأضافت في بيان موجز نشر عبر موقعها 
الإلكترونـــي أن محـــور المحادثـــات متابعـــة 
لمؤتمـــر باليرمو عـــن ليبيا الـــذي انعقد في 
صقلية شهر نوفمبر الماضي، إلى جانب دعم 

المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة.
وبـــدأ تبدل الموقـــف الإيطالي يتضح منذ 
إصرار الســـلطات على ضرورة حضور حفتر 
لمؤتمر باليرمو الذي عقد في الأسبوع الثاني 
من شـــهر نوفمبر الماضـــي. وتحدثت تقارير 
إعلاميـــة حينئذ عن زيارة غيـــر معلنة قام بها 
كونتـــي قبل ســـاعات مـــن بـــدء المؤتمر إلى 
الرجمة لإقناع حفتـــر بالحضور بعدما اعتذر 

عن الحضور.
وذهب البعـــض إلى اعتبار أن تلك الزيارة 
تأتي في إطار حرص روما على نجاح المؤتمر، 
باعتبار أن غياب حفتر الذي بات يشـــكل رقما 
مهما فـــي المعادلـــة الليبية، قد يهدد فشـــله، 
لكن مراقبين اعتبروه بداية اســـتدارة للموقف 

الإيطالي نحو حفتر.
ومنـــذ بـــدء الانقســـام الليبي فـــي 2014، 
اتســـمت العلاقة بيـــن حفتر ورومـــا بالتوتر. 
اختارت روما حينئذ الابتعاد عن حفتر، مقابل 
توطيـــد علاقتهـــا بخصومه الإســـلاميين في 
المنطقة الغربية أيـــن تتركز أغلب مصالحها، 

وهو ما انتقـــده الرجل في إحـــدى المقابلات 
الصحافية قائلا ”رومـــا اختارت الوقوف إلى 
جانب خصومنا“ في إشـــارة إلى الدعم الكبير 
الذي قدمته لحكومـــة الوفاق ومدينة مصراتة 

معقل الإسلاميين.
وحصلت إيطاليا من خلال شـــركة ”إيني“ 
علـــى عقود ضخمة عام 2007 لاســـتثمار الغاز 

بمنطقة مليتا غرب ليبيا.
وتحرس قوات إيطالية في مدينة مصراتة 
مستشـــفى ميدانيا أعدته لعلاج جرحى عملية 
”البنيان المرصوص“ التي شاركت في تحرير 
ســـرت من داعش لكنها لم تغادر المدينة رغم 
انتهـــاء المعـــارك منذ ديســـمبر 2016. و تعبر 
تحـــركات روما عن انتباه متأخـــر لتغير قادم 

في المشـــهد السياســـي الليبي خصوصا مع 
تمسك المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات 
المتحدة وبريطانيـــا بإجراء الانتخابات التي 

لم تخف رفضها لها.
وتدرك رومـــا أن أي انتخابات ســـتجري، 
حلفائهـــا  خســـارة  إلـــى  ضـــرورة  ســـتؤدي 
الإســـلاميين الذيـــن ارتبطـــت صورتهم على 
مـــدى الســـنوات الماضيـــة بدعـــم الإرهـــاب 
والميليشـــيات، مقابل صعـــود خصومهم، ما 

يعني انتصارا غير مباشر لفرنسا.
وقال ســـفير إيطاليـــا في ليبيـــا جوزيبي 
بيرونـــي نهايـــة يوليـــو الماضـــي، إن بلاده 
ســـتتصدى بـــكل مـــا لهـــا مـــن جهـــد لإجراء 
الانتخابـــات خلال هذا العـــام. وجاء ذلك بعد 

شـــهرين من التوصل لاتفاق فـــي باريس على 
موعد العاشـــر من ديســـمبر تاريخـــا لإجراء 
الانتخابات، التي تـــم تأجيلها في ما بعد إلى 

ربيع العام المقبل.
حينئذ،  بيرونـــي  تصريحـــات  واعتبـــرت 
شكلا من أشـــكال الصراع الفرنسي الإيطالي 
على ليبيا، الذي خرج إلى العلن منذ أن دشنت 
باريس مســـاعي للهيمنة علـــى الملف وهو ما 
تجلى من خـــلال اســـتضافتها للمؤتمر الذي 
انعقـــد في مايو الماضـــي، واللقاء الذي جمع 
رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بالقائد 
العام للجيش المشـــير خليفة حفتر في يوليو 

.2017
وتدعم فرنسا منذ سنة 2014 قوات الجيش 
الليبي في حربها علـــى الجماعات الإرهابية. 
ورغـــم دعمها لحكومة الوفاق لكنها كانت أول 
الـــدول الأوروبيـــة التي طالبت بضـــرورة أن 

يكون لحفتر مكان في المشهد السياسي.
وفازت فرنســـا عام 2010 من خلال شـــركة 
”توتـــال“، بعقـــد لاســـتثمار الغـــاز بحـــوض 
”نالوت“ غرب البلاد، قبل أن تقوم ليبيا بإلغاء 

العقد معها بسبب خلاف قانوني.
ويبدو أن فرنســـا التي لديها اســـتثمارات 
في منطقة الهلال النفطي الذي يســـيطر عليه 
الجيـــش، تســـعى أيضـــا لاســـترجاع صفقة 

حوض نالوت.

} مراكــش (المغرب) – تلتقـــي أكثر من مئة 
دولـــة الاثنين والثلاثـــاء المقبلين في مراكش 
في المغـــرب لإقرار ميثاق الأمم المتحدة حول 
الهجـــرة، في ظل انســـحابات وتوترات كثيرة 

أثارها هذا النص.
ويعتبر المؤتمر محطة شـــكلية في مسار 
أطلقتـــه الأمـــم المتحـــدة لتعزيـــز التعـــاون 
الدولي مـــن أجل ضمان ”هجرة آمنة ونظامية 
ومنظمـــة“، ولن يحصـــل خلالـــه تصويت أو 

توقيع على الميثاق.
ويثيـــر نـــص الميثـــاق اعتراضـــات منذ 
الموافقة عليه فـــي يوليو بنيويورك من طرف 
190 دولـــة، علمـــا أن ثلثـــي هذه الـــدول فقط 
أكدت مشـــاركتها في ندوة مراكش بمستويات 

تمثيلية مختلفة.
ويتضمـــن النـــص غيـــر الملـــزم مبـــادئ 
تتعلق بالدفاع عن حقوق الإنســـان، والأطفال، 
والاعتراف بالســـيادة الوطنية للدول، مقترحا 
إجـــراءات لمســـاعدة البلـــدان التـــي تواجـــه 
موجـــات هجرة مـــن قبيل تبـــادل المعلومات 
والخبـــرات ودمـــج المهاجريـــن، كمـــا ينص 
على منـــع الاعتقالات العشـــوائية في صفوف 
المهاجريـــن وعدم اللجوء إلى إيقافهم ســـوى 

كخيار أخير.
وقررت كل من إيطاليا والنمســـا وبلغاريا 
وســـلوفاكيا  وتشـــيكيا  وبولونيـــا  والمجـــر 
وإســـتونيا ولتوانيا وسويســـرا وأســـتراليا 
عـــدم  الدومينـــكان  وجمهوريـــة  وإســـرائيل 
المشـــاركة فـــي نـــدوة مراكش. أمـــا الولايات 
المتحدة الأميركية فانسحبت مسبقا من مسار 
إعـــداد الميثاق، مؤكدة أنـــه يتضمن إجراءات 
تتناقض مع سياسة الرئيس دونالد ترامب في 

مجال الهجرة.

وبالرغـــم من هـــذه الانســـحابات، أعربت 
الممثلـــة الخاصـــة للأمـــم المتحـــدة المكلفة 
بشـــؤون الهجرة لويز أربور عـــن ”ثقتها“ في 
مستقبل الميثاق الذي يرتقب أن تصوت عليه 
المنظمة الأممية بشـــكل نهائي في 19 ديسمبر 

بنيويورك.
وقالـــت أربـــور إن التوصل لهـــذا الاتفاق 
جرى ”بعد مفاوضات جدية وعسيرة بين دول 

عـــدة لا يـــزال الكثير منها ثابتـــا على موقفه. 
وحتـــى الدول المنســـحبة كانـــت قد حصلت 
على تنازلات من طرف شركائها الآخرين أثناء 
المفاوضـــات، ولذلـــك أجد هذه الانســـحابات 

مفاجئة“.
ويـــرى المدافعون عن حقوق الإنســـان أن 
مضمون النص يبقى غير كاف، مســـجلين أنه 
لا يضمن حصول المهاجرين على المســـاعدة 
الإنسانية والخدمات الأساسية، كما لا يضمن 

حقوق العاملين من بينهم.
ويعتبـــر منتقدو الميثـــاق أنه يفتح الباب 
أمـــام موجات هجـــرة كثيفة لا يمكـــن التحكم 
فيها، ما يمثل بحســـب رأيهم مســـا بســـيادة 

الدول الوطنية.
ويعتبر المســـؤول في المنتـــدى العالمي 
للهجـــرة والإنمـــاء كوتـــز شـــميدت-بريم أن 
”النص مثيـــر للجدل“، لكن موضـــوع الهجرة 
”يتطلب مقاربة دوليـــة“. وانعقد المنتدى هذا 
الأســـبوع بمراكش عشـــية المؤتمر المرتقب 

حول الميثاق.
وأضـــاف ”ربما ركزنـــا كثيرا علـــى إبراز 
محاســـن الهجـــرة الشـــرعية، متناســـين ما 
تطرحه من تحديـــات، أو أننا لم نول ما يكفي 
مـــن الاهتمام حاجـــات المجتمعات التي تريد 
أن يندمج فيهـــا المهاجرون، والمخاوف التي 

تثيرها الهجرة غير الشرعية“.

ودافـــع المشـــاركون فـــي هـــذا المنتـــدى 
السنوي من أجل هجرة ”شرعية ومنظمة“، في 
وقت تشـــهد فيه مواقـــع التواصل الاجتماعي 
حملة تضليل واســـعة حـــول التحديات التي 
ينطوي عليها ميثـــاق الأمم المتحدة للهجرة. 
وركز العديد من المشـــاركين في المنتدى على 
ضرورة ”تنظيم تنقـــل المهاجرين بدل إغلاق 

الحدود“.
ويـــرى مدير المنظمـــة العالميـــة للهجرة 
أنطونيـــو فيتورينو ”أننا نشـــهد تضليلا من 
طـــرف بعض الأطراف السياســـية وتشـــويها 
لأهداف الميثاق. مـــن المؤكد أن ثمة تحديات 
وأن الهجـــرة غيـــر النظاميـــة تمثـــل تهديدا، 
لكـــن يجب مواجهة الخطاب الســـلبي بتعبئة 

سياسية“.
ومن الجانب الأوروبي، أعلنت المستشارة 
الألمانيـــة أنجيـــلا ميركل مشـــاركتها في قمة 
مراكش بعـــد حصولها بصعوبـــة على ضوء 
أخضر من البرلمـــان الألماني. وينتظر أيضا 
وصول رؤســـاء حكومات إســـبانيا واليونان 

والبرتغال.
وبحســـب مصدر دبلوماسي محلي، أوكل 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون تمثيل 
بـــلاده لوزيـــر الدولـــة للشـــؤون الخارجيـــة، 
وهـــو القرار الـــذي أثار ”إحباطـــا كبيرا“ في 
المغـــرب الـــذي يعتبر هـــذه النـــدوة بمثابة 

”لحظـــة تاريخية“. وينبه مراقـــب أوروبي إلى 
الحســـابات السياســـية المرتبطة بالمشاركة 
في الندوة، قائلا ”الذهاب لمراكش يعني منح 
فرصـــة ثمينة لكل الذين ينتقدون الميثاق، مع 

وجود خطر بإرسال إشارة سلبية للسكان“.
ويأتـــي ذلك بينما يركـــز اليمين المتطرف 
في فرنســـا وألمانيا وهولندا وبلجيكا حملته 
لانتخابـــات البرلمـــان الأوروبـــي فـــي مايـــو 
2019، علـــى مســـألة الهجـــرة ويقـــوم بتعبئة 
ضد الميثاق، في ســـياق عـــام يتميز بتصاعد 

الخطابات القومية والشعبوية.
وتســـببت رغبة رئيس الوزراء البلجيكي 
فـــي المشـــاركة فـــي مؤتمـــر مراكـــش بأزمة 
وســـط حكومته، بســـبب اعتـــراض القوميين 

المشاركين في الحكومة.
ودفع غلق إيطاليـــا وليبيا لطريق الهجرة 
الذي يصل بين البلديـــن، المهاجرين الأفارقة 
الذيـــن كانوا يتخذون ســـابقا من الســـواحل 
الليبيـــة ســـبيلا للوصـــول إلى أوروبـــا، إلى 
تغييـــر وجهتهم نحو المغرب لا ســـيما عقب 
فوز الشـــعبويين الإيطاليين فـــي الانتخابات 

التشريعية التي جرت مطلع العام الجاري.
الجديـــدة  الإيطاليـــة  الحكومـــة  وتبـــدي 
صرامة كبيرة فـــي التعامل مع قضية الهجرة 
غير الشـــرعية ما عرضها لانتقـــادات حقوقية 
واسعة، لكنها تمضي قدما في تنفيذ خطتها.

الانسحابات تسبق مؤتمر مراكش لإقرار الميثاق العالمي للهجرة

[ اليمين المتطرف في أوروبا يقود حملة تشويه تستهدف الميثاق
المبادئ المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان 
في مســــــودة الميثاق العالمي للهجرة، تثير 
تحفظ عدة دول تنتهج سياسة عدائية ضد 
المهاجرين، وهــــــو ما دفعها لمقاطعة مؤتمر 

دولي في المغرب سيناقش الميثاق.

أخبار
«حزب نداء تونس يحذر من انزلاق خطير للدينار وســـيقدم مقترحا لرئيس الحكومة لتســـقيف 

الدينار بما يجعله يستقر في قيمته الحالية».

 محمد الفاضل بن عمران 
عضو البرلمان التونسي

«تدفقات المهاجرين نحو شـــواطئ إيطاليا سجلت انخفاضا في الأشهر الستة الماضية بنسبة 

83 بالمئة مقارنة بالعام الماضي}.

ماتيو سالفيني
وزير الداخلية الإيطالي

تحركات روما تعبر عن انتباه متأخر 

لتغيـــر قادم في ليبيـــا خصوصا مع 

تمســـك المجتمـــع الدولـــي بإجـــراء 

الانتخابات العام المقبل

◄

إيطاليا تحاول استمالة حفتر استعدادا لمرحلة ما بعد الانتخابات

ضيوف غير مرحب بهم

منتقـــدو الميثـــاق يـــرون أنـــه يفتح 

البـــاب أمام موجات هجـــرة كثيفة لا 

يمكـــن التحكم فيها، مـــا قد يمثل 

مسا بسيادة الدول

◄
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الرهان على الأقوى

} الرباط - اعتبر المتحدث باسم الحكومة 
المغربية مصطفى الخلفي، أن الحوار عبر 
آليات إقليمية أو وسطاء لحل الخلاف مع 

الجزائر، لم يثمر نتائج إيجابية.
يأتي ذلك في ظل ردود فعل إيجابية من 
الجارة تونس، ثمنت فيها الأخيرة الجهود 
التـــي يبذلهـــا المغـــرب والجزائـــر لإنهاء 

الخلافات بينهما. 
وقـــال الخلفي إن ”الحـــوار عبر آليات 
إقليميـــة أو وســـطاء لحـــل الخـــلاف مع 

الجزائر لم يثمر نتائج إيجابية“.
ولفت إلى أن ”العاهـــل المغربي الملك 
محمـــد الســـادس أطلـــق قبل نحـــو ثلاثة 
أسابيع مبادرة لحل الخلاف مع الجزائر“.
إلـــى  دعـــت  ”المبـــادرة  أن  وأوضـــح 
إحداث آلية سياسية مشتركة بين المغرب 
والجزائر، للحوار والتشاور حول مختلف 
القضايا الموجـــودة بين البلدين، وهو ما 

كانت تطرحه الجزائر أيضا“.
وفـــي 6 نوفمبر الماضـــي، دعا العاهل 
المغربي الجزائر إلى إنشاء لجنة مشتركة 
لبحـــث الملفـــات الخلافيـــة العالقـــة، بما 
فيها الحدود المغلقة. وشـــدد الملك محمد 
السادس على أن الرباط ”مستعدة للحوار 
المباشـــر والصريح مع الجزائر الشقيقة، 
لتجاوز الخلافـــات الظرفية والموضوعية 

التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين“.
وقـــال الخلفي إن المملكـــة أعربت عن 
أسفها لغياب رد رســـمي من الجزائر على 

الدعوة للحوار وإرساء آلية مشتركة.
وأضاف أن وزيـــر الخارجية المغربي 
ناصر بوريطة طلـــب من الجزائر بوضوح 
فـــي 26 نوفمبـــر الماضـــي، ضـــرورة الرد 

رسميا على مبادرة المملكة.
وبخصوص دعوة الجزائر للقاء عاجل 
لوزراء خارجية اتحاد المغرب العربي، قال 
الخلفي ”من حيـــث المبدأ، لا اعتراض لنا 

على عقد الاجتماع“.
وحول لقاء جنيف بين المغرب وجبهة 
”البوليساريو“ لمناقشـــة قضية الصحراء 
المتنازع عليهـــا، قال الخلفي ”لقاء جنيف 
مؤطر بالأمـــم المتحدة، وهـــو ما تضمنه 

تقرير الأمين العام وقرار مجلس الأمن“.
والأربعـــاء انطلقـــت، محادثـــات حول 
مـــن  كل  بمشـــاركة  الصحـــراء،  قضيـــة 
الجزائـــر وموريتانيا، فـــي محاولة لإحياء 
المفاوضـــات المتوقفة منذ ســـنوات حول 

قضية الصحراء.

المغرب يتمسك 

بالحوار المباشر لحل 

الخلافات مع الجزائر

تواصل احتجاج السترات 

البيضاء في تونس

} تونــس - تجمّـــع صبـــاح الجمعـــة الآلاف 
مـــن المعلميـــن في وقفـــات احتجاجيـــة أمام 
المندوبيـــات الجهويـــة للتعليـــم فـــي أنحاء 
البـــلاد، للاحتجاج ضد تعطل المفاوضات مع 

الحكومة بشأن مطالب مالية.
وأطلـــق رئيـــس نقابـــة التعليـــم الثانوي 
التابعة للاتحاد العام التونســـي للشغل لسعد 
اليعقوبـــي على تحـــرك المعلميـــن، احتجاج 
”السترات البيضاء“، تنديدا بموقف الحكومة 

من مطالب القطاع.
والتوتر قائم بيـــن الحكومة والقطاع منذ 
ثلاث سنوات بسبب خلافات حول الزيادة في 

المنح الخاصة والترقيات المهنية.
وهددت الحكومة باتخاذ إجراءات قانونية 
في وقت ســـابق عبر اقتطاع أجور المعلمين، 
ردا علـــى مقاطعتهم للامتحانـــات منذ الاثنين 
الماضي، كمـــا أغلقت المندوبيـــات الجهوية 

للتعليم تحسّبا للاحتجاجات.
وقـــال اليعقوبـــي الجمعـــة، إن المعلمين 
ســـيعتصمون أمام مقـــرات المندوبيات. لكن 
لـــم يتضـــح مـــا إذا كان الاعتصـــام ســـيكون 

مفتوحا.
وأوضـــح اليعقوبي أن النقابة ســـتجتمع 
الســـبت لاتخاذ خطـــوات جديـــدة للاحتجاج 
في حال لم تغيـــر وزارة التربية موقفها. وقال 
المتحدث باســـم الحكومة إيـــاد الدهماني في 
تصريـــح إذاعي، إن الحكومـــة مع الحوار لكن 
التفاوض يجب أن يكون في حدود قدرة الدولة 

على تلبية المطالب المالية.
ويمثل تحـــرك المعلمين ضغطـــا إضافيا 
على الحكومة، إذ نفذ الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل في نوفمبر الماضي إضرابا عاما في 

الوظيفة العمومية.



{الولايـــات المتحدة تســـعى لتعطيل معاهدة ســـتارت الجديدة للأســـلحة النوويـــة، بتحركها أخبار

للانسحاب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى}. 

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

{نأمـــل فـــي أن تلتقي الولايات المتحدة وبيونغ بانغ في منتصـــف الطريق، وأن تراعي كل منهما 

المخاوف المشروعة للأخرى}. 

شي جين بينغ
الرئيس الصيني
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حلمي همامي

} تشعر الســـلطات الفرنســـية بقلق بالغ من 
تجـــدد أعمال العنف الســـبت، رغـــم تراجعها 
عـــن ضرائـــب الطاقة التـــي رفضتهـــا الطبقة 
توحشـــا  واعتبرتهـــا  الفرنســـية  المتوســـطة 
ليبراليا على حساب الدور الاجتماعي للدولة.

عـــن  الحكومـــي  التراجـــع  يطفـــئ  ولـــم 
الضرائـــب، غضب الفرنســـيين الذيـــن باتوا 
يشـــعرون بأن فرنســـا بدأت تتخلى تدريجيا 
لصالـــح  للدولـــة،  الاجتماعـــي  الـــدور  عـــن 
التي تثقل  الأبجديات الليبرالية ”المتوحشـــة“ 
كاهل الطبقات الوســـطى والفقيرة بالضرائب 
مقابـــل تخفيف ”الحمـــل“ عن الأثريـــاء، وهو 
ما يقره الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 

بالتخفيض في الضريبة على الثروة.

ورغم أن منطلقات الحكومة الفرنســـية في 
التخفيـــف على ضريبة الثـــروة تحمل أبعادا 
اقتصاديـــة، تســـعى باريس مـــن خلالها إلى 
كبح مغادرة رجال الأعمال الفرنســـيين للبلاد 
بسبب ارتفاع الضرائب المسلطة عليهم، إلا أن 
ذلك يبدو غير مقنع لأغلبية فرنســـية ترى أنها 
مستهدفة بدرجة أولى من وراء هذه القرارات.
وتعهـــد الرئيس الفرنســـي، تحـــت وطأة 
الاحتجاجـــات وبعد خروجها عن الســـيطرة، 
باســـتعداده لمراجعـــة الضريبة علـــى الثروة، 
أملا في تفادي موجة جديدة من الاحتجاجات 
قد تطيح به باعتباره ”رئيســـا للأثرياء فقط“ 

كما يصفه معارضوه.
ويتوقـــع متابعـــون للشـــأن الفرنســـي أن 
يعلـــن ماكرون فـــي خطابة المرتقب الأســـبوع 
المقبـــل، التعديـــل فـــي ضريبـــة الثـــروة التي 
يعتبرها مناهضوه محاباة للأغنياء، أملا في 

امتصاص غضب المحتجين.
ويقـــول هـــؤلاء إن الرئيـــس الفرنســـي لا 
يملك خيـــارات كثيرة في خطابه المرتقب حيث 
ســـيتجنب نبرة التصعيد التـــي رافقته خلال 
الأســـابيع الفارطـــة، بإعلان إجـــراءات عاجلة 
لفائـــدة محـــدودي الدخـــل مثـــل الترفيع في 

المســـاعدات الاجتماعية. ويشير مراقبون إلى 
أن بقية دول الاتحاد الأوروبي ليســـت بمعزل 
عن موجـــة الاحتجاجـــات التـــي انطلقت في 
فرنسا، مع اعتزام عدد من الحكومات الترفيع 
في أســـعار تذاكر النقل المرتفعـــة أصلا للحد 
من العجز المالي في الميزان الطاقي. والتقطت 
لكســـمبورغ، أصغر بلدان الاتحـــاد الأوروبي، 
الإشـــارات الفرنســـية بســـرعة، حيث أعلنت 
الخميس عـــن توجههـــا نحو مجانيـــة النقل 
العمومـــي لمواطنيهـــا بداية من العـــام المقبل، 
مـــا يحرج بقيـــة دول الاتحاد التـــي قد تذهب 
عنـــوة نحو هذا الخيار بالرغم من تأثيره على 

موازناتها المالية.
وفـــي محاولـــة يائســـة لنزع فتيل أســـوأ 
أزمة تمـــر بها رئاســـة ماكـــرون، أعلن رئيس 
الـــوزراء الفرنســـي إدوار فيليـــب الأربعاء أن 
حكومتـــه تخلـــت عن زيـــادة الضرائـــب على 
الوقـــود التي كانت مقررة في عـــام 2019، بعد

 يـــوم من إعلانـــه تعليق العمل بهـــذه الزيادة 
لســـتة أشـــهر. وبالتقليص من كاهل الجباية 
على الطبقات الوسطى والعمال، تجد الحكومة 
الفرنســـية نفســـها مضطـــرة إلـــى مواجهـــة 
الأغنياء، وهو ما لا يحفز مناخ الاســـتثمار في 

البلاد، حسب اقتصاديين.
وتبـــذل حكومـــة ماكـــرون جهـــودا كبيرة 
زيادة  لتهدئـــة غضب الشـــارع عبـــر ”حبـــة“ 
الضريبـــة على ثروات الأغنياء. وقال بنجامين 
جريفـــو الناطـــق باســـم الحكومة الفرنســـية 
والحليف المقرب من ماكرون إنه ”تنبغي إعادة 
تقييم كل السياسات المتعلقة بفرض الضرائب 
من وقـــت إلى آخر ويتعـــين تغييرها إذا تبين 

أنها لا تجدي نفعا“.
ويـــرى متابعـــون أن ”حقنـــة“ الترفيع في 
الضرائـــب على الثروة، ستســـاهم في تأجيج 
الاحتجاجـــات مـــن الطـــرف النقيـــض، إذ أن 
الأثرياء بدورهم يتذمرون من ارتفاع الضرائب 
ويشـــعرون بأنهم مســـتهدفون وبأنهم الحلقة 
الأضعف التي ترمي عليها الحكومات فشـــلها 

في معالجة المشاكل الاجتماعية.
ويشـــكل خطـــر وقـــوع المزيد مـــن العنف 
كابوســـا أمنيـــا للســـلطات التـــي تفـــرق بين 
الســـلميين  محتجـــي ”الســـترات الصفـــراء“ 
والجماعات العنيفة ومثيري الفوضى والذين 
يأتـــون من أحياء فقيرة بهـــدف النهب وتقول 
إنهم تســـللوا إلى صفـــوف الحركة. وتفجرت 
حركة ”الســـترات الصفـــراء“، المســـماة بذلك 

نســـبة إلى الســـترات التي يطالَب السائقون 
في فرنســـا بالاحتفاظ بها في ســـياراتهم، في 
نوفمبر بســـبب الأعباء التي تشكلها ضرائب 
الوقود على كاهل الأســـر، وسرعان ما اتسعت 
الاحتجاجـــات لتصبح تمردا واســـعا وعنيفا 
أحيانا ضد ماكرون دون قائد رسمي يقودها. 
وهناك مشـــاكل أخرى تلوح في الأفق أمام 
ماكرون من طلاب غاضبين ومزارعين يشتكون 

منـــذ زمن مـــن أن تجـــار التجزئـــة يخفضون 
هوامـــش ربحهـــم ومن تأخـــر زيـــادة مزمعة 
للحد الأدنى لأســـعار الغذاء، كما أن ســـائقي 
الشـــاحنات يهـــددون بالإضـــراب اعتبارا من 

الأحد.
ويشـــير مراقبون إلى أن تراجع الحكومة 
الفرنســـية عن ضرائب الوقود ســـيفتح شهية 
الفرنســـيين للمزيـــد مـــن الضغط فـــي اتجاه 

الفرنســـية،  الاجتماعية  السياســـات  مراجعة 
الأعلـــى كلفـــة في أوروبـــا، في اتجـــاه دعمها 
بإجـــراءات جديدة عـــوض البحث عـــن الحدّ 
منهـــا. ويعتبر حجـــم الإنفـــاق الاجتماعي في 
فرنســـا الأعلى كلفة بـــين دول أوروبا، وهو ما 
يجعـــل الحكومـــات تتعرض لانتكاســـات كلما 
حاولـــت التقليص منه، إذ يعتبره الفرنســـيون 

إحدى ثمار الثروات الفرنسية.

فرنسا تتهرب من غضب {الفقراء} بمعاقبة الأغنياء
[ الرئيس الفرنسي في طريقه نحو المزيد من التنازل  [ لكسمبورغ تحرج حكومات أوروبا بإعلان مجانية النقل العمومي

يرى محللون في موجة الاحتجاجات الشــــــعبية التي اكتســــــحت فرنسا بسبب الترفيع في 
ضرائب الطاقة انتكاسة ولو طفيفة للأنظمة الليبرالية في أوروبا ستكون لها تداعيات على 
كافة دول القارة مع قادم الأيام. وكان احتجاج الفرنسيين حسب خبراء اجتماعيين، نتيجة 

طبيعية لتآكل الطبقة الوسطى مقابل تنامي ثراء الأثرياء.

بنجامين جريفو:

يتعين تغيير كل سياسات 

الضرائب إذا تبين أنها لا 

تجدي نفعا

الضرائب تشنقنا

} واشــنطن - أعلن الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب الجمعة تعيين هيذر نويرت، المتحدثة 
والصحافيـــة  الأميركيـــة  الخارجيـــة  باســـم 
الســـابقة فـــي شـــبكة فوكـــس نيوز، ســـفيرة 
للولايـــات المتحدة لدى الأمـــم المتحدة خلفا 

للسفيرة المستقيلة نيكي هايلي.
وقـــال ترامب من البيت الأبيض إن نويرت 
التي تولت الســـنة الماضية منصب المتحدثة 
باسم الخارجية الأميركية فيما لم تكن تحظى 
بـــأي خبرة سياســـية، هـــي ”امـــرأة موهوبة 

جـــدا وذكية جـــدا“. وقبل الرئيـــس الأميركي 
استقالة ســـفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم 
المتحدة نيكي هايلي، والتي ســـتصبح نافذة 
في نهاية العام، لتنهي الأخيرة بذلك مســـيرة 
عاميـــن مـــن الاســـتماتة فـــي دعم سياســـات 
ترامب خاصة حيال الملفين الكوري الشمالي 

والإيراني.
وتولت هايلي، عضـــو الحزب الجمهوري 
ومحافظة ولاية كارولينـــا الجنوبية من 2011 
إلى 2017، و منصب المندوب الأميركي الدائم 

لـــدى الأمم المتحدة فـــي 27 يناير 2017، حيث 
تعتبر من المسؤولين المقربين من ترامب.

وشهدت إدارة ترامب منذ توليها مهامها، 
العديد مـــن الإقـــالات والاســـتقالات لمختلف 
المســـؤولين، بينهـــم وزيـــر الخارجية ريكس 
تيلرســـون، الـــذي كان على خـــلاف مع ترامب 
بشـــأن بعض المسائل السياســـية الخارجية، 
وبلـــغ عـــدد المســـؤولين الذين اســـتقالوا أو 
أقالهـــم ترامب نحو 30 مســـؤولا. وتزامنا مع 
إعـــلان تعييـــن نويـــرت، ذكرت قناة ســـي.أن.

أن الجمعـــة، نقـــلا عن مصادر لـــم تذكرها أنه 
من المتوقع اســـتقالة جـــون كيلي من منصب 
كبير موظفي البيـــت الأبيض خلال أيام، فيما 
تحدثت تقارير عـــن توتر العلاقة بين الرئيس 
والجنرال المتقاعـــد كيلي (68 عاما) منذ فترة 

طويلة.
وقـــال مصدر لرويترز الشـــهر الماضي إن 
ترامب يدرس تعيين بديل لكيلي، مشـــيرا إلى 
أن نايـــك أيـــرس كبير موظفي نائـــب الرئيس 

مايك بنس هو أحد المرشحين المحتملين.

} واغادوغــو - عـــززت الحـــركات الجهاديـــة 
انتشـــارها في شرق وشـــمال بوركينا فاسو، 
ما دفع الأســـواق التي كانت تعج بالحركة إلى 
الخمـــود، وأغلقت الحانات الشـــعبية أبوابها 
وتوقف الســـياح عن المغامـــرة بالتوجه إلى 

الأمكنة الجذّابة.
وقال أمـــادو نصوري الذي يدير مســـلخا 
للحوم بمدينة فادا نغورما بشـــرق البلاد صار 
النشـــاط فيه متعثـــرا ”في الســـابق إبان زمن 
لصـــوص الطرق الســـريعة، كنا نســـتطيع أن 
نتدبر الأمور بشكل أفضل، لكن مع الجهاديين 
فـــإن الأمر في غاية الخطر“، حيث تقع المدينة 
قرب مناطق نفوذ للجهاديين، إن لم يكن تحت 

سيطرتهم.
وتخلت الســـلطات في هذه الدولة الواقعة 
في غرب أفريقيـــا إلى حد كبير عن مناطق في 
الشـــمال والشـــرق تصنف الآن أنهـــا مناطق 
”محظورة“ بســـبب الهجمات المتكررة وخطر 
الاختطـــاف، فيما تظهر الأرقام الرســـمية أنه 
منـــذ بدء أعمـــال العنف الجهاديـــة في مارس 
2015، قتـــل أكثـــر من 200 شـــخص بينهم عدد 

كبير من العسكريين.
وقد غادر كبار المســـؤولين الشـــمال الذي 
يفتقـــد إلى المصانع أو أي نشـــاط اقتصادي 
آخـــر، ما يعنـــي التخلـــي عن الســـكان الذين 

باتوا عرضة للاستغلال. وفي الشمال، تتحرك 
الجماعات المســـلحة بحرية عبر حدود البلاد 
التي يســـهل اختراقها، كما تســـاعد الهجرات 
الموســـمية لرعـــاة المواشـــي مـــن الفولاني 

على نشر الرســـالة الجهادية من خلال صغار 
الرعاة.

وغالبـــا ما يســـتهدف الجهاديـــون قوات 
الأمن بشكل أساســـي، لكنهم يهاجمون أيضاً 

المحليين  والزعماء  الحكوميين  المســـؤولين 
الذيـــن يعارضونهم. وتُعـــزى معظم الهجمات 
إلى ”جماعة أنصار الإسلام“ التي ظهرت قرب 
حدود مالي في ديسمبر 2016، و“جماعة نصرة 
الإســـلام والمســـلمين“ التـــي بايعـــت تنظيم 

”القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي“.
أول قوة  وكانت جماعة ”أنصار الإســـلام“ 
جهاديـــة يتم تشـــكيلها داخل بوركينا فاســـو 
مـــع انتشـــار العنـــف بعـــد انتقاله مـــن مالي 
حيث اســـتولى إسلاميون متطرفون على مدن 
الصحـــراء الكبرى عام 2012 قبـــل أن تطردهم 

القوات الفرنسية.
ويبســـط الجهاديون ســـيطرتهم تدريجيا 
بشـــكل يرغم العاملين مـــع الحكومة وغيرهم 
ممن يعارضونهم على الفرار، وقد أدى العنف 

حتى الآن إلى نزوح نحو 40 ألف شخص.
بالجهادييـــن بســـبب  البعـــض  ويرحـــب 
ايديولوجيتهم بينما يريدهم الآخرون لمصالح 
اقتصادية، فالحكم الإســـلامي المتشدد يحظر 
الضرائـــب التي تفرضهـــا الدولة، ويتم وضع 
الأســـاس من قبل الدعاة الذين يعظون حسب 
قولهـــم بمبادئ ”الإســـلام الحقيقـــي“ بدلا من 
التعاليم ”الخطأ“، وينددون بـ“دولة موســـي“، 
في إشارة إلى الغالبية العرقية التي تتركز في 

العاصمة واغادوغو.

هيذر نويرت سفيرة واشنطن الجديدة لدى الأمم المتحدة

الجهاديون يعززون انتشارهم في بوركينا فاسو

محاولات لإيجاد حاضنة شعبية باستهداف العسكر

} باريــس - صرح رئيــــس الجمعية الوطنية 
الفرنسية ريشار فيران، أن الرئيس إيمانويل 
ماكــــرون ســــيلقي خطابــــا مطلــــع الأســــبوع 
المقبل حول أزمة ”الســــترات الصفراء“ التي 
تشــــهدها فرنســــا، موضحــــا أنه اختــــار هذا 
الموعد لتجنب ”صــــب الزيت على النار“ قبل 
تظاهرات السبت، فيما نشرت الشرطة حوالي 
90 ألــــف شــــرطي لتأميــــن الاحتجاجات التي 

يتوقع أن تخرج عن الســــيطرة وتشهد أعمال 
عنــــف وتخريب. وبينما يخيم توتر كبير على 
قصــــر الإليزيه، قال فيــــران إن ”الرئيس الذي 
يعي الســــياق والوضع“ قرر أن ينتظر قبل أن 
يتحــــدث، كما يطالب جزء من المعارضة ومن 

المتظاهرين.
وبعد ثلاثة أســــابيع مــــن التعبئة الكبيرة 
الأولــــى احتجاجــــا على زيادة الرســــوم على 

للأســــوأ  الحكومــــة  تســــتعد  المحروقــــات، 
وتخشى موجة من أعمال العنف في ”الفصل 
الرابــــع“ مــــن تحــــركات محتجي ”الســــترات 

الصفراء“.
وقال القصر الرئاســـي إنه يخشـــى من أن 
بعد  تشـــهد تظاهرة الســـبت ”أعمال عنـــف“ 
أن بـــادرت الحكومـــة بخطوة أملـــت أن تكون 
حاسمة عبر إلغاء زيادة الضريبة على الوقود. 

90  ألف شرطي لتأمين احتجاجات يتوقع جنوحها نحو العنف

اليابان تعزز دفاعاتها 

الإلكترونية
} طوكيــو - قـــال المتحدث باســـم الحكومة 
اليابانيـــة، الجمعة 7 ديســـمبر الجـــاري، إن 
اليابـــان تتطلـــع إلـــى تعزيـــز دفاعاتهـــا ضد 

الهجمات الإلكترونية.
وقال مصدران لرويتـــرز إن طوكيو تعتزم 
حظـــر شـــراء الحكومـــة لمعدات مـــن هواوي 
تكنولوجيـــز وزد.تـــي.إي الصينيتيـــن لتعزز 
دفاعاتهـــا فـــي مواجهـــة تســـرب المعلومات 

والهجمات الإلكترونية.
وقالـــت صحيفـــة يوميوري، التي نشـــرت 
في البداية نبأ الحظر المزمع في وقت ســـابق 
الجمعـــة، إنه من المتوقـــع أن تعدل الحكومة 
قواعدها الداخلية للشـــراء الاثنين 10 ديسمبر 

الحالي.
وامتنع المتحدث باسم الحكومة اليابانية 
يوشـــيهيدي ســـوجا عن التعليق لكنه أشـــار 
إلـــى أن اليابان على اتصـــال وثيق بالولايات 
المتحدة في شأن مجموعة كبيرة من المجالات 

بما في ذلك الأمن الإلكتروني.
وأوضـــح ســـوجا ”تعمـــل كل وزارة فـــي 
الحكومـــة وتبـــدي التعـــاون بشـــأن التدابير 
اللازمـــة، مع وضع مركـــز الأمـــن الإلكتروني 
كأســـاس، وأود أن أمتنع عن التعليق بشـــكل 
مفصل في هـــذه المرحلة، ســـتواصل اليابان 
اتخاذ تدابير صارمـــة للنظر في هذه القضية 
من جوانب مختلفة من أجل تحســـين مستوى 

الأمن الإلكتروني“.
وقـــال مصـــدر مطلـــع علـــى الأمر بشـــكل 
مباشـــر ومصدر آخر جرت إحاطته بالمسألة 
إن الحكومة لا تخطط لذكر اســـم هواوي وزد.
تـــي.إي على وجه الخصوص فـــي المراجعة، 
لكنها ســـتضع معايير تهدف إلى تعزيز الأمن 

تُطبق على الشركتين.
وتخضـــع شـــركات التكنولوجيا الصينية 
لتدقيـــق شـــديد من واشـــنطن وبعـــض أبرز 
الحلفاء بشأن صلاتها مع الحكومة الصينية، 
وهو الأمر المدفوع بمخـــاوف من أن بكين قد 

تستغلها للتجسس.



} أنقرة – تشـــعر إيران وتركيا وقطر بتضييق 
الخناق عليهـــا، مع تواتر الأزمات السياســـية 
والدبلوماســـية وتأثيرات ذلـــك على الاقتصاد، 
ومن ثمة على الوضع الاجتماعي. وفي مسعى 
للبحث عن نافذة تســـمح لهـــا بالتنفس في ظل 
هذه الاحتقـــان الذي يحيط بها مـــن كل جانب 
تتحـــدث عن إرهاصات تشـــكل تحالـــف ما زال 
غيـــر معلن بين تركيـــا وإيران وقطـــر لمواجهة 
مـــا تعتبـــره الدول الثـــلاث تحديات مشـــتركة 
وفي مواجهة مزاج دولـــي متحوّل حيال أنقرة 

وطهران والدوحة.
واعتبرت المصـــادر أن اســـتحقاقات العام 
الجـــاري أظهرت وجود تقاطع في المصالح بين 
الدول الثـــلاث على خلفية التوتـــر في العلاقة 
الأميركية التركيـــة، والمواجهة التي تخوضها 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب ضد 
إيران، ومحاولة قطر الاستقواء بتركيا وإيران، 
فـــي مواجهة الرباعية العربيـــة التي تقاطعها، 
وإن كان ذلـــك لا يخفي أيضـــا أن هناك مصالح 
خاصـــة بكل دولة، فعلاقة قطـــر مثلا بالولايات 

المتحدة تختلف عن علاقة إيران بها.

ويتمحـــور التوتر التركـــي الأميركي حول 
تناقض خيـــارات الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان مع اســـتراتيجية الإدارة الأميركية في 
الشرق الأوسط، لا سيما في ما يتعلق بسوريا. 
وعلى الرغم من مســـعى واشـــنطن وأنقرة إلى 
ترطيب الأجواء بينهما بعد أن أخلت السلطات 
التركية سراح القس الأميركي أندرو برونسون، 
إلا أن المســـؤولين الأتراك والأميركيين ما زالوا 
يعبـــرون عـــن حالة فقـــدان ثقة بين واشـــنطن 

وحليفها التركي القديم داخل الحلف الأطلسي. 
وتطالب أنقرة بتســـليمها الداعية التركي فتح 
الله غولـــن المقيم اختياريا في بنســـلفانيا في 
الولايـــات المتحـــدة. وتتهـــم تركيـــا غولن بأنه 
يقود ما تطلق عليه اسم ”الكيان الموازي“ الذي 
تتهمـــه بمحاولة الانقلاب التي جرت في يوليو 
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الأكراد في شمال سوريا

يتركـــز الخـــلاف الأميركي التركـــي أيضا 
علـــى مســـألة موقـــف الطرفـــين مـــن التواجد 
الكردي في شـــمال وشمال شرق سوريا. ففيما 
تعتبر واشـــنطن أن القـــوات الكردية المنضوية 
داخـــل منظومة ”قـــوات ســـوريا الديمقراطية“ 
هـــي حليفة لها وإحدى الركائز الأساســـية في 
الحرب ضـــد تنظيم داعش، ترفـــض أنقرة هذا 
التواجـــد وتعتبـــره خطراً على الأمـــن التركي 
الاســـتراتيجي، وتعتبر هذه الفصائل الكردية 
إرهابيـــة وتمثل امتدادا ســـوريا لحزب العمال 
الكردســـتاني في تركيـــا والمصنف فـــي أنقرة 
حزبـــا إرهابيا. ويضاف إلى هذه الملفات قضية 

داخلية تناقشها الأجهزة القضائية الأميركية.
وتســـتعد هيئة المحلفين الكبرى الأميركية 
إلى الاستماع لأدلة تتعلق بعمل مستشار الأمن 
القومي الســـابق بالبيت الأبيـــض مايكل فلين 
ممثـــلا لتركيـــا، وذلك بعد أيام مـــن قول مكتب 
المحقق الخـــاص روبرت مولر إن فلين لن يودع 
الســـجن بعد تعاونه في قضية التنســـيق بين 

الحكومة الروسية وحملة ترامب الانتخابية.
وتنظر واشـــنطن بعين الريبة إلى التقارب 
الجاري منذ سنوات بين تركيا وروسيا، لا سيما 
لجهة شراء أنقرة لمنظومة الصواريخ الروسية 
أس 400 للدفـــاع الجـــوي. وترى واشـــنطن أن 
اقتناء أنقرة لسلاح استراتيجي روسي دفاعي 
جوي يتناقض مـــع اقتنائها لطائرات هجومية 
أميركية، لا سيما تلك الحديثة من طراز أف 35.

وتســـتفيد طهـــران من هذه البـــرودة وهذا 
الحـــذر في علاقـــات تركيا والولايـــات المتحدة 
من أجـــل ضمان موقف تركـــي متضامن وربما 
متحالـــف فـــي معركتهـــا الحاليـــة ضـــد إدارة 

الرئيس ترامب.
وكانت تركيا لعبت دورا حيويا نشـــطا في 
ازدهار اقتصاد مـــواز للالتفاف على العقوبات 
الأميركيـــة والدوليـــة التي فرضـــت على إيران 
خلال العقود الأخيرة. وشكّلت الأسواق التركية 
مـــلاذا آمنـــا للبضائـــع الإيرانيـــة إضافة إلى 
استيراد تركيا تقليديا للنفط والغاز من إيران.

ويقـــول المحلـــل السياســـي والاقتصـــادي 
الإيرانـــي، ســـعيد ليلاز ”إن جزءا رئيســـيا من 
العلاقات بين إيـــران وتركيا يكمن في العوامل 
مكمّـــل  البلديـــن  اقتصـــاد  لأن  الاقتصاديـــة، 
للآخـــر، وهو ما لا ينطبق علـــى اقتصاد إيران 

والسعودية بوصفهما اقتصادين متنافسين“.
وأضاف أن ”عدم التزام تركيا بالعقوبات لا 
يرجع بالطبع إلى حرص أردوغان الشـــخصي 
على مصالح طهران“، ولكن، وكما أشـــار وزير 
الخارجية التركـــي مولود جاويش أوغلو، فإنه 
”ينبـــع من حاجة أنقرة إلـــى النفط والغاز وإلى 
ارتفاع حجم التجارة الاقتصادية بين البلدين“.
وعلـــى الرغم مـــن ضراوة العقوبـــات التي 
تفرضها واشـــنطن على إيـــران والتي توصف 
بغير المســـبوقة، إلا أن موقف روسيا في إدانة 
العقوبات والتمسك بالاتفاق النووي المبرم مع 
إيران فـــي فيينا عام 2015 يضـــاف إلى موقف 
تركيا المشـــابه، مـــع ترجيح أن يبقى الســـوق 
التركي نشـــطا فـــي تأمين متنفس يســـاهم في 

الالتفاف على عقوبات واشنطن ضد إيران.

تقية سياسية قطرية

من جهتها، تسعى قطر لتموضع رسمي في 
المنطقة يبعدها عـــن المنظومات التي انخرطت 
بها في الســـابق. ولطالما مارست الدوحة تقية 
سياســـية داخل المنظمات الإقليمية، ذاهبة إلى 
كشـــف خياراتها. ويرى المحللـــون أن تموضع 
قطـــر في حلف يجمعها مع إيـــران وتركيا بات 
احتمـــالا راجحا، وأن كافة الأعراض الســـابقة 

والراهنة توحي بذلك.
وأكّد أردوغان مؤخرا على أن ”تركيا وقطر 
أظهرتا مـــرارا أنهما أصدقاء في وقت الضيق“ 
وأن ”قطـــر كانت واحدة مـــن الدول التي قدمت 

أقـــوى دعم لتركيـــا على الســـاحة الدولية بعد 
المحاولـــة الانقلابية الفاشـــلة، كمـــا وقفت إلى 
جانب تركيا فـــي مواجهة مبـــادرات المضاربة 

التي استهدفت اقتصادنا“.
وتشـــعر تركيـــا وقطـــر، اللتان تتشـــاركان 
انتهاج الإســـلام السياســـي قاعدة لأنظمتهما 
السياســـية، وفـــي دعـــم وتمويل كافة أشـــكال 
الجماعـــات الإســـلامية فـــي العالـــم، أن المزاج 
الإقليمـــي والدولـــي المنقلـــب ضـــد التطـــرف 
الإســـلامي وتنظيماتـــه مقلق لهما ويســـتدرج 
تحالفـــا بـــات حقيقيا منذ إرســـال تركيا قوات 
عســـكرية للمرابطـــة في قاعدتها فـــي قطر كرد 
فعل على قرار الســـعودية والإمارات والبحرين 
ومصـــر مقاطعـــة قطـــر. ويـــرى مراقبـــون أن 
إعلان قطر عن انســـحابها مـــن منظمة الأوبك 

يمثل أعراضـــا أولى لتموضع سياســـي مقبل 
داخل المشـــهد الدولي. ودعا هؤلاء إلى مراقبة 
الضجيـــج الذي أثارته وســـائل الإعلام الممولة 
مـــن الدوحة حـــول إمكانية انســـحاب قطر من 

عضوية مجلس التعاون الخليجي.
لا يتوقـــع أن تأخـــذ مســـألة التحالـــف بين 
تركيا وإيران وقطر بالضرورة أشـــكالا رسمية 
معلنة، إلا أن الأمر سيجري وفق خارطة طريق 
واضحة تربط مصير أنظمة الإسلام السياسي 
في المنطقـــة بعضها ببعض. ودعا الخبراء إلى 
تأمل التحـــولات المقبلة داخل ملفات مشـــتركة 
عديدة، لا ســـيما في ســـوريا والعـــراق واليمن 
ولبنان، والتي بدا في الأشهر الأخيرة أن إعلام 
الـــدول الثلاث كما مواقفها تـــكاد تكون واحدة 

وتصدر وفق تنسيق مسبق مدروس.

في 
العمق

السير عكس الاتجاه العالمي

عادة ما يحيل التحالف بين مجموعة من القوى أو الدول إلى فكرة تكريس القوة واستثمار 
ــــــة لا تنطبق كثيرا على  ــــــل مؤثر، إلا أن هذه الحال ــــــزات كل جهــــــة في بناء خارطة تكت ممي
ــــــف، الذي تتطلع إليه تركيا وإيران وقطر، حيث يكرّس حالة من الضعف أكثر منها  التحال
حالة قوة، نتيجة الضغوط الخارجية والداخلية التي تواجهها الدول الثلاث، بشكل منفرد، 
كما الضغوط المشــــــتركة بسبب أجنداتها السياسية وتدخلها في شؤون دول في المنطقة، 

وأيضا نتيجة تقاطع في المصالح الخاصة بكل دولة بعيدا عن الأخرى.

{إسرائيل تمتلك كشوفات وقوائم كاملة بأسماء من ستصلهم المساعدات المالية القطرية. 
نعرف كل دولار إلى جيب من يصل}.

بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي

{قطـــر فتحـــت أراضيها لإقامة قاعدة عســـكرية تركية، للمـــرة الأولى في تاريخ الـــدول العربية 
والخليجية، بعد انهيار الدولة العثمانية}.

سونر جاغايتاي
مدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى

تحالف غير معلن بين تركيا وإيران وقطر: 
تكتل يكرس حالة الضعف

سعيد ليلاز:
جزء رئيسي من العلاقات 

بين إيران وتركيا يكمن في 
العوامل الاقتصادية

[ نقاط التفاهم لا تلغي تعارضا في المصالح الخاصة بكل دولة بعيدا عن الأخرى  
[ أنقرة وطهران والدوحة قلقة من تقلبات المزاج الدولي ضدها

السبت 2018/12/08 - السنة 41 العدد 611193

قطر تطلب دعما إسرائيليا علنيا لمواصلة ضخ المال إلى غزة

} بقدر ما شعرت قطر أنها بدأت تقترب من 
فضاء التأثير في مجريات الأحداث بغزة بعد 

مساعدتها في حل أزمة الوقود والكهرباء 
ورواتب الموظفين، شعرت بالقلق من تداعيات 

خطواتها عقب ترديد اتهامات قاسية من 
قبل دوائر إسرائيلية بدعمها ”الإرهاب في 

القطاع“، من خلال ضخ أموال قد تصل 
لقيادات حركة حماس.

ازداد قلق الدوحة مع تصاعد حدة 
التلميحات حيالها، في ظل إصرار دول 

المقاطعة العربية (السعودية والإمارات ومصر 
والبحرين) على عدم التخلي عن دمغها بدعم 
الجماعات المتطرفة، وهو ما وجد أصداء لدى 

بعض القوى الإقليمية والدولية. وأخفقت 
تصورات وممارسات الدوحة وحلفائها في 

دحض الوثائق التي تثبت العلاقة، ما جعلها 
تخشى أن يتسع نطاق الإدانات، وربما يُتخذ 

حرصها على دعم حماس، ماديا ومعنويا، 
مدخلا جديدا يعيد ربطها بالإرهاب ويحتل 

مكان الصدارة.
العبري، أن قطر طلبت  وذكر موقع ”واللا“ 

من إسرائيل أن تعلن بشكل صريح وعلني 
دعمها للجهود التي تبذلها لتحسين الأوضاع 

في غزة، كشرط لتحويل دفعة ثانية من 
الأموال. ونقلت قطر، الخميس، الدفعة الثانية 
(15 مليون دولار) من قيمة الأموال المخصصة 

(90 مليون خلال ستة أشهر) لدفع رواتب 
موظفي حماس في غزة، بعدما نقلت الشهر 

الماضي عبر إسرائيل 15 مليون دولار نقدا في 
ثلاث حقائب عبر معبر إيريز.

وقتها تعرضت الحكومة الإسرائيلية 
لمزيد من الانتقادات، واتهمت بالتساهل 

في التعامل مع الأوضاع في غزة، وعندما 
لجأت إلى التصعيد العسكري للتغطية، 
اضطر بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة 

وقفه بعد فترة وجيزة، ما أدى إلى استقالة 
أفيغدور ليبرمان وزير الدفاع، ثم بدأ اليمين 

الإسرائيلي يواصل الربط بين أموال قطر 
ودعم المتطرفين، والمرشح أن تعود للأضواء.

قال موقع ”واللا“ إن التغريدة التي 
أدلى بها رون ديرمر، السفير الإسرائيلي 
في الولايات المتحدة، الثلاثاء، كانت بناء 

على طلب من الدوحة، وأن سفارتي قطر في 
بلجيكا والولايات المتحدة أعادتا نشر تلك 

التغريدة التي شكر فيها ديرمر الدوحة على 
جهودها في غزة ويأمل في التوصل إلى 

اتفاق طويل الأمد.
كتبت سفارات قطر، حين أعادت 

نشر التغريدة، ”قطر ملتزمة بإيجاد حل 
لغزة وتعمل يدا بيد مع إسرائيل والأمم 
المتحدة لحماية حقوق الإنسان والكرامة 

للفلسطينيين“، وأهملت إشادة ديرمر بدور 
مصر في هذه القضية، في إشارة تنطوي على 

تلميح يرمي إلى عدم وجود أطراف عربية 
أخرى حريصة على الشعب الفلسطيني بقدر 

حرص قطر.
قامت الدوحة بأدوار متباينة في غزة من 

قبل، ولم تفصح عن سعيها للحصول على 
دعم إسرائيل، لكن حرصها الآن على منحها 

هذا الصك السياسي، يحمل مجموعة من 
الدلالات، التي تمثل حاجة ماسة لها، تسكت 

بها الأصوات التي قد تعيد التذكير بأدوارها 
في دعم المتطرفين.

وتريد قطر منع تمادي بعض الدوائر 
المحلية التي قالت إن أموالها المتجهة إلى 

غزة تذهب لدعم المتشددين والإرهابيين، 
وإن كانت تستخدم المواطنين والموظفين 

كستار يؤيد حجتها الظاهرة في تخفيف 
الحصار عن القطاع، أو البحث عن تهدئة بين 
حماس وقوات الاحتلال طلبا لعدم التصعيد 
العسكري، أو إقناع الطرفين بتفويضها في 

الدخول على ملف الأسرى الحيوي.
تتنافى بعض مقاطع هذا التوجه مع 

رغبة قطر، والجهات الداعمة لها، حيث ترى 

أن استمرار التصعيد الوسيلة الوحيدة التي 
تمكنها من الوصول إلى قلب غزة، كما أن 
تعقيد الأمور بالنسبة للمصالحة الوطنية 
يساعدها على تنفيذ مقاربة أخرى تتعلق 

بتخريب دور مصر في عملية الوساطة بين 
القوى الفلسطينية.

ويبدو أن استمرار الحصار إحدى 
الأدوات التي تخدم أغراضها في تحميل 
مصر، وليس إسرائيل مسؤوليته، حتى 

عندما أدخلت مساعداتها المختلفة من خلال 
المعابر التي تربط بين غزة والضفة الغربية، 
لم تتوان وسائل إعلامها عن اتهام القاهرة 

بالتقصير، بحجة أنها تغلق معبر رفح فترات 
طويلة، ولم تأت على ذكر المعابر السبعة التي 

تسيطر عليها قوات الاحتلال.

تعي إسرائيل جدوى الخدمات المعنوية 
التي قدمتها قطر لها في زمن كانت الكثير 

من القنوات الفضائية العربية مسدودة في 
وجهها، وحتى الدول التي وقعت اتفاقيات 

سلام معها (مصر والأردن والسلطة 
الفلسطينية) لم تمكّنها من اختراق الوجدان 
العربي، بسبب ممانعات المواطنين الرافضة 

للتطبيع على المستوى الشعبي. وصبت 
التطورات الإقليمية وكثافة الصراعات 
والنزاعات بالمنطقة جميعها في صالح 

إسرائيل، الأمر الذي أدى إلى اضطرار دول 

عربية عدة لتخطي بعض الخطوط الحمراء 
والتعامل معها بصور مختلفة.

مرجح أن تتزايد درجة التعاون في بعض 
القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، 

لكن من دون القطع بحدوث تغيير كبير في 
الثوابت الرئيسية التي تتحكم في الرؤية 

العربية لحل القضية الفلسطينية على أساس 
المبادرة العربية للسلام، التي أطلقها الملك 
الراحل عبدالله بن عبدالعزيز (كان وقتها 

وليا للعهد) في قمة بيروت عام 2002.
مع هبوب رياح سياسية عاتية 

ومواجهات عسكرية مفتوحة في المنطقة، 
نجحت إسرائيل في التخلص من بعض 
الرواسب التي حالت دون انفتاحها على 
دول عربية وأفريقية عديدة. وكلما تزايد 

هذا النطاق شعرت قطر بالقلق البالغ، لأنها 
ستفقد أحد أهم أدوارها كـ“وسيط“ أو وكيل 

وحيد لإسرائيل في المنطقة، وهو ما دفعها 
إلى السعي للحصول على عربون سياسي 
مقدما، في شكل اعتراف بأهمية دورها في 

قطاع غزة والعمل على تطويره مستقبلا.
تجيد إسرائيل توظيف التناقضات 
العربية، وتعاني حكومتها من أزمات 

متفاقمة، لذلك ستتردد في دعم قطر بالطريقة 
التي تريدها، لأنها تعني الإقرار بمسؤولية 

نتنياهو ضمنيا عن الأزمات الناجمة عن 
حصار غزة، ومن ثمة يخسر واحدة من 

الأوراق المهمة المتعلقة باتهام حماس بأنها 
حركة إرهابية، يجب تطويقها إقليميا ودوليا.

منح الدوحة الضوء الأخضر وشرعنة 
مساعداتها وزيادتها وإضفاء طابع إقليمي 
عليها، يغضب مصر والسلطة الفلسطينية 
وبعض الدول العربية، ويحجم التوجهات 

الإسرائيلية، التي تجد البيئة الإقليمية 
الراهنة مواتية لتجاوز مرحلة الخدمات التي 

تقدمها الدوحة.
هل إسرائيل على استعداد لتبرئة 

قطر ورفع أحد أهم السيوف المسلطة على 
رقبتها في السنوات الأخيرة والخاصة بدعم 

المتطرفين؟ وهل قيمة الدوحة السياسية 
في الوقت الراهن تساوي تكلفة التوتر في 
علاقات إسرائيل مع الجهات السابقة؟

تعمل إسرائيل وبشتى السبل على فصل 
قطاع غزة عن الضفة الغربية، وتريد الولايات 

المتحدة تمرير صفقة القرن لتسوية القضية 
الفلسطينية من خلال تعزيز فكرة الفصل 
أيضا، وتقوم تصرفات قطر بدور محوري 

لتبث هذا الخيار الداعم لإيجاد دويلة لحماس 
في القطاع، ما يتماشى مع طموحات التيار 

الإسلامي، الذي بات المشروع السياسي 
المركزي الذي تملكه الدوحة.

اعتمدت إسرائيل في علاقتها السابقة 
مع قطر على مساعدتها في القفز على بعض 
الحواجز العربية، لكنها لن تسمح أن يؤدي 

شرعنة دورها في غزة إلى وجود نفوذ لإيران 
على مقربة منها، ولن تمنح تركيا المرتبكة 

والحائرة ورقة مجانية يمكن أن تتاجر بها 
مع خصومها في المنطقة.

إذا كانت السلطة الفلسطينية تخلت 
عن ممارسة الكثير من أدوارها السياسية 

والاقتصادية، وسمحت لقطر بتوسيع نفوذها 
في غزة، فإن مصر ودولا عربية أخرى، مثل 
السعودية والإمارات، لن تسمح أن تتحول 

الدوحة إلى رأس حربة لضخ الحياة في 
مشروع الإخوان المسلمين في القطاع، الذي 

يقع على مرمى بصر من الحدود المصرية.
تمتعض القاهرة من إجراءات الدوحة في 

غزة، واضطرت للتعاون معها لأنها تخفف 
الضغوط، وتحركاتها تتم بالتنسيق مع 

الأمم المتحدة، لكن عندما تجدها تحيد عن 
هذا الخط سوف تضع حدا للمسألة. وإذا 

كانت عملية إنهاء المصالحة معقدة، فإن منع 
آخرين من تحقيق نجاح على حساب الأمن 

القومي المصري عملية أسهل، بالتالي سوف 
نرى حلقة جديدة من حلقات تطويق قطر، 
فدورها الإنساني لم يعد ينطلي على أحد، 
وأصبحت رائحته السياسية تزكم بعض 

الأنوف العربية.

الدوحة قامت بأدوار متباينة في غزة من 
قبل، ولم تفصح عن سعيها للحصول 
على دعم إسرائيل، لكن حرصها الآن 

على منحها هذا الصك السياسي يحمل 
مجموعة من الدلالات

محمد أبوالفضل
كاتب مصري



آمنة جبران

} تونس - مع كل عام يحتفي فيه العالم باليوم 
العالمي للفلســـفة، تتم إثارة نفس التســـاؤلات 
والأطروحـــات الكلاســـيكية التـــي دأب عليها 
معظم المفكرين والفلاســـفة منذ سنوات كثيرة، 
على شـــاكلة لمـــاذا لا يكون للفلســـفة دور فاعل 
فـــي تغيير المجتمعات؟ ولمـــاذا يبقى الفعل -أو 
التفكير- الفلسفي طوباويا أو حكرا على منابر 
ضيّقة تحـــاول فيها النخب المثقفة الاســـتيلاء 
علـــى كل ما يمكن أن تقدّمه الفلســـفة من حلول 
ثقافيـــة وسياســـية واقتصاديـــة وحتى علمية 
بعيدا عمّا أنتجته في القرون الأخيرة مدلولات 
الفعـــل الفلســـفي مـــن مدرســـتين تقليديتـــين 

شيوعية وأخرى ليبرالية ورأسمالية.
ولهذا الغرض الفلسفي، سلطت ندوة حول 
الفلســـفة في مدينة الثقافة بتونس بمناســـبة 
الاحتفاء باليوم العالمي للفلســـفة الضوء على 
واقع الفلســـفة بحضور عدد من الفلاسفة وذلك 
بدعوة من كرســـي اليونسكو للفلسفة، تحدثوا 
عن أن حضور الفلسفة من جديد بعد تهميشها 
أصبح حقيقة ربما تكون حتمية بالنظر إلى ما 

تعرفه أعتى الدول المتبنية للنظام الليبرالي.

ضرورة حتمية

بدا النظـــام العالمي في الســـنوات الأخيرة 
منهكا، من انتكاسة أو لما شهدته أوروبا مؤخرا 
من اجتياح واضح للأحزاب اليمينية المتطرفة 
والشـــعبوية أو ما عرفته فرنســـا المثقلة بإرث 
ليبرالي من احتجاجات قادتها حركة السترات 
الصفـــراء ضـــد سياســـات الرئيـــس إيمانويل 
ماكـــرون في رســـالة واضحة مفادهـــا وجوب 
البحث عن بدائل فكرية تؤسس لاقتصاد يراعي 

خصوصيات المجتمعات وواقعها.
وبنفس ”الضرورة الحتمية“، التي يشـــدد 
عليهـــا الفيلســـوف الألمانـــي إيمانويـــل كانط، 

بـــدا واضحا أيضا أن العالـــم العربي والثقافة 
الإســـلامية باتا في حاجة ماسة وأكيدة لإنتاج 
أطروحـــات ومفاهيم جديدة يتـــم تنزيلها إلى 
الواقـــع لمقاومة حزمة من الملفـــات التي أربكت 
المنطقة وعلى رأسها التصحّر الفكري وتمادي 
الإرهاب والفكر المتطرّف الذي تسعى عدة دول 
لنشـــره في المنطقة حلما بالعـــودة إلى مفهوم 

الخلافة الإسلامية.
هنـــا أكـــد فتحـــي التريكـــي، الفيلســـوف 
التونسي الذي يشغل منصب كرسي اليونسكو 
للفلســـفة، لـ“العرب“، أن ”كل ممارسة تستدعي 
خطابـــا معينـــا ونحن نريد أن يكـــون الخطاب 
الذي يشـــرع الممارســـات الفنية خطابا فلسفيا 
كما هو الشـــأن فـــي الغرب وألا تبقـــى الفنون 

بعيدة عن الفلسفة“.
وأقر التريكي بأن الفلسفة مغيبة في العالم 
العربي، بشكل كبير، وأيضا في العالم، حيث لا 
تبـــارح برجها النخبوي، وعـــزا ذلك إلى كونها 
فهي دائما تعمل  لم تخرج إلى المجتمع المدني“ 
ضمن أســـوار الجامعات والمعاهد الثانوية، إذ 
تحمل الفلسفة صبغة تعليمية بيداغوجية أكثر 

من حضورها في المجتمع المدني“.
وتابـــع ”نريـــد أن نبـــين أن الثقافـــة بدون 
فلسفة لا يمكن أن تذهب إلى بعيد بل ستصبح 
ثقافة منغلقة على نفســـها وعلى ذاتها“. ورأى 
أن الترابط بين الفلسفة والثقافة ينقذ المجتمع 
مـــن الإرهاب ويســـمح بالارتقـــاء بالتعليم إذا 

اعتمدا النقد.
وقال ”إذا كانت ثقافتنا نقدية فإننا لن نقبل 
الأفكار الجاهزة من هنا وهناك إذ أننا سنصبح 
ناقدين لثقافتنـــا أولا ولذاتنا، ثم لما يأتينا من 

الحضارات الأخرى وعندئذ نكون فاعلين“.
ورغم هذه الحاجة الماسة إلى الفلسفة كأحد 
أهم الروافد لإنتاج الفكر البشـــري والتي كانت 
وعلى عكـــس ما يتم ترويجه منطلقا أساســـيا 
لمختلـــف العلـــوم التـــي تبســـط نفوذهـــا على 
عقـــول الدول والبشـــر اليوم، فإن التفســـيرات 

والتحليلات لقصور الفلســـفة وعدم تمكنها من 
اختراق النســـيج المجتمعي لعدة دول تبقى من 

صميم اهتمامات الباحثين المهتمين بالمسألة.
من الإرهاصـــات التي رافقت الفلســـفة في 
العقـــود الأخيـــرة أن مهمتها بقيت منحســـرة 
في تحليل وتشـــخيص الوقائـــع دون الغوص 
في محاولـــة إنتاج فكر جديد يؤســـس لبدائل 
بالشـــعوب  تنهـــض  وثقافيـــة  اجتماعيـــة 

والمجتمعات وتجنبها الحروب والصراعات.
ردا على هذه الاســـتفهامات أشار التريكي 
إلى أن مهمة الفلسفة ليست التغيير بل اعتماد 
أساليبها الخاصة بهدف التوعية وشرح بقوله 
”الفلســـفة في حـــد ذاتها هـــي عمليـــة لتحديد 
المجالات وهي عملية تفسيرية تحاول أن تقاوم 
بتحليـــل كل المواضيـــع التـــي تأتيهـــا الحياة 
اليومية ثم تكون عملية نقدية تبين لنا شـــروط 
إمكان إيجاد الشـــيء بإيجابياته وسلبياته في 
كل الأفـــكار وفي كل الأقوال والممارســـات وهي 
أيضـــا عمليـــة تشـــخيصية تشـــخص أمراض 

المجتمع ضمن العقليات المتواجدة“.

وتابع ”الفلســـفة هي عمليـــة تنظيرية تقدم 
لنـــا نظريات متعـــددة في كل المجـــالات وبهذه 
الطريقة (التحديد، التحليل، النقد ثم التنظير) 
تكون الفلســـفة قد حاولت إنهـــاض الفكر عند 
الناشـــئة أولا ثـــم للجميع حتى تكـــون نظرية 

نقدية وليست نظرية دغمائية“.
وتزامنـــا مـــع التطـــور العلمـــي والتقنـــي 
بـــدا جليا أيضـــا أن مرد تهميش الفلســـفة هو 
قـــدرة العلوم علـــى أن تنتصر عليـــه كما توقع 
الفيلســـوف الألماني إيدموند هوســـرل، بما أن 
طبيعة العلـــوم قائمة على الموضوعية في حين 
أن التفكير الفلســـفي بقي بمثابـــة مجرد أفكار 
نظريـــة. وقد غيبت الفلســـفة كأحـــد منطلقات 
التفكير في زمن وســـائل التواصل الاجتماعي، 
أمام انحسار اهتمام الناشـــئة بالعلوم وهجر 
الكثير منهـــم للفكر الفلســـفي، بحجة نخبوية 

الخطاب الفلسفي وصعوبة المفاهيم.
لكـــن حالة عـــدم اليقين التي تســـود العالم 
واشـــتعال  المســـتمرة  الصراعـــات  بســـبب 
الحروب في أكثر من جبهة في الشـــرق الأوسط 
واستشراء آفة الإرهاب تستدعي حضورا قويا 
لدور الفلسفة خاصة أن النظام الليبرالي الذي 
ســـاد منذ انهيـــار الاتحاد الســـوفييتي يتغير 
بســـبب انتشار الشـــعوبية والأفكار الانعزالية 
المحافظـــة ومحاولة الولايات المتحدة في عصر 
دونالد ترامب الانكفاء على ذاتها تحت شـــعار 

”أميركا أولا“.
واعتبر التريكي أن تهميش الفلسفة متعمد 
”فالســـلطة لا تقبـــل بالتفكير الفلســـفي لأنها لا 
تتحمل النقد، كما أن الفلســـفة هي توضيح في 

حين أن السلطة تريد استعمال الغموض؛ لذلك 
فإن العلاقة بين الفلســـفة والســـلطة هي علاقة 
صعبـــة“. وأضـــاف ”لذلك الســـلطة تريد جعل 
الفلســـفة ســـجينة الجامعات والمعاهد وحتى 
داخل الجامعات جعلتها شديدة الاختصاص“.

تغيير الواقع

قصـــور الفعل الفلســـفي عن تغييـــر واقع 
العالـــم اليوم، يعيد دائمـــا الباحثين والمفكرين 
إلـــى تلـــك الثنائيـــة القائمـــة علـــى الصـــراع 
الدائم بين الفلســـفة الماديـــة والمثالية، فالأولى 
تصـــر على أن اللبنـــات الأولى لتغييـــر العالم 
تســـتوجب فهم الكون من منطلق تحليل حركة 
الإنســـان المادية والتاريخ للوصول في النهاية 
إلى طـــرح متغيرات وأفكار بديلـــة، أما الثانية 
وهـــي المثالية ونظـــر لها الفيلســـوف الألماني 
جورج هيغل فتنطلق من أن أســـاس الكون هو 
”الـــروح“ وأن حركة المجتمـــع والتاريخ لا تبدأ 
إلا من تغييرات فكرية روحية عميقة تحدث في 
الوجـــدان والأخلاق وهو ما تســـتند إليه مثلا 

الحركات الجهادية دون أن تدرك ذلك.
وبعيدا عـــن هذه الثنائيـــة الجدالية، تبدو 
الفلســـفة اليوم مطالبة بتقـــديم توضيح مآلات 
النظـــام العالمـــي الجديـــد والبحث عـــن حلول 
فكرية لمعالجة قضايا تهدد الإنسانية كالحروب 
والتعصب الديني والطائفيـــة والتمييز، حتى 
لا تكتفي بمراقبة وتفســـير الأحداث فحســـب. 
وأجمع ثلة من المشـــاركين في الندوة على أنه لا 
يمكن أن تكون هناك فلسفة دون ثقافة أو ثقافة 
دون فلســـفة، وأيضـــا على محاولات الســـلطة 
الحاكمة في أي بلد قمع أي بوادر تفكير فلسفي 

نقدي. 
هنا يعتقد المفكر التونسي فريد العليبي في 
تصريح لـ ”العرب“ أن  الفلســـفة مغيبة وغائبة 
لأن بعض المشـــتغلين بها ارتبطوا بالسلطة ولا 
يهمهم ســـوى الحصول على  منافـــع  أكثر من 
الاهتمـــام بحكمة الحكمـــاء. ويضيف أن الفعل 
الفلسفي مغيب بالنظر إلى طابعه النقدي فهو 
غالبا ما يزعج  الســـلطة السياســـية و الدينية 

والإعلامية.
ويعتبـــر العليبي أن الفلســـفة ليســـت فقط 
تفسيرا للواقع وإنما هي أيضا سعي لتغييره، 
محملا الإعلام مســـؤولية عدم اهتمامه بكل ما 

يحدث من أنشطة فلسفية كثيرة.
وللتصدي لتأثير التكنولوجيا على الشباب 
والتي أســـهمت في ضعف معارفهـــم الفكرية، 
يعتقـــد فتحـــي التريكي أن ”الثقافة الفلســـفية 
باتت ضرورة ملحة، وإذا ما أرادت الفلسفة أن 
تخرج من أسوار الكليات وتصبح فكرا للجميع 
عندئذ لا بد لها أن تســـهل المفاهيم وأن تجعلها 
في متنـــاول الجميع خاصة في عصر وســـائل 

التواصل الاجتماعي“. 
ويســـتنتج الباحثون أنـــه إذا كان التركيب 
العقلي للفلسفة من زمن تهافت الفلاسفة للإمام 
الغزالي إلى بؤس الفلسفة لكارل ماركس قائما 

على التأمل فهي حاليا ”خارج التأمل“.

فتحي التريكي:
السلطة السياسية تكره 

الفلسفة ولا تقبل بها لأنها 
لا تتحمل النقد

في 
العمق

  [ التفكير الفلسفي قادر على دق إسفين في نعش التشدّد بكل توجهاته لو تحرر من أسر النخبة
ترتبط الفلســــــفة في المجتمعــــــات العربية، 
ــــــون والهذيان، ويصل  وفــــــي غيرها، بالجن
البعــــــض من رجال الدين المتشــــــددين إلى 
الفلســــــفية  التوجهات  بعــــــض  اعتبار  حد 
الفكرية إلحادا، رغم أن الفلســــــفة خرجت 
من صلب معاناة الناس ومن عمق أزمات 
المجتمعــــــات. لكنهــــــا اليوم فعــــــل نخبوي 
ــــــب طبقته على اجترار  بامتياز، تعيش أغل
ــــــادئ وأفكار فلســــــفية غابرة، ولدت من  مب
ــــــدو في ظاهرها  رحــــــم أوضاع محددة، تب
شــــــبيهة بما يشــــــيعه العالم اليوم إلا أنها 
فــــــي لغتهــــــا ونخبويتهــــــا وتقليديتها تبقى 
بعيدة عن تحريك الشــــــارع كما فعلت في 
الماضي. اليوم العالم يشهد فوضى كبرى 
من تشدّد وإرهاب واحتجاجات اجتماعية 
حارقة، إلى شــــــعبوية وصراع بين ليبرالية 
كلاســــــيكية وأخرى جديدة، يســــــعى إلى 
تكريسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. 
كما يشــــــهد العالم تمردا على النظم التي 
سار عليها لسنوات. في خضم كل هذا علت 
أصوات تبحث عن دور للفلســــــفة لـ“عقلنة“ 
هذه الفوضى، وعادت إلى الواجهة حزمة 
ــــــة من قبيل لمــــــاذا بقيت  الأســــــئلة التقليدي
ــــــك المثالية بعيدا عن  الفلســــــفة تدور في فل
تنزيلها إلى الواقع والمرور بها إلى التطبيق 
المادي أو ما يطلق عليه الفيلسوف الألماني 
كارل ماركــــــس ”البراكســــــيس“؟، كل هذه 
النقاشات الفكرية الجديدة القديمة، أطلّت 
برأسها في الســــــنوات الأخيرة بسبب ما 
بدا واضحا من أن مفهوم الديمقراطية في 
ــــــاء والانهاك  حــــــد ذاته قد وصل حد الإعي
تماما  كمســــــألة النظــــــام الليبرالي العالمي 

الذي يبدو أنه يلفظ أنفاسه.

عمل فيه الفلســـفة، فوجدت القرآن، كالفيلسوف إيمانويل 
ُ
{ذهبت للبحث عن نص يمكن أن أ

ليفيناس، الذي طوّر التوراة وجعلها نصاً فلسفياً بحتاً}.
يوسف الصديق
باحث تونسي

{الفلســـفة مغيبـــة وغائبـــة لأن بعض المشـــتغلين بهـــا ارتبطوا بالســـلطة ولا يهمهم ســـوى 
الحصول على  منافع  أكثر من الاهتمام بحكمة الحكماء}.

فريد العليبي
مفكر تونسي

بوادر انهيار فكري تجتاح العالم: أي دور للفلسفة في عقلنة هذه الفوضى  

فلسفة العالم قديما: أنا أفكر إذن أنا موجود

فلسفة العالم اليوم: أنا أحتج إذن أنا موجود 
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مناخ قاتم يحيط
بذكرى الإعلان العالمي 

لحقوق الإنسان
} جنيف - يحتفل المجتمع الدولي خلال 
أيام بالذكرى الســــبعين للإعــــلان العالمي 
لحقوق الإنســــان، وهو النص التأسيسي 
للقانون الدولي، فــــي أجواء يطغى عليها 
صعود التيــــارات القوميــــة والتخلي عن 

الجهود متعددة الأطراف.
وفيما تحتفــــل الأمم المتحــــدة بذكرى 
تبني النص الخلاق الاثنين، فإن الأهداف 
التي يصبو إليها تواجه اليوم عقبات غير 

مسبوقة.
وحذّرت ميشيل باشليه، مفوضة الأمم 
المتحدة الســــامية لحقوق الإنسان، من أن 
النظام العالمي ”الذي جســــد جوهر رؤية 
الإعــــلان العالمي يتــــآكل ببــــطء بفعل من 
الحكومات والسياســــيين الذين يكرسون 
جهودهــــم أكثــــر فأكثر من أجــــل تحقيق 

أهداف قومية ضيقة“.
ومع ذلــــك، يعتقد بعــــض الخبراء أنه 
وعلى الرغــــم من التهديد المحيق بالحركة 
الدولية لحقوق الإنســــان التي ولدت بعد 
الحــــرب العالميــــة الثانيــــة، فــــإن الذكرى 
الســــبعين يمكــــن أن توفر فرصــــة لإعادة 
التأكيد على أهمية الإعلان العالمي لحقوق 

الإنسان.
وقالــــت باشــــليه إن الإعــــلان العالمي 
لحقوق الإنســــان ”صمد أمــــام المحن على 
مر الســــنين وإنني أعتقد اعتقادا راسخا 
أنه اليوم بالأهمية نفسها التي كان عليها 

عندما أقرَّ قبل 70 عاما“. 
لحقوق  العالمــــي  الإعلان  واســــتُوحي 
الإنســــان من الإعــــلان الفرنســــي لحقوق 
الإنســــان والمواطــــن لعــــام 1789 وإعــــلان 
الاســــتقلال الأميركــــي لعــــام 1776، لكــــن 
الحاجــــة إليــــه برزت بشــــكل خــــاص إثر 
الصدمــــة التــــي خلّفتها الحــــرب العالمية 
الثانيــــة ومحرقــــة اليهــــود علــــى أيــــدي 

النازيين.
وصيغ الإعلان في السنوات الأولى من 
الحرب الباردة، وأقر في 10 ديسمبر 1948 
في باريــــس من قبل 58 دولــــة أعضاء في 
الجمعية العامة للأمم المتحدة باســــتثناء 
أوروبــــا  وبلــــدان  الســــوفييتي  الاتحــــاد 
الشرقية والسعودية وجنوب أفريقيا التي 

امتنعت عن التصويت.
ويســــعى الإعــــلان العالمــــي لحقــــوق 
الإنســــان إلى إقرار حقوق كل فرد، سواء 
كان يعيــــش في جمهوريــــة ديمقراطية أو 

نظام ملكي أو دكتاتورية عسكرية.



} ذروة النظام السياسي الحاكم في العراق، 
دون ريب، مستمدة من ثوابت لحظة الاحتلال 

وما تلاها من انهيارات شاخصة على 
طريق الانحطاط العام والتي تمثلت بكتابة 
الدستور وتشريع قوانين خاصة وتأسيس 
لهيئات وإجراء الانتخابات، إلى ما وصل 

إليه حال العراق كدولة، وأحوال العراقيين 
كشعب، من بؤس وانقسام وإرهاب وتخريب 

وتخلف.
في هذه الفترة من التداعيات تكونت 

مرجعيات إجبارية دينية وسياسية، 
شخصيات وأحزاب؛ أصبحوا واقعاً وقَدراً 
على الشعب وبإجازة مرخصة من المجتمع 
الدولي، على الرغم من اعترافهم الصريح 

والموثق بوصولهم إلى نقطة الهاوية والفشل 
كشركاء أو تحالفات وتوافقات.

اعترافهم محاولة سياسية لإعادة 
السير إيابا لقطع مسافة العودة إلى لحظة 

الاحتلال، أي لما يطلقون عليه المربع الأول في 
تجاوز للانتهاكات والخروقات التي لامست، 
أكثر من مرة، ما يمكن اعتباره وفق القوانين 

الدولية جرائم ضد الإنسانية.
ما جرى في العراق بعد الانتخابات 

الأخيرة هو سلسلة من حلقات للملمة ملفات 
التدمير والانتقام والسرقات والإثراء المبعثرة 
لتنفيذ الأجندات العقائدية والقومية لمشروع 
ولاية الفقيه الإيراني. بمعنى أن أكثر من 15 

عاما من الاحتلال الأميركي انتهت بدعوة 
العراقيين إلى إعادة بناء الثقة بالمخربين 
والإرهابيين من زعماء مافيات السياسة 

وعصابات المال والميليشيات؛ لأنهم ببساطة 
قرروا أن يعيدوا حساباتهم ويعترفوا بفشل 
تجربتهم الطويلة وفتح صفحة جديدة لرفع 

ألغامهم ومفخخاتهم القديمة.
وُعُودهم بالإصلاح والبناء وتشكيل 
الحكومة بالتوافق على مرشح ترضية 

لرئاسة الوزراء والتحضير له كمستقل؛ 
تطرح إشكالية الخلافات والتصعيد على 

تسمية المرشحين لمنصبيْ الداخلية والدفاع، 
بما حصل في مجلس النواب من صراع على 

إرساء الهوية العراقية لهذا الطرف أو ذاك 
من معادلة الاحتلال الإيراني للعراق وبحجم 
رفاهية وفائض وطني يبعث على السخرية 
من تعفف التحالفات الطائفية عن المناصب، 
أو عن فرض الإرادات والوصاية على رئيس 
الوزراء أو التحالفات داخل البرلمان أو على 

الشعب.
عقدة نقص المواطنة تلاحقهم، وعقدة 
الاحتلال والاستقواء بالأجنبي تلاحقهم، 
وجرائم الحرب الأهلية والتحريض على 

العنف والطائفية تطاردهم؛ لذلك المشهد في 
العراق يتجه نحو تجزئة ”منجزات“ الاحتلال 

الأميركي وتفكيكها إعلامياً لطرحها في 
مناقصة يشرف عليها ”مناضلي“ ولاية الفقيه 
وبحماية أسلحتهم وأدواتهم الرقابية وإعادة 

بيعها كمشروع إصلاحي لإعمار العراق 
وبنائه.

الصراع يجري بشراسة على امتلاك 
دولة وليس مقاعد برلمانية أو مناصب 

وزارية. الاحتلال الإيراني للعراق لم يعد 

بحاجة إلى النموذج اللبناني في تمادي 
الميليشيا الإيرانية على حساب الدولة أو 

الجيش النظامي، ومن يعتقد أن ثمة قرارا 
عراقيا مستقلا أو لأحدهم قوة تمثيل الشارع 

العراقي في البرلمان، فليراقب مدى انفتاح 
ملالي طهران وثقتهم من المرشد خامنئي إلى 

قاسم سليماني بكافة التحالفات السياسية 
على اختلاف توجهاتها المذهبية والقومية في 

العمل السياسي داخل العراق.
ذلك الاطمئنان الإيراني جاء كمحصلة 

لانهيار العراق بعد الاحتلال الأميركي 
وقياساته لبناء وإصلاح النظام السياسي 

الذي أدى إلى فقدان الذاكرة الوطنية الموحدة، 
وما زاد في اطمئنانهم عمق الصلات التي 

طفت كحالات شاذة من الخيانة العظمى 
باصطفاف بعض الأحزاب والتنظيمات 

للقتال ضد وطنهم الأم خلال الحرب الإيرانية 
العراقية، لأسباب تأكدت في كل يوم من أيام 

استلامهم للسلطة في العراق بما ارتكبوه من 
مجازر واغتيالات استهدفت بشكل عام من 
دافع في تلك الحرب عن مرجعيته الوطنية.

تحت مانشيت ”الفرصة الأخيرة“ تطرح 
الأحزاب المختلفة على مزاد بيع وشراء 

العراق مشاريعها لاستثمار خط الرجعة 
إلى مربع الاحتلال لكسب سنوات مضافة 

في السلطة بإدانة المحاصصة الطائفية 
والسياسية، بمزيد من الإصرار على فرض 

إرادات مشروع الاحتلال الإيراني بحجة 
التوافقات أو الصراع السياسي الحاد داخل 

قبة البرلمان. وهو صراع مكشوف الدوافع 
تداخلت فيه الزعامات الدينية مع السياسية 
للاستحواذ على رضا الاحتلال الأميركي أو 

الإيراني، أو كلا الطرفين، أو على الأقل فرض 
سلطة الأمر الواقع بالسلاح أو باستعراض 

تضحيات الأتباع.
التهديد بالفرصة الأخيرة للإصلاح، رغم 
ما يحمله في طياته من واقعية انسداد أفق 
الحل لدى الشعب تجاه العملية السياسية 

وفقدان الأمل بأحزابها وشخوصها، إلا 
أنه في الوقت ذاته احتكار لصوت الشارع 

الرافض للنظام السياسي أو بالأحرى لهؤلاء 
العملاء الذين تاجروا بالعراق.

قرار العراقيين لا يمت بصلة لأحزاب 
سياسية أو زعامات فساد ولصوص المال 

العام، ولا يذعن لمرجعيات السلاح وفتاوى 
رجال الدين أو وصايا المرشد الإيراني 

وجنراله بما يشاع عنهما في هذه المرحلة 
من ترك الحريات لشعب العراق ومرجعياته 
في حق اختيار نظامه السياسي وحكومته. 

رغم أن هذا الطرح ينطوي على سيطرة شبه 
مطلقة على مقدرات السلطة بعد استحواذ 

التنظيمات والميليشيات على مقاعد البرلمان، 
وتحول الصراع المذهبي والطائفي داخل 

البرلمان من صراع محاصصة أحزاب وكتل 
طائفية إلى صراع لمصادرة صوت العراقيين، 

بما استدعى ترويضه بإطلاق الرصاص 
الحي على المتظاهرين واستحضار هيمنة 

الميليشيات.

لحظة الحقيقة توفر للجميع حق مراجعة 
مرجعياتهم مهما كانت مصادرها؛ فالجياع 

والعاطلون عن العمل تجمعهم مرجعية 
الوطن مع الغارقة خيامهم في البؤس 

والأحزان، ولأن العراقيين جربوا مرجعية 
الموت في كل بيت تقريباً، صار عليهم رفض 
المرجعيات السياسية والعقائدية ومشاريع 

الخيانة وتقرير المصير نيابة عنهم.
الفرصة الأخيرة لن يمنحها شعب العراق 

لولاية الفقيه والميليشيات، ولا لمناورات 
الأحزاب الطائفية ومافيات الفساد ولا 

لسارقي إرادته الانتخابية بعدم التصويت 
لتجربة الاحتلال.

ماذا يعني الإصلاح غير ترميم عملية 
سياسية تناوبت على العراقيين بالمآسي 

والكوارث، وماذا يعني البناء في أقصى سلم 
النيات الحسنة لميليشيات الحشد الشعبي 

وغيرها سوى حسنات ملالي طهران لمن 
تهدمت ديارهم بأسرارها التي تفضحها 
موازنة 2019، وحصة المحافظات المدمرة 

قياساً بباقي محافظات العراق التي ستذهب 
هي الأخرى لخدمة الفاسدين أو إطالة 

أعمارهم في السلطة.
لكل ذلك لا مقعد للعراقيين في البرلمان، 

مقعدهم سيظل شاغرا وليس لأحد أن يتحدث 
باسمهم أو أن يدعي حتى استحقاقه لصوت 

المعارضة. المعارضة هناك في الشارع وهي 
وحدها من يقرر تحديد اللحظة الفاصلة 

حيث لا مرجعية إلا مرجعية الوطن.
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{هنـــاك تدخل إيراني في تشـــكيل الحكومة ورغبة إيران في إرادتها علـــى الوضع العراقي، وإذا 
سارت الأمور بهذا الطريق فسيكون هناك رد فعل عراقي شعبي قوي}.

أثيل النجيفي
محافظ نينوى السابق

} في الدول المستقرة مهما كانت نظمها 
السياسية لا تصبح قضية ترشيح هذا 

الوزير أو ذاك مدعاة للارتباك والفوضى. 
فرئيس الوزراء المكلف هو الذي يختار 
وزراءه بالتشاور مع القوى والأحزاب 

أو رئيس الدولة إن كان النظام رئاسيا، 
ولكن في العراق انتخابات شابها التزوير 
وحكومات يتعطل تشكيلها لأشهر بسبب 

فقدان البرامج السياسية وهيمنة اتفاقات 
المصالح والمحاصصات الحزبية والطائفية. 

فهل يمكن تصديق أن الاختلاف حول ترشيح 
اسم وزير أو وزيرين في كابينة حكومة 

عادل عبدالمهدي يقود إلى هذا الاضطراب 
والفوضى داخل البرلمان وخارجه، ويعطل 
الحياة السياسية للنظام إلى درجة تحوّل 
اسم فالح الفياض إلى عنوان لأزمة داخل 
شركة تقاسم صفقات الحكم بين الكتلتين 
الشيعيتين، الفتح وسائرون، وهما اللتان 

جاءتا بعادل عبدالمهدي كرئيس للوزراء، بعد 
استحالة عودة حزب الدعوة إلى السلطة.
هناك تبريرات إعلامية لهذه المعركة 
السياسية. مقتدى الصدر يعتقد أنه قد 

حصلت ضده خديعة متفق عليها بين عادل 
عبدالمهدي وهادي العامري بالخروج على 

التفاهمات التي وُضعت وحددت مواصفات 
الوزير المرشح بأن لا يكون حزبياً ولا 

مسؤولا حكومياً سابقا، وأن هذه المسطرة 
يتم تطبيقها من قبل رئيس الوزراء على 

كتلة ”الإصلاح“ ويتم التلاعب بها مع كتلة 
”البناء“، ولهذا يرفض الصدر توزير فالح 

الفياض للداخلية وكذلك مرشح الدفاع 
فيصل الجربا ولكن القصة أعمق من 

ذلك، هي صراع بين إرادتين داخل الكتل 
السياسية الشيعية:

الأولى عراقية الهوى والثانية إيرانية 
الولاء. الأولى تتمثل بمقتدى الصدر 

ومن حوله زعامات ائتلاف ”الإصلاح“ 
الذي يرأسه الآن عمار الحكيم، وتحمل 

هذه الكتلة رغبات إصلاحية لتلبية إرادة 
الجمهور العراقي الناقم على سلطة 

الأحزاب والعمل على استبعاد الفاسدين 
الذين تسللوا إلى البرلمان من الوصول إلى 

الوزارات.
حاول الصدر أن يعبر عن صدقية دعواه 

بعدم ترشيح أحد للمناصب الحكومية 
رغم أن ما حصل هو تقاسم للحصص بين 
الكتلتين الكبيرتين ”البناء والإصلاح“ بعد 

انتفاء تحقق الكتلة الأكبر، وهذه الحالة 
لم تحصل بالصدفة وإنما هي تدبير من 

الجنرال الإيراني قاسم سليماني، مسؤول 
العملية السياسية في العراق نيابة عن 

ولي الفقيه في طهران، الذي اشتغل على 
بعض من يدّعون تمثيل سنّة العراق 

وتلبية رغباتهم الذاتية في السلطة والمال 
وتم ضمهم إلى الكتلة النيابية الشيعية. 

ذلك أنه حتى التجار منهم هم بحاجة إلى 
تشغيل تجارتهم في العراق المنتظر لحملة 

إعادة الإعمار، كما أن بعض الوجهاء السنة 
الجدد ممن يضعون العمامات السنية 

البيضاء على رؤوسهم وجدوا أنفسهم 
بحاجة إلى تحسين حالتهم الوجاهية 

والمصلحية فاندفعوا يقبّلون رأس ولي 
الفقيه في طهران في تحدّ واضح لمشاعر 

العراقيين. فنظام ولي الفقيه يتحمل 
مسؤولية تاريخية في التسبب بقتل أكثر 
من مليون من الشباب العراقي في حرب 

الثماني سنوات أواخر القرن الماضي، 
وفيما حصل خلال السنوات الخمس عشرة 

الماضية من فوضى الاحتراب الطائفي وقتل 
وتهجير مئات الألوف من العرب السنة.
لقد نافق من يسمي نفسه مفتي أهل 

السنة في العراق، مهدي الصميدعي، حكام 
إيران وولي الفقيه خامنئي خلال زيارته 

لطهران بمناسبة عيد ”الثورة الإيرانية“ في 
فبراير الماضي، وأعلن ولاءه له حين قال ”كان 
للثورة فضل كبير في حفظ الشيعة في العالم 
وجعلهم تحت راية وقيادة ومرجعية واحدة 

وتحاول الآن توسيع هذا الحفظ لباقي 
المذاهب وتوحيد الأمة الإسلامية“. وكان 

من الطبيعي أن يزوره قاسم سليماني في 
مقره بجامع أم الطبول ببغداد قبل يومين، 

ويعلن دعمه له ويتم تمرير صوره التذكارية 
بوسائل الإعلام وإلى جانبهما نائب رئيس 

هيئة الحشد أبومهدي المهندس ويهديه 
سيفا يرمز إلى سيف علي بن أبي طالب، 

وكأن إيران هي مرجعية الإمام علي وليس 
العراق العربي ومركز التشيع العالمي، 
وليقول الجنرال سليماني للعراقيين: 

ها نحن قد ختمنا دائرة تطويق العراق 
سياسيا بالهيمنة على سنته وشيعته 
وأكراده، ولدينا الآن القوة العسكرية 

الميليشياوية الداعمة لهذه الهيمنة.
يحاول الجنرال سليماني تمرير 

رسائل إيرانية توحي بتأكيد هيمنتها 
على أركان العملية السياسية ببغداد، في 
تصرف يتجاوز الحدود الدبلوماسية مع 
أنها تواجه صعوبات لوجستية حتى في 

تفصيلات التشكيلة الحكومية. فهي في 
فرضها لاسم هذا المنصب الحكومي أو 

ذاك إنما تتدخل بشكل سافر في تفصيلات 
الحكم وتهين بصورة مباشرة شخصية 

رئيس الوزراء الجديد عبدالمهدي الذي جاء 

باندفاع عال بأنه مستقل وقادر على تشكيل 
كابينته الحكومية بسلاسة، لكنه رضخ 

بصورة سريعة لإرادتها كما يصرح جميع 
النواب والسياسيين العراقيين الذي سئموا 

هذا التدخل المهين بالشأن العراقي، ووقع 
في فخها الذي منع عنه هامش المناورة 

بالاستقلالية الحزبية، التي لا تعني شيئاً 
في ظل الظروف القاسية التي يمر بها 

النظام الإيراني داخليا. ولهذا يعتقد حكامه 
ضرورة الإعلان عن فعالية قبضة طهران 
السياسية على الحكم في العراق، وهذا 
يتطلب منها الكشف عن مخزوناتها من 

رصيد الموالين لها في العراق ومن بينها 
اللعب بالورقة الطائفية مجددا. وتحرص 
في كل يوم على إيصال رسالة للعراقيين 
مفادها أن القبضة الإيرانية مستمرة ولا 

يجب أن يتوهم السياسيون الحالمون 
بالاستقلالية عن طريق فتح آفاق لها 

بالتشكيلة الحكومية الحالية أنهم قادرون 
على تحقيق ذلك، فالفساد والموالاة لطهران 

عنصران يكمل أحدهما الآخر.
الفاسدون يجدون في طهران ظهيراً 

لضعفهم أمام الجمهور العراقي الغاضب، 
ومثال ذلك الإصرار على اسم فالح الفياض 

كوزير للداخلية، علما بأن إيران لديها قائمة 
طويلة من الموالين من غير الفياض، لكنه ليّ 

للإرادات وإشعار الكتلة النيابية الإصلاح 
بمنعها من تلمس طريق الاستقلالية 

العراقية. في العراق من الصعب أن تعثر 
على سياسي من داخل العملية السياسية 

يمكنك أن تدافع عنه بحس وطني دون 
أن يخذلك منذ الخطوات الأولى بارتهانه 

للإرادة الخارجية وفقدانه لبوصلة المشروع 
الوطني المستقل.

العراق.. أبعد من قضية فالح الفياض

هل يمكن تصديق أن الاختلاف حول 
ترشيح وزير في حكومة عبدالمهدي 

يقود إلى هذه الفوضى داخل البرلمان 
وخارجه، ويعطل الحياة السياسية

مقعد العراق شاغر في برلمان المحاصصة

لا مقعد للعراقيين في البرلمان، 
مقعدهم سيظل شاغرا وليس لأحد 
أن يتحدث باسمهم أو أن يدعي حتى 

استحقاقه لصوت المعارضة. المعارضة 
في الشارع هي وحدها من يقرر تحديد 

اللحظة الفاصلة حيث لا مرجعية إلا 
مرجعية الوطن

{مجلس النواب الذي تتجه إليه أنظار العراقيين ليس مكانا للمجاملات أو مضيفاً عشائرياً تُحل 
فيه الخصومات بتبويس اللحى. مجلس النواب ليس ديوانا للترضيات}.

جاسم الحلفي
قيادي بتحالف سائرون في العراق

د.د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
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الماكرونية ومخاطر انتكاسة الديمقراطية الفرنسية

موسكو.. احتمالات التصعيد في أوكرانيا

} يوم السبت الأول من ديسمبر عاشت 
باريس وبعض المناطق الفرنسية وضعا 

متفجرا لا سابق له وذلك في ختام الأسبوع 
الثالث من حراك ”السترات الصفراء“. وتزداد 
المخاوف مع توسع عدوى الحراك إلى الطلاب 
والمزارعين وسائقي الشاحنات وغيرهم، ومن 

توسع دائرة العنف في نهاية هذا الأسبوع 
رغم تراجع أقدمت عليه الحكومة بتلبية بعض 

المطالب التي لم تُعتبر كافية من قبل حركة 
تشبه السيل الذي خرج عن مجراه.

الواضح أن محاولة احتواء غضب 
الشعب أتت متأخرة ومكسبها محدود 

جدا. ويمثل هذا الوضع أول امتحان جدي 
لرئاسة إيمانويل ماكرون، الذي يعتبر العديد 

من المراقبين أن نزعته في تركيز السلطات 
بقصر الإليزيه لم تثبت جدواها بل أنهكت 
الديمقراطية الفرنسية. إزاء المأزق الراسخ 

بين الحكومة و“السترات الصفراء“ وضعف 
المعارضة البرلمانية وغياب نفوذ النقابات 

وصعود قوى أقصى اليمين وأقصى اليسار 
وأنصار منطق الشارع، ستعاني الديمقراطية 

الفرنسية من انتكاسة التراجع تحت ضغط 
العنف في غياب آليات الحوار الاجتماعي.

في السابع عشر من نوفمبر الماضي 
انطلق تحت يافطة ”السترات الصفراء“ تحرك 

اعتراضي على رفع سعر المحروقات وتحوّل 
إلى حراك اختلط فيه الجانب الاجتماعي 

المطلبي والجانب السياسي الراديكالي 
الذي وصل إلى حد المطالبة باستقالة رئيس 
الجمهورية وإسقاط الحكومة وحل مجلس 

الشيوخ أو إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، 
ودخلت على الخط جماعات متشددة مؤمنة 

بالعنف السياسي أو مشاغبة رافضة للانتظام 

العام. شبح الفوضى ومشاهد التحطيم 
والحرق والسرقة في شريان العاصمة 

الاقتصادي والسياسي، دللت كلها على 
فقدان السيطرة على هذا التحرك وانحراف 

بعض مكوناته عن أهدافه الأولية. بالرغم من 
الغضب الشعبي إزاء تراجع القدرة الشرائية 

واحتجاج الفئات الفقيرة والمتوسطة على 
تدهور أوضاعها وبالرغم من أحداث السبتين 

الأخيرين وإرادة البعض تحطيم صورة الدولة 
وهيبتها، لسنا أمام نسخة جديدة من ثورة 

1968، لكننا أمام تمرّد احتجاجي معطوف على 
أزمة حكم يعمّقها المأزق بين الحكومة وخليط 

المحتجين المتنوع والهجين.
سقط رهان الحكم على تراجع أو ملل 
السترات الصفراء، وحافظت الحركة على 

شعبيتها رغم العنف الذي لطخها خاصة ما 
جرى حيال قوس النصر في باريس الذي لا 

يمثل رمزا للسلطة الحاكمة فحسب بل للوطن 
أيضا. وتأكد أن الحلول الأمنية غير كافية ولا 

يمكن احتواء الوضع عبر خطوات حصرية 
مثل إعلان حالة الطوارئ، بل بأجوبة سياسية 

ملائمة وفتح باب الحوار.
جديدة من ثورات  نحن إزاء ”ثورة“ 

شبكات التواصل الاجتماعي  شبيهة بتلك 
التي هزت العالم العربي، ويصل الأمر ببعض 

علماء الاجتماع السياسي إلى القول إن 
وسائل التواصل العنكبوتية أنتجت أكبر 

حزب معارض في التاريخ. ينطبق ذلك على 
السترات الصفراء وهي حركة بدأت من دون 

هيكلية ودون قيادة وهي نتاج الثورة الرقمية 
والفراغ في العملين النقابي والسياسي.
ومع التراجع الأولي من خلال إلغاء 

الضريبة الإضافية على سعر المحروقات، 

يكون الدرس الأول المستخلص هو نجاح 
العنف، وليس التحرك السلمي، بدفع الحكومة 

إلى تلبية المطلب الذي كان الصاعق لكل 
الحراك، لكنه درس لغير صالح الممارسة 

الديمقراطية واللعبة تحت سقف المؤسسات. 
ويظهر أثر سقوط العمل النقابي أو فقدانه 

المصداقية منذ فرض العديد من الإصلاحات 
بشكل موارب أو تحذير بعض السياسيين من 
”دكتاتورية النقابات“ المعرقلة للإصلاح، وهذا 

أدى إلى تشكيل حركات جديدة واعتماد منطق 
العنف. زيادة على ضعف النقابات لم يتعاف 

المشهد السياسي المرتبك منذ انتخابات 
الرئاسة في مايو 2017، إذ تلقى أبرز الأحزاب 

التقليدية ضربات موجعة وصعدت قوى 
اليسار الشعبوي واليمين المتشدد، ولم يُنتخبْ 

الرئيس الحالي لقناعة بشخصه وبرنامجه، 
بل لتفادي وصول منافسته مارين لوبن.

الأدهى من ذلك أن حزب ماكرون الممتلك 
للأكثرية في الجمعية الوطنية غير متجذر 
بين الناس ويفتقد إلى كوادر لها خبرتها، 

وهكذا في غياب المعارضة الفعالة والشركاء 
الاجتماعيين في النقابات والحلقات 

الوسيطة، يصبح اتخاذ القرارات لفرض 
بعض الإصلاحات مسألة لها محاذيرها كما 

يحصل حاليا. لذا لا بد من إطلاق آليات حوار 
للخروج من المأزق واتخاذ بعض المبادرات 

لمنع استغلال المتطرفين للفوضى وأخذ فرنسا 
بعيدا قبل أشهر من استحقاق الانتخابات 

الأوروبية في مايو القادم.
ترتسم أمام الرئيس الفرنسي أيام 

حاسمة وصعبة، لأنه في حال تعنته وتمسكه 
بعدم التراجع (وهذا ما كان يأخذه على 

أسلافه) يمكن أن يعرّض البلاد لموجة عنف 

خطرة. أما في حال تراجعه الكامل سينهي 
مستقبله وسيمضي بقية عهده شاهدا أكثر 
منه فاعلا مؤثرا. وفي هذه الحالة لن يدفع 
ماكرون وحده الثمن، بل ستطال الانتكاسة 
مجمل العمل الديمقراطي مع تمكن العمل 

العنيف من انتزاع تنازلات مقابل عدم 
الحصول على نتيجة عبر درب النضال 

السلمي أو الحوار.
أخذ الكثير من المعارضين على ماكرون 

محاولة حكم فرنسا بشكل عمودي وعدم 
إعطاء العناية للخطوط الأفقية في العلاقة بين 
الحكام والمحكومين. وطبقا للفراغين السياسي 

والنقابي وتراكم مفاعيل الأزمة الاقتصادية 
منذ 2008 انفجر المجتمع في أول فرصة وكاد 

الخروج عن السيطرة يقود إلى الفوضى.
الأحداث الأخيرة أدت إلى إضعاف موقع 
فرنسا الجيوسياسي في أوروبا وستنعكس 

سلبا على انتخابات البرلمان الأوروبي، 
كما على أداء فرنسا الخارجي في وجه 

متربصين أو شامتين من أمثال الأميركي 
دونالد ترامب والإيطالي ماتيو سالفيني. 

وسنرى مع ختام اختبار القوة مدى الخسائر 
اللاحقة بالديمقراطية الفرنسية وما إذا كانت 

الماكرونية ممرا لإلحاق الهزيمة بها.

} أعاد إطلاق البحرية الروسية النار على 3 
سفن حربية أوكرانية كانت تحاول دخول بحر 
آزوف من البحر الأسود، وأسر بحّارتها الـ24 
تسليط الضوء على النزاع الروسي الأوكراني 

الذي اندلع عام 2014 بعد ضم روسيا شبه 
جزيرة القرم الأوكرانية. المثير للقلق ليس 

التوتر الدبلوماسي بين البلدين، وإنما 
احتمال تصاعد هذا التوتر لمواجهة عسكرية.

تأتي أهمية المواجهة العسكرية في مضيق 
كيرتش من كونها بمثابة اختبار لتصعيد 

روسي مستقبلي يمنع أوكرانيا من الوصول 
إلى بحر آزوف الذي يتصل بالبحر الأسود عن 

طريق ذلك المضيق. وتصدر أوكرانيا العديد 
من السلع التجارية عبر شواطئ بحر آزوف 

وتعتبر إمكانية عدم وصولها إليه ذات تأثير 
كبير على اقتصادها. كما تنبع أهمية هذا 

الحادث من كونه يأتي بعد تقارير عن حشود 
عسكرية روسية خلال الأشهر الماضية على 
طول الحدود مع أوكرانيا، ما ينذر بعدوان 

بري واسع النطاق، دفع الحكومة الأوكرانية 
إلى سلسلة من الإجراءات مثل إعلان حالة 
الطوارئ ضمن عشر مناطق حدودية ومنع 

دخول الذكور الشباب من روسيا إلى أوكرانيا 
خلال فترة حالة الطوارئ.

في المقابل، ألغى الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب اجتماعه الذي كان مقررا مع الرئيس 

الروسي خلال قمة العشرين ردا على التصعيد 
الروسي. كما قام الجيش الأميركي بتنفيذ 
طلعة جوية ”غير اعتيادية“ فوق أوكرانيا 
بما يشكله ذلك من رسالة مباشرة لروسيا 

حول جاهزية واشنطن لأي عدوان محتمل. 
وتعني تلك المؤشرات أن جميع الأطراف تأخذ 
التصعيد الروسي على محمل الجد، بل تعتقد 

بإمكانية أن يتحول إلى هجوم بري واسع. 
وهو ما يطرح السؤال حول أسباب تصعيد 

موسكو في هذا الوقت.
رغم أن النزاع الروسي الأوكراني مستمر 

منذ عام 2014، لكن الحادث الأخير يُعدُّ 
المواجهة العسكرية المباشرة بين البلدين. إذ 

اتبعت روسيا استراتيجية ”الحرب الهجينة“ 
وهي الحرب غير المباشرة التي دعمت فيها 
الانفصاليين في شرق أوكرانيا لانتزاع تلك 

المناطق من سيطرة الحكومة الأوكرانية. 
وفضلا عن دعم الانفصاليين استخدمت 
موسكو سياسة الاغتيالات لشخصيات 

محددة داخل أوكرانيا، والحرب الإلكترونية 
والقرصنة والحظر التجاري، وكل ما بوسعها 

من وسائل تضعف أداء الاقتصاد الأوكراني 
وتولد مشاعر بعدم الاستقرار بين السكان.

تبدو الصورة السائدة أن روسيا قد 
نجت بأفعالها العدوانية تلك، إذ تمكنت من 
اقتطاع جزء من أوكرانيا رغم ما يشكله ذلك 

من انتهاك للمعايير الدولية المعمول بها منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية. كما نجحت 

بتجاهل الضغوط الدولية لإعادة شبه جزيرة 
القرم إلى أوكرانيا، وما تخلل ذلك من عقوبات 
اقتصادية أدت إلى انحدار الاقتصاد الروسي. 
كل ذلك جعل المحللين يصورون روسيا بمشهد 

المنتصر في هذه الأزمة. لكن فلاديمير بوتين 
يعتقد أنه لم ينتصر بعد. 

لم يرض نظام بوتين بكل ما تحقق لصالح 
بلاده منذ ضم شبه جزيرة القرم وتخفيف 

الآثار السلبية على بلاده والمترتبة عمّا يسميه 
بـ“الانقلاب“ في كييف. بل يعمل بشكل دؤوب 

على تنفيذ انقلاب جديد. وخلال محاولاته تلك 
واجهت موسكو معضلة الأسلوب الذي يمكن 

لها اتباعه. فمع تصعيد أوروبا والولايات 
المتحدة من ردة فعلهما تجاه روسيا عام 2014، 

حاولت الأخيرة تجنب إثارة المزيد من ردود 
الأفعال وامتنعت عن المواجهة المباشرة مع 

أوكرانيا، واتجهت نحو الحرب الهجينة أولا 
ومن ثم نحو مجموعة سياسات غير ظاهرة 

تعمل على إثارة القلاقل في البلاد.
أما وقد هدأت ردود الفعل الغربية تجاه 
ضم شبه جزيرة القرم وعادت روسيا لتكون 

لاعبا رئيسيا في مجموعة من القضايا 
الدولية، فقد حفزها ذلك على اختبار إمكانية 
التصعيد من جديد مع أوكرانيا، وخصوصا 

بعد أن وصلت استراتيجية الحرب غير 
المباشرة والتدريجية إلى طريق مسدود.

هكذا يمكن القول إن التصعيد بين روسيا 
وأوكرانيا هو أمر متوقع طالما احتفظت 

موسكو باستراتيجيتها المتمثلة في الإطاحة 
بالحكومة الأوكرانية المنتخبة وإعادة البلاد 

إلى النفوذ الروسي. ربما يكون خيار الهجوم 
العسكري البري واسع النطاق بعيد الاحتمال 
لما قد يثيره من تدخل دولي لا تحسب عواقبه. 
ولكن السيطرة على سواحل بحر آزوف ومنع 
أوكرانيا من استخدامها لتصدير منتجاتها، 

تعتبر جميعها هدفا رئيسيا لموسكو.
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{نأمـــل أن تســـفر المحادثات اليمنية عن بناء جســـور الثقة بين الأطـــراف اليمنية والانخراط في 

محادثات جدية وصادقة تفضي إلى السلام الدائم لليمن}.

جيريمي هانت
وزير الخارجية البريطاني

اليمنيون في السويد والعصا الأميركية الغليظة
} حقق المبعوث الأممي مارتن غريفيث 

اختراقا في الملف اليمني مع انعقاد مشاورات 
السويد التي هي كسر لجمود سياسي بعد 32 
شهرا من انطلاق مشاورات الكويت في أبريل 
2016 والتي فشلت في اللحظة الأخيرة عندما 
رفض الحوثيون التوقيع على ما تم الاتفاق 
عليه بعد أكثر من ثلاثة أشهر من المشاورات 

المضنية. ولذلك توقفت كافة المساعي 
السياسية بين الطرفين طيلة هذه المدة 

الطويلة التي من المؤكد أنها زادت من التنافر 
بين الشرعية والانقلابيين، غير أن العديد من 

التغيرات الدولية لعبت دورا في كسر الجمود، 
خاصة الانسحاب الأميركي من الاتفاق 

النووي مع إيران الذي يعتبر أحد الدوافع 
المهمة في تحريك الملف اليمني سياسيا.

الأميركيون وحدهم الذين يملكون الدوافع 
لتحقيق مكاسب سياسية في اليمن، هذه 
الدوافع هي التي حركت اليمن من مربع 

الجمود إلى مربع الحركة. فالرغبة الأميركية 
في تحقيق إضافة إلى استراتيجيتها المعلنة 

تجاه النظام الإيراني تظل هي المحفز الأساس 
بل هي العنصر الوحيد تقريبا في دفع 

اليمنيين نحو المشاورات في السويد. ومع ذلك 
فإن عدم استيعاب الأميركيين لتعقيدات الأزمة 

اليمنية أدى إلى خلل في التوازنات القائمة 
في مشاورات السويد، فكان من المفترض أن 

تمنح الولايات المتحدة الفرصة الزمنية لحسم 

معركة الحديدة، فهذه المعركة كان يمكن أن 
تغير كافة التوازنات، لكن تبعا لعدم استيعاب 
الأميركيين ورضوخهم للضغط الإعلامي حول 

الأزمة الإنسانية فقد أوقفت المعركة.
تنازل غريفيث عن البروتوكول واضطر 
إلى مرافقة وفد الحوثيين من صنعاء إلى 

ستوكهولم في إشارة يريد الحوثيون منها 
تأكيد الضغوط التي تحيط بهم، ومع ذلك 
فإن هذه الخطوة وغيرها سقطت بمجرد 

انطلاق المشاورات، حيث لم تعد المناورات 
الحوثية ذات جدوى خاصة وأن تقدما حدث 

بنقل الجرحى من صنعاء إلى العاصمة 
العمانية مسقط، وأن اتفاقا أبرم بين الشرعية 

والحوثيين حول ملف الأسرى والمعتقلين، 
والمشاورات باتت تناقش إجراءات بناء الثقة 
من أجل بناء أرضية صلبة لجولة مفاوضات 

سياسية لاحقة.
يشعر الحوثيون في السويد بعدم 

وجود فرص للمناورة التي طالما أوجدوها 
في المشاورات السابقة، بل حتى في إطار 

مشاركتهم في مؤتمر الحوار الوطني، ويعود 
السبب إلى أن مرجعيتهم السياسية في 

طهران تعاني ضغطا هائلا بسبب السياسات 
الأميركية لا فقط على صعيد اليمن بل حتى 

على صعيد لبنان وما يعاني منه حزب 
الله من ضغط إسرائيلي في تزامن يعطي 

إشارات إلى أن الولايات المتحدة تبدي 

صرامة في سياساتها تجاه أذرع إيران في 
المنطقة العربية، وهذه السياسة لا يبدو أنها 

ستتوقف عند حد معين وهو ما يستشعره وفد 
الحوثيين في السويد، ومعنى ذلك صعوبة 
الحصول على مساحة للمناورة وأن عليهم 
تقديم تنازلات في سبيل الخروج من المأزق.

الولايات المتحدة لا تمتلك خارطة سياسية 
للحل بالنسبة لليمنيين غير تلك التي أنتجها 

وزير الخارجية السابق جون كيري، وتقوم 
على تشكيل حكومة وحدة وطنية ولجنة 

عسكرية وأمنية، والانتقال إلى تصويت حول 
الدستور الذي سيتعين على اليمنيين تعديله، 

ثم إجراء انتخابات رئاسية تعالج أعراض 
الأزمة اليمنية، دون أن تخوض في معالجة 
جذورها التي تبدو فيها القضية الجنوبية 

أكثر القضايا تعقيدا وإلحاحا للحل السياسي 
ولو مرحليا بمنح الجنوبيين حقهم في 

التواجد وطرح قضيتهم السياسية.
إجراءات بناء الثقة حول قضايا الأسرى 

والمعتقلين وميناء الحديدة ومطار صنعاء 
والبنك المركزي ودفع رواتب موظفي الدولة 

هي جملة من القضايا الشائكة، إلا أنه ينتظر 
أن تسفر مشاورات السويد عن تسويات 

مرتقبة، فالطرفان يدركان أن بين أيديهما ورقة 
يتم التفاوض عليها تتعلق بالإطار السياسي 

النهائي لإنهاء الأزمة اليمنية، تلك الورقة 
المخفية عن الإعلام وعن حشود المأزومين 

من الطرفين تمتلك هذه المرة فرصة للنضوج 
سياسيا باعتبار عامل المتغيرات الدولية.

لا يملك طرفا الصراع في اليمن قدرة على 
مواجهة العصا الأميركية الغليظة، كما لا 

يملك الطرفان قدرات لمواجهة الاستحقاقات 
المتعلقة بضرورات التسوية وفقا لمتطلبات 
الإقليم، فلن يتم منح الحوثيين مكافأة على 

انقلابهم بمنحهم حكما ذاتيا في شمال اليمن 
بل تسوية سياسية وفقا للمرجعية الأصلية 

المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية، وهذا ما يدعو الولايات المتحدة إلى 

استخدام عصاها على رأس الوفد الحوثي 
الذي يخشى تلويح البيت الأبيض بتصنيف 

الحوثيين جماعة إرهابية، ما يسقط احتمالات 
مشاركتهم السياسية في أي تسوية قادمة.

اليمنيون وإن لم يمتلكوا إرادة لتحقيق 
السلام، وإن كانوا لا يحملون نوايا إيجابية 

للوصول إلى التسوية السياسية، فإن الدوافع 
الخارجية تبقى عوامل ضغط تشكل الأفق 
السياسي للخروج بحلول سياسية تبدو 

مواتية، حتى وإن تصلبت مواقف الطرفين 
المتنازعين في اليمن في إطار سلوك اليمنيين 

وعنادهم وموروثاتهم، إلا أن العصا الأميركية 
قادرة على إجبارهم على الخروج من 

مشاورات السويد بالحدّ الأدنى من التوافقات 
التي سيتم من خلالها التأسيس لمرحلة 

التفاوض الأخيرة لتضع الحرب أوزارها.

ربما يكون الهجوم العسكري البري 

الواسع النطاق بعيد الاحتمال لما 

قد يثيره من تدخل دولي لا تحسب 

عواقبه، لكن السيطرة على سواحل 

بحر آزوف تعتبر هدفا لموسكو

 إزاء المأزق الراسخ بين الحكومة 

و{السترات الصفراء} وضعف 

المعارضة البرلمانية وغياب نفوذ 

النقابات، ستعاني الديمقراطية 

الفرنسية من التراجع تحت ضغط 

العنف في غياب آليات الحوار

الولايات المتحدة تبدي صرامة 

في سياساتها تجاه أذرع إيران في 

المنطقة، وهذه السياسة لا يبدو 

أنها ستتوقف عند حد معين وهو ما 

يستشعره الحوثيون في السويد

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

هاني سالم مسهور
كاتب يمني



} لنــدن – تلقـــت هـــواوي الصينيـــة ضربات 
جديـــدة وهي تحـــاول معالجة أزمـــة توقيف 
مينـــغ وانتشـــو المديـــرة الماليـــة للمجموعـــة 
وابنة مؤسســـها في كندا بنـــاء على طلب من 
القضاء الأميركي، والذي أثار غضب السلطات 

الصينية، التي وصفته بالتصرف الدنيء.
ويرى محللون أن توقيف مينغ قد يستخدم 
ورقة مســـاومة في المفاوضات الجارية لإنهاء 
الحـــرب التجاريـــة المشـــتعلة بـــين البلديـــن، 
رغـــم نفي البيـــت الأبيض لوجـــود علاقة بين 

القضيتين.
وتجمـــع التقاريـــر العالمية علـــى أن أزمة 
هواوي تختزل المناوشات التجارية الأميركية 
مع الصـــين والانتقـــادات الأوروبيـــة، إضافة 
إلـــى موجة قلق عالمي مـــن هيمنة الصين على 
صناعة معدّات وأجهـــزة الاتصالات وتقدّمها 

المتسارع على جبهة الذكاء الاصطناعي.
وجاءت أولى ضربـــات أمس من الحكومة 
اليابانيـــة التـــي أعلنـــت أمس أنها ســـتمنع 
اســـتخدام أجهـــزة مجموعتي هـــواوي وزد.
تي.إي، التي قالت إنها تشـــكل تهديدا للأمن، 
وبعـــد ســـاعات أصـــدر الاتحـــاد الأوروبـــي 
تحذيرا من المخاطر الأمنية لمعدّات الاتصالات 

الصينية.
وتخضـــع شـــركات التكنولوجيا الصينية 
لتدقيق شـــديد من قبل واشنطن وبعض أبرز 
الحلفاء بشأن صلاتها مع الحكومة الصينية، 
وهو الأمـــر المدفوع بمخاوف مـــن أن بكين قد 

تستغلها للتجسس.
ويأتي الحظر الياباني بعد منع هواوي من 
العمل في السوق الأميركية وإيقاف أستراليا 
ونيوزيلندا مشاركة الشـــركة في بناء شبكات 
الجيل الخامس للاتصـــالات بينما تصرّ بكين 
علـــى أنهـــا لا تملك أي نفـــوذ على هـــواوي. 
وكشـــف مصدر مطلـــع أن اليابان حـــذرة من 

إثارة غضب الصين وأنها ستعلن يوم الاثنين 
قواعدها الداخلية لشراء معدّات الاتصال التي 
تســـتهدف الشـــركات الصينية، لكنها لن تذكر 
اسم هواوي وزد.تي.إي على وجه الخصوص.

وقـــال نائب رئيـــس المفوضيـــة الأوروبية 
أندراوس أنســـيب أمـــس إن مجموعة هواوي 
وغيرها من شـــركات التكنولوجيـــا الصينية 
تثير ”مخاوف“ على الاتحاد الأوروبي بســـبب 

المخاطر الأمنية التي تطرحها.
وأضاف في مؤتمر صحافي في بروكســـل 
أنه ”ينبغي التخوف من هواوي ومن شـــركات 
صينيـــة أخرى… أعتقـــد أن هناك ما يدعو إلى 
القلق“ لأن تلك الشركات مرغمة على ”التعاون 

مع أجهزة الاستخبارات“ الصينية.
وتشتبه الســـلطات الأميركية بأن الشركة 
الصينيـــة تقوم فـــي الحقيقـــة بوظيفة عميل 
ســـري للســـلطات الصينيـــة. وقـــد مارســـت 
واشنطن ضغوطا على حلفائها لحظر التعامل 
مع هواوي وشـــركات صينية أخرى وقد لاقت 

استجابات واسعة لتلك الضغوط.
وحاولـــت هـــواوي هـــذا الأســـبوع تهدئة 
إحدى الجبهات بمعالجة المخاوف البريطانية 
من احتمال اســـتغلال الصين لمعدّات وبرامج 
الشـــركة المستخدمة في شبكات الاتصالات في 

بريطانيا بطرق غير قانونية.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن هواوي 
وافقـــت على مطالب تقنية لتغيّر طريقة عملها 
في الســـوق البريطانية، وذلـــك خلال اجتماع 
بين مســـؤولي الشـــركة وكبار مسؤولي المركز 

الوطني لأمن المعلومات في بريطانيا.
لكن تلـــك الجهود تبدو عاجـــزة عن إبطاء 
الهيمنـــة الصينيـــة في ظل معارضة شـــركات 
التكنولوجيا الغربية لمواقف حكومات بلدانها 

وتأكيدها أن فرض قيود على الصين يمكن أن 
يضرها أكثر مما ينفعها.

التكنولوجيـــا  شـــركات  كبـــرى  وتقـــول 
الأميركية إن الإجراءات المســـتندة إلى حماية 
الأمن الوطني ســـتقوّض الهدف الذي تســـعى 
إليه وهو حماية التفـــوّق الأميركي في بعض 
حلقات التكنولوجيـــا. وتتحدى قفزة مبيعات 
هواوي جميع المؤشـــرات وقد ســـارت بسرعة 
هائلـــة عكس تيـــار هبوط مبيعـــات الهواتف 
الذكية وتجاوزت مبيعات هواتف أبل بمسافة 
شاســـعة لتحتل المركز الثاني وهي تتجه رغم 
كل المعارك لانتزاع الصدارة من سامسونغ في 

.2019
ورغـــم أن قطاع التكنولوجيـــا الصيني لا 
يزال يعتمد على صادرات أميركية معيّنة مثل 
الرقائـــق الإلكترونية، إلا أن معظم الشـــركات 

الأميركيـــة تصنع تلك الرقائـــق داخل الصين 
في وقت تبدو فيه بكين مندفعة بســـرعة فلكية 

للهيمنة على قطاع التكنولوجيا.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن الصين تصنع 
ما يصل إلى 90 بالمئـــة من أجهزة تكنولوجيا 
المعلومات في العالم وبضمنها 3 أرباع جميع 
الهواتف الذكية. ما يعني أن الاقتصاد العالمي 
يعتمد بشـــكل متزايد عليها في تصنيع البنية 

التحتية العالمية لتكنولوجيا المعلومات.
وتواجـــه الـــدول الغربية خيـــارات صعبة 
وربما مســـتحيلة، فإيجاد بدائـــل تكنولوجية 
محليّـــة أمر غير واقعي. أما الخيارات الأخرى 
فتتراوح بين حرمان نفســـها من التكنولوجيا 
والاســـتثمار الصيني بحجة التهديد المحتمل، 
أو العثـــور على طـــرق لإدارة المخاطر الأمنية. 
ويقـــرّ الخبـــراء بعجزهـــم عـــن تقديـــر حجم 

المخاطر التي تنطوي عليها هذه التبعية وهو 
مـــا يجعل صنّـــاع السياســـة التقليديين أمام 
تحديـــات جديدة تختلف عـــن التحديات التي 

واجهتها دول العالم في الماضي.
ويرى محللون أن المؤسســـات السياســـية 
معتـــادة علـــى المواجهـــات المتعلقـــة بالنفوذ 
فـــي الأراضي وأعالي البحار وتجارة الســـلع 
والخدمـــات التقليديـــة، لكنهـــا غيـــر مهيـــأة 

للصراع في فضاءات وحروب إلكترونية.

أعلنـــت القاهـــرة رســـميا وفاة  } القاهــرة – 
اســـتراتيجية صناعة الســـيارات التي عكفت 
لسنوات على إعدادها بعد أن لمست صعوبات 

في تنفيذها على أرض الواقع.
وكانت الخطة تستهدف تعميق الصناعات 
المغذيـــة للســـيارات، وتقليـــل الاعتمـــاد على 
المكوّنات المستورة لتحفيز المنتجين المحليين.

ولا توجد صناعة سيارات حقيقية بالبلاد، 
بل يقتصر الأمر على تجميع أجزاء السيارات 
المستوردة، وهي السياسية التي أنتجتها تلك 
الصناعة منذ تأســـيس شركة النصر لصناعة 

السيارات في عام 1959.
وقال عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة 
لـ“العرب“، إن ”مصطلح اســـتراتيجية صناعة 
تجميع الســـيارات اختـــراع مصري ولا توجد 

دولة في العالم تتبنّى هذه الشعارات“.
لتوطـــين  الطـــرق  ”أفضـــل  أن  وأضـــاف 
الصناعـــة هـــو التركيز على إنتـــاج موديلات 

معيّنة تتوافق مع الســـوق المحلية والأسواق 
المجـــاورة، وهي الأســـس التي قامـــت عليها 

التجربة المغربية ونسعى للاستفادة منها“.
ونجحـــت الربـــاط فـــي توطـــين صناعـــة 
السيارات واستقطاب كبار المصنعين وخاصة 
مجموعتي رينو وبيجو ســـتروين، استطاعت 
من خـــلال ذلـــك التحـــول للتصديـــر لمختلف 

أسواق أوروبا والمنطقة العربية والأفريقية.
وتجاوز التصنيع المحلي لســـيارات رينو 
فـــي المغرب حاجز 50 بالمئـــة عبر التركيز على 
الصناعات المغذية والتي ســـاهمت في نجاح 

التجربة، وباتت تصدر المكونات للخارج.
وتســـتهدف رينو مضاعفة صادراتها من 
المغرب إلى نحو 800 ألف ســـيارة بحلول عام 
2020، بعد أن أصبح المغـــرب أحد أكبر مراكز 

تصنيع سيارات الشركة.

وكشـــف نصار عن مفاوضـــات جادة مع 3 
شـــركات عالمية لتصنيع السيارات للاستثمار 
في الســـوق المصرية، لكنه لم يكشف عن هوية 

تلك الشركات.
وأوضح أنه ســـيتم الإعلان عـــن تفاصيل 
المفاوضـــات مـــع نهاية الربـــع الأول من العام 
المقبـــل مـــع الأخذ فـــي الاعتبار أن المســـتقبل 
لصناعة للسيارات الكهربائية، لكنه لم يفصح 
أيضـــا عن أن أيا من هذه الشـــركات تعمل في 

مجال تصنيع السيارات الكهربائية أم لا.
وتتفاوض حاليا رابطة الصناعات المغذية 
للسيارات مع شركات عالمية بينها فولكسفاغن 
ورينـــو لتصنيـــع مكوناتهما فـــي مصر، كما 
تعتزم شـــركة كيان إيجيبت تجميع ســـيارات 

سيات في مصر بحلول عام 2020.
وقال فؤاد ثابت، رئيس جمعية مستثمري 
بورســـعيد، إن شركتي ”رينو وبيجو سبق أن 
عرضتـــا على الحكومة المصريـــة في منتصف 
ثمانينات القرن الماضي إنشـــاء مصنعين، لكن 
تضـــارب المصالح لبعض رجـــال النظام، حال 
دون نجـــاح تلك الخطط، مما دفع بالشـــركتين 

للاتجاه نحو المغرب“.
وأضـــاف في تصريحـــات لـ“العـــرب“، أن 
المغـــرب كان لديـــه مصنـــع صغيـــر لمكوّنـــات 
الســـيارات، وأن شـــركة رينو قامت بشـــرائه 
وتوســـعته، وبذلك تحـــوّل المغرب إلـــى قلعة 

للصناعات المغذية.
وتســـتورد مصر نحو 7 بالمئـــة من إنتاج 
الســـيارات المصنعـــة لمكوّنات الســـيارات في 
المغـــرب، والتي يصـــل عددها إلـــى نحو 300 

مصنع.
وتوقـــع ثابـــت، وهو مـــن كبـــار مصنّعي 
مكوّنات الســـيارات، أن تحتـــاج القاهرة إلى 
وقت طويـــل لتطبيق التجربـــة المغربية، لكنه 
أضاف أن جدية الحكومة قد تعجّل بنقلها في 

ظل توافر الخبرات الفنية والخامات.

ويقـــول خبراء فـــي هذا القطـــاع إن مصر 
تأخرت كثيرا في تصنيع السيارات، وتوقّعوا 
أن تســـتغرق محـــاولات تعمق تلـــك الصناعة 

نحو عشر سنوات.
وتعتبـــر منطقـــة بورســـعيد فـــي محـــور 
قناة الســـويس من المناطـــق المؤهلة لتصنيع 
الســـيارات، لأن المنطقة الصناعية الروســـية 

تركز على تصنيع المكوّنات المغذية.
وأكـــد حســـين مصطفـــى، عضـــو رابطـــة 
مصنعـــي الســـيارات، أن تطبيـــق التجربـــة 
المغربيـــة عملية تحتاج إلـــى جهود جبارة من 
الحكومـــة وتتطلب عقد اتفاقيات مع شـــركات 
عالميـــة للحصول علـــى إنتاج يكفي الســـوق 

المحلية والتصدير لأسواق خارجية.
إلى ضرورة زيادة نسبة  وأشار لـ“العرب“ 
المكـــوّن المحلي في كل مجموعـــة صناعية إلى 
نحو 40 بالمئة كحدّ أدنى، منها مقاعد السيارات 
أو أنظمة التبريد أو الأسلاك الكهربائية، حتى 

نستطيع اللحاق بالنموذج المغربي.
وافتتحـــت شـــركة كيـــا موتورز، الســـبت 
الماضـــي، أول خط لإنتاج طراز ســـورينتو في 
البلاد بالتعاون مع الشـــركة المصرية العالمية 
للتجارة والتوريدات، وتســـتهدف أن تتجاوز 
نســـبة المكوّن المحلـــي في الســـيارة المجمعة 

داخل مصر نسبة 45 بالمئة.
ومـــن المخطط أن يبـــدأ تصنيع الســـيارة 
الجديدة بموديل واحد هو السيارة الرياضية 
متعـــدّدة الأغـــراض كيا ســـورينتو، ثـــم يبدأ 
تصنيـــع الموديـــل الثاني خلال مـــدة عام بحد 
أقصى، ليصل إجمالي حجم الإنتاج الســـنوي 
المخطـــط له إلى 15 ألف ســـيارة ســـنويا، مع 

دراسة تصنيع موديل ثالث خلال عامين.
ويوجـــد فـــي مصـــر 170 شـــركة تعمل في 
صناعـــة الســـيارات، منهـــا 19 شـــركة تصنع 
وتجمي الســـيارات بأنواعها، إضافة إلى أكثر 

من 150 شركة في مجال تصنيع المكوّنات.

اقتصاد

عمرو نصار:

سنتبنى الأسس التي قامت 

عليها التجربة المغربية 

ونسعى للاستفادة منها

توقيف مينغ وانتشو 

المديرة المالية لهواوي هل 

هو رسالة وورقة ضغط إلى 

السلطات الصينية؟

حسين مصطفى:

ينبغي زيادة نسبة المكون 

المحلي إلى 40 بالمئة للحاق 

بالنموذج المغربي

{الولايـــات المتحـــدة ترغب فـــي إنهاء الدعـــم المقدم للســـيارات الكهربائية ومصـــادر الطاقة 

المتجددة. نريد إنهاء كل ذلك الدعم الذي قدم خلال إدارة الرئيس باراك أوباما}.

لاري كودلو
المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض

{أســـعار الغذاء العالميـــة انخفضت في نوفمبر الماضي إلى أدنى مســـتوى فـــي أكثر من عامين 

بفعل ضعف أكبر في أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان والحبوب}.

بيانات إحصائية
منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)

ــــــق عالمي من مخاطر  اتســــــعت جبهات الحرب على شــــــركة هواوي، التي تختزل موجة قل
ــــــة الصينية على صناعة وســــــائل الاتصال. وصدرت أمس تحذيرات شــــــديدة من  الهيمن
الاتحــــــاد الأوروبي واليابان لتطول القائمة التي تضم حاليا الولايات المتحدة وأســــــتراليا 

ونيوزيلندا في وقت انحنت فيه هواوي لمطالب بريطانية لتفادي حظر معدّاتها.

حوّلت مصر أنظارها للتجربة المغربية في توطين صناعة الســــــيارات بعد أن فشــــــلت في 
تطبيق البرامج، التي أعدّتها وروّجت لها على مدى ســــــنوات طويلة، في ظل شــــــكوك في 
قدرتها على تحقيق الأهداف التي وضعتها للوصول بنسب التصنيع المحلي إلى 46 بالمئة.

حرب عالمية على هواوي أم على الصين

[ جبهات يابانية وأوروبية جديدة للحرب على هواوي  [ الشركة الصينية تنحني لمطالب بريطانيا لتفادي حظر معداتها

[ الحكومة تتفاوض مع 3 من كبار المصنعين للاستثمار بالبلاد  [ فولكسفاغن ورينو وسيات تدعم خطط تحفيز القطاع الواعد

هواوي تحت المجهر 

محمد حماد

ى ه در

كاتب مصري
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} فيينا – فجرت منظمة أوبك وحلفاؤها بقيادة 
روسيا مفاجأة كبيرة بالتوصل أمس إلى اتفاق 
لتقليـــص إنتاج النفط أكثر ممـــا كانت تتوقعه 
الأسواق رغم ضغوط الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب لخفض أسعار الخام.
وقـــال وزير النفط العراقـــي ثامر الغضبان 
بعد اختتام الاجتماعات فـــي فيينا إن المنظمة 
ســـتخفض الإنتاج بـ800 ألف برميل يوميا وأن 
حلفاءها المشـــاركين في الاتفاق سيســـاهمون 
بخفض 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من مطلع 

العام المقبل.
وحاول وزير الطاقة السعودي خالد الفالح 
طمأنة الأســـواق حين قال بعد الاتفاق إن أوبك 
لـــن تواصل خفض إنتاج النفط إذا حدث نقص 
فـــي المعـــروض وأنها مســـتعدة للدعـــوة إلى 
اجتماع غير عادي لسد أي فجوة في الإمدادات.

وانعكست المفاجأة على أسعار النفط التي 
قفزت بنحو 5 بالمئة ليتجاوز سعر مزيج برنت 
حاجـــز 63 دولارا للبرميل، بعد أن جاء الخفض 
الإجمالي البالغ 1.2 مليـــون برميل يوميا أكبر 
من متوســـط توقعات الســـوق بخفض مليون 

برميل يوميا.
وكانت الســـعودية، أكبر منتـــج في منظمة 
أوبك، قد واجهت مطالب من ترامب بمســـاعدة 
الاقتصاد العالمي عن طريق الإحجام عن خفض 
الإمدادات. واتضح موقـــف الرياض في إعلان 
الفالح قبـــل الاجتماع الأخير بأن واشـــنطن لا 

يمكنها إملاء رغباتها على المنتجين.
وســـيقدم خفـــض الإنتـــاج دعمـــا لجميـــع 
المنتجين بعد أن تراجعت الأســـعار بشكل حاد 
في الأســـابيع الأخيرة بعد الإعفاءات الأميركية 
لثماني دول من قيود شراء النفط الإيراني رغم 

وفرة الإمدادات.

ويرى محللون أن الأســـعار يمكن أن ترتفع 
كثيرا لتتجاوز 70 دولارا للبرميل إذا ما صدقت 
وعـــود واشـــنطن بخفض الإعفـــاءات تدريجيا 
وتوقـــف بعض الـــدول المســـتثناة عن شـــراء 
النفط الإيراني بحســـب تصريحات المسؤولين 

الأميركيين.
وقـــال وزيـــر الطاقـــة الإماراتي ســـهيل بن 
محمد المزروعي في مؤتمر صحافي ”إن منظمة 
أوبـــك لن نتنـــاول المســـائل الجيوسياســـية“. 
وأشـــاد وزير الطاقة الروســـي ألكسندر نوفاك 
بقدرة نظيره الســـعودي علـــى ”إيجاد حل في 
أصعب وضع“ مشـــيرا إلى أن روسيا ستشارك 

في الخفض.
وظـــل اتفـــاق أوبـــك على المحـــك على مدى 
يومين بفعل المخاوف من أن روســـيا ستخفض 
الإنتـــاج بأقل مما ينبغي، إضافـــة إلى إمكانية 
عرقلـــة الاتفـــاق من قبل إيـــران، التي تناقصت 
صادراتها من الخام بفعل العقوبات الأميركية.

الثانـــي  اليـــوم  محادثـــات  بعـــد  لكـــن 
للاجتماعات التي اســـتمرت لساعات، سحبت 
إيران اعتراضاتها وأكدت روســـيا استعدادها 
لخفض أكبر، بعد أن كانت تتحدث عن صعوبة 

خفض إنتاجها في فصل الشتاء.
وأكد الغضبان أن الخفض سيســـتمر لستة 
أشـــهر وأن إنتاج أكتوبر هو مرجعية الخفض 
وليـــس نوفمبـــر الذي شـــهد زيـــادة كبيرة في 

الإنتاج.
وقال بوب مكنالي رئيس مجموعة رابيدان 
إنرجي التي مقرها الولايات المتحدة إن ”خفض 
أوبـــك وحلفائهـــا غير واضـــح التفاصيل ومن 
المرجح أن يسفر عن خفض فعلي يقل عن الرقم 

المعلن البالغ 1.2 مليون برميل يوميا“.

وأضـــاف أن ”عناويـــن أخبـــار الاجتمـــاع 
لن تبهـــج الرئيـــس ترامب، لكن مـــدى قوة رد 
فعله ســـتتوقف بالأســـاس على ما إذا كان ذلك 
سيرفع أسعار الخام بقوة في الأيام والأسابيع 

المقبلة“.
وصبت واشـــنطن الزيت علـــى النار عندما 
التقى المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران 
برايان هوك بالفالح في فيينا هذا الأسبوع في 
تطور غير مســـبوق قبيل اجتماع لأوبك. ونفت 
السعودية أول الأمر حدوث مناقشات بين هوك 

والفالح لكنها أكدتها لاحقا.
وقـــال غـــاري روس المديـــر التنفيذي لبلاك 
غولـــد انفســـتورز ومراقب أوبـــك المخضرم إن 
”الضغـــط السياســـي الأميركي عامـــل مهيمن 
بوضوح خلال اجتماع أوبك هذا، مما يحد من 

نطاق الإجراءات السعودية لإعادة التوازن إلى 
السوق“. وتراجعت أسعار الخام بمقدار الثلث 
تقريبا منذ أكتوبر مع قيام السعودية وروسيا 
والإمـــارات بزيـــادة الإنتاج لتعويـــض تراجع 
صادرات إيران. ودفع ذلك منظمة أوبك وروسيا 
إلى البدء في مناقشة خفض الإنتاج لكن روسيا 

قاومت لفترة طويلة أي خفض عميق.
واجتمـــع نوفـــاك مـــع الرئيـــس الروســـي 
فلاديميـــر بوتـــين فـــي ســـان بطرســـبرغ يوم 
الخميـــس وعـــاد إلـــى العاصمة النمســـاوية. 
وحصل على ما يبدو على موافقته على مشاركة 

روسيا في خفض الإنتاج.
وقـــال مصدر بـــوزارة الطاقة الروســـية إن 
موسكو مستعدة للمساهمة بخفض قدره نحو 
200 ألـــف برميل يوميا، وهو ما يزيد على الرقم 

المقتـــرح بادئ الأمـــر والبالغ 150 ألـــف برميل 
يوميا. وقال مصدر في أوبك لاحقا إن روســـيا 
وافقت على خفض يبلغ 230 ألف برميل يوميا.

وتتنافس روســـيا والســـعودية والولايات 
المتحـــدة علـــى صـــدارة منتجـــي الخـــام فـــي 
السنوات الأخيرة. والولايات المتحدة لا تشارك 
فـــي مبادرات تقييـــد الإنتاج نظرا لتشـــريعات 
مكافحـــة الاحتـــكار لديها وتشـــظي صناعتها 

النفطية.
وأظهـــرت أرقـــام للحكومـــة الأميركية هذا 
الأسبوع أن الولايات المتحدة أصبحت مصدرا 
صافيـــا للنفط الخام والمنتجـــات المكررة للمرة 
الأولـــى علـــى الإطلاق مما يســـلط الضوء على 
مـــدى زيـــادة الإنتاج التـــي غيرت فـــي معادلة 

المعروض بالأسواق العالمية.

} الرياض – أطلقت السعودية بنجاح أمس من 
قاعدة تيوكوان لإطـــلاق الصواريخ في الصين 
القمرين الاصطناعيين ”ســـعودي ســـات 5 أي“ 
و“ســـعودي ســـات 5 بـــي“، واللذيـــن يعتبران 

إنتاجا محليا بالكامل.
ويأتي نجـــاح عملية الإطلاق ليؤكد صواب 
اســـتراتيجية الحكومة، التي تطمح إلى إدخال 
الدولـــة الخليجيـــة بقـــوة في عهـــد التصنيع 
الفضائي والاســـتفادة من التكنولوجيا بشكل 

أكبر في المستقبل.
ويقـــول محللون إن الرياض أشـــعلت بذلك 
السباق العربي للفضاء بعد أن أطلقت الإمارات 

أواخر أكتوبر الماضي القمر ”خليفة ســـات“ ثم 
تلتها المغرب بقمر ”محمد السادس بي“، بينما 

تسعى تونس للحاق بالركب بحلول 2020.
وبحسب وســـائل إعلام محلية، فإن عملية 
الإطلاق تم تحت شـــعار ”لنا الأرض والفضاء“ 
ضمن ”رؤية الســـعودية 2030“، والتي تتضمن 

من بين أهدافها توطين التقنية.
وقالت وكالة الأنباء الســـعودية الرســـمية 
(واس) إن الإنجـــاز يأتـــي كمحصلـــة للجهود 
التـــي بذلتها مدينـــة الملك عبدالعزيـــز للعلوم 
والتقنية على مدى ســـنوات فـــي نقل وتوطين 
وتطويـــر التكنولوجيا ومنهـــا تقنيات الأقمار 

الاصطناعيـــة وبناء الكـــوادر الوطنية القادرة 
علـــى التعامل معها وإنشـــاء البنـــى التحتية 

المتطورة.
وكانت مدينة الملك عبدالعزيز قد أنهت خلال 
أكتوبر الماضي تصنيع القمرين الاصطناعيين 
لأغراض الاستطلاع لينضما إلى الجيل الثاني 

الأعلى دقة من أقمار الاستشعار عن بعد.
الملـــك  مدينـــة  لرئيـــس  ”واس“  ونســـبت 
عبدالعزيـــز، الأمير تركي بن ســـعود، قوله إن 
”تحقيـــق هذا الإنجاز تم بفضـــل الله ثم برعاية 
ودعـــم وتوجيـــه خـــادم الحرمـــين الشـــريفين 
ومتابعـــة وعنايـــة من ولـــي العهـــد، وتفاني 
منتسبي المدينة، ومساندة الجهات الحكومية“.
وأكـــد أن هـــذا الإنجـــاز ”يأتي اســـتكمالا 
للعديـــد من الإنجـــازات التـــي تم تحقيقها في 
مجالات الفضاء والطيران انســـجاما مع رؤية 

المملكة 2030“.

وأوضـــح أن القمريـــن ســـيزودان الجهات 
الحكوميـــة بالصـــور الفضائية عاليـــة الدقة، 
والتي تضاهـــي مثيلاتها في الـــدول المتقدمة، 
وذلك لاســـتخدامها في شـــتى مجالات التنمية 

المحلية.
وأضـــاف ”ســـتتم إدارة وتشـــغيل هذيـــن 
القمرين مـــن محطة تحكم متطورة تقع في مقر 
مدينـــة الملك عبدالعزيـــز للعلـــوم والتقنية في 

الرياض“.
وتم بناء أنظمة القمرين بواسطة مجموعة 
من المهندسين السعوديين في مجالات مختلفة، 
وتم تطبيق النظام الأوروبي في عملية تصميم 

وتصنيع تطبيقات الفضاء.
وقام بصناعة القمرين أكثر من 120 مختصا 
ســـعوديا في مجـــالات الميكانيـــكا والاتصالات 
والهندســـة الرقمية والطاقـــة وأنظمة التحكم 

والبرمجة وغيرها.
وسبق أن أطلقت مدينة الملك عبدالعزيز 13 
قمـــرا اصطناعيا محلية الصنـــع ما بين عامي 
2000 والعـــام الماضـــي، وهـــي تخطـــط لعملية 

إطلاق مستقبلية وفق خطة متكاملة.
كما شاركت المدينة في تنفيذ تجارب علمية 
فـــي الفضـــاء الخارجـــي بالتعاون مـــع وكالة 
الفضاء الأميركية (ناســـا) وجامعة ستانفورد 
من على متن القمر ســـعودي ”ســـات 4“ في عام 
2014، وكذلك شـــاركت في مهمة ”تشـــانغ أي 4“ 
بالتعاون مع وكالة الفضاء الصينية هذا العام 

لاستكشاف القمر.
وكانت الإمارات قد أطلقت بنجاح من قاعدة 
لإطلاق الصواريخ في اليابان ”خليفة ســـات“، 
وهـــو أول قمـــر اصطناعي صنع بأيـــد محلية 

بالكامل.
وتم إطلاق القمر، الذي اســـتغرق تصنيعه 
4 ســـنوات من التجهيز والاستعداد والتدريب 
لفريق عمل من مركز محمد بن راشـــد للفضاء، 
إلى الفضـــاء الخارجي من المحطة الأرضية في 

مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان.

وقال الشـــيخ محمد بن راشد، نائب رئيس 
الدولـــة حاكم دبي، فـــي تغريدة على حســـابه 
فـــي توتيـــر حينها، إنـــه ”يوم تاريخـــي جديد 
لدولـــة الإمارات.. إطلاق خليفة ســـات أول قمر 
اصطناعـــي عربي مصنوع بأيـــد إماراتية 100 

بالمئة“.
أحد القمرين الاصطناعيين  و“خليفة سات“ 
المقـــرر إطلاقهمـــا بحلول 2020، حيث تســـتعد 
وكالة الإمارات للفضاء لإطلاق قمر آخر لخدمة 
الجوانـــب التعليمية ليرتفـــع بذلك عدد الأقمار 
الإماراتية إلى 10 أقمار متعددة الاستخدامات.

والشـــهر الماضـــي، أطلـــق المغـــرب القمـــر 
”محمد الســـادس بي“ من مركز عمليات ”أريان 
إيســـباس“ في قاعدة كـــورو الفضائية الواقعة 
بمنطقـــة غويانا الفرنســـية، وهـــو ثاني أقمار 

البلد الأفريقي.
وتقـــول الربـــاط إن القمر سيُســـتعمل في 
مراقبة حـــدود وشـــواطئ البـــلاد، إضافة إلى 
الوقاية من الكوارث الطبيعية ومعالجة تبعات 
هـــذه الكوارث، كما ســـتتم الاســـتفادة منه في 

مجال الزراعة.
وأوضـــح عزيـــز أخنـــوش وزيـــر الفلاحة 
والصيـــد البحـــري حينهـــا أن القمر ســـيوفر 
البيانـــات والخرائط حول الأراضـــي الزراعية 
التي لم تســـتغل مـــن أجل وضعهـــا في خطط 

التطوير المستقبلية.
وتعكـــف جارتها تونس علـــى صناعة قمر 
اصطناعـــي محلي الصنع يتوقع أن يتم إطلاقه 
بحلول العام 2020 ويشـــرف عليه 25 مهندســـا 
في ولاية  في ورشـــة تابعة لمجموعة ”تلنـــات“ 

صفاقس جنوب البلاد.
وقال محمـــد الفريخة المدير العـــام لتلنات 
في تدوينه على حســـابه الرسمي في فيسبوك 
هـــذا الأســـبوع ”يواصـــل عدد من المهندســـين 
التونســـيين بالشـــركة العمل علـــى إنجاز هذا 
القمر الاصطناعي بإمكانيات وبذكاء تونســـي 

ولقد تقدم إنجاز المشروع شوطا هاما“.

اقتصاد

عدد الأقمار الاصطناعية 

التي أطلقتها السعودية منذ 

العام 2000 وحتى الآن وكل 

منها في مجال معين
15

الأمير تركي بن سعود:

هذا الإنجاز يأتي استكمالا 

لما تم تحقيقه في مجالي 

الفضاء والطيران

بوب مكنالي:

عناوين أخبار اجتماع 

منظمة أوبك وحلفائها لن 

تبهج الرئيس دونالد ترامب

خالد الفالح:

منظمة أوبك لن تواصل 

خفض إنتاج النفط إذا 

حدث نقص في المعروض

خفض كبير في إنتاج أوبك وروسيا يتجاهل ضغوط ترامب

السعودية تنضم للإمارات في تصنيع الأقمار الاصطناعية محليا

[ اتفاق مفاجئ يشطب 1.2 مليون برميل يوميا من الإمدادات  [ أسعار النفط تقفز 5 بالمئة بعد الاتفاق الذي يستمر 6 أشهر

[ نجاح إطلاق قمرين سعوديين للاتصالات من قاعدة صينية  [ شركة تونسية تبدأ تصنيع أول قمر اصطناعي بالقدرات المحلية

حماية مصالح المنتجين بعيدا عن الضغوط

ــــــت منظمة أوبك وحلفاؤها جميع التوقعات المتحفظة وتوصلت إلى اتفاق على إجراء  ضرب
خفض كبير في الإنتاج يتجاهل ضغوط واشــــــنطن لإبقاء الإمدادات تحســــــبا لانحســــــار 
الإمــــــدادات الإيرانية. وقد انعكســــــت المفاجأة بوضوح على أســــــواق النفــــــط التي دفعت 

الأسعار للارتفاع بأكثر من خمسة بالمئة.

انضمت السعودية إلى نادي صناعة الأقمار الاصطناعية العربية بالقدرات المحلية بعد أن 
نجحت أمس في إطلاق نســــــختين جديدتين، وذلك بفضل الخطط الحكومية الهادفة لجعل 
البلد الخليجي مركزا في هذا المجال وفق ”رؤية 2030“ من خلال تخصيص المليارات من 

الدولارات لتنفيذ مشروعها الواعد.

ورشة كبيرة للتصنيع الفضائي

{فرنسا ستفرض ضرائب على الشركات الرقمية العملاقة العام المقبل حتى لو لم يفلح الاتحاد 

الأوروبي في التوصل لاتفاق فرض ضريبة أوروبية موحدة عليها}.

برونو لومير
وزير المالية الفرنسي

{الإمـــارات تذبل جهـــودا كبيرة في مجال الشـــفافية والإفصاح الضريبي، ونحـــن نتطلع لتعزيز 

التعاون معها في هذا المجال باعتبارها شريكا اقتصاديا مهما للاتحاد الأوروبي}.

بيير موسكوفيتشي
المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية



} فـــي منتصف نوفمبر الماضـــي قرر مجلس 
الأمن وضع صلاح بادي، آمر ما يسمى بـ“لواء 
على قائمة العقوبات. تلقى الليبيون  الصمود“ 
الخبر بعدم اكتراث. بعد ذلك بســـاعات أعلنت 
الخزانة الأميركية فرض عقوبات عليه بدورها، 
لكن اللافـــت ما جاء في بيان الخزانة الذي عاد 
إلى مـــا قام به ووصف بدقـــة جرائمه خلال ما 
عـــرف في صيف 2014 بعملية فجـــر ليبيا. هذا 
الاعتراف الأميركي المتأخـــر أثبت لليبيين أن 
العالـــم يرى ما يحصـــل لهم من مـــآسٍ لكنه لا 

يتدخل إلا بعد فوات الأوان.

خـــلال  السياســـي  الإســـلام  تيـــار  فشـــل 
الانتخابات التشـــريعية التـــي جرت في يونيو 
2014. ومن هناك بدأ مسلســـل الانقسام الليبي 
الـــذي كان صـــلاح بـــادي أحـــد أبطالـــه. منع 
الإســـلاميون حينئذ مجلس النواب الجديد من 
الانعقـــاد في طرابلس وقالوا إنهم متمســـكون 
بحقهم في حكم ليبيا. هذه الخطوة لاقت رفضا 
من قبل كتائب عســـكرية تابعة لمدينة الزنتان، 
لم يكن الحل أمامهم ســـوى طردهـــا. وبالفعل 
بـــدأت الحـــرب تحت قيـــادة بادي، الـــذي ظهر 
بجـــوار مطـــار طرابلس وقواته تقـــوم بقصفه 
لينجم  وهو يهتف ”الله أكبـــر المطار يحترق“ 
عن ذلك تدمير المطار بالكامل وتدمير خزانات 
النفط، ليسيطر الإسلاميون بعد ذلك على كامل 

العاصمة.
مشـــاركة بـــادي فـــي عمليـــة فجـــر ليبيا، 
كانت ســـببا في ســـطوع اســـمه لكن مســـيرته 
الميليشـــياوية بـــدأت منـــذ أحـــداث الإطاحة 
بنظـــام العقيد معمـــر القذافـــي. وكانت علاقة 
بـــادي بالنظـــام جيـــدة كما باقي الإســـلاميين 
بفضل المصالحة التي قادها ســـيف الإســـلام 
نجـــل القذافي، إلا أنه انقلـــب عليه فور انطلاق 
الأحداث، ليوكل إليه الإسلاميون مهمة تشكيل 

فصيل مسلح لمحاربة قوات النظام.

معترك السياسة

وبعـــد انتهـــاء الحـــرب ومقتـــل القذافـــي 
بســـنوات، ظهر بادي في مقطـــع فيديو بجوار 
الجثمـــان اســـتعدادا لدفنـــه وهو يشـــير إليه 
ويتوعد المعارضين لجماعته بمصير القذافي. 
عقـــب ذلك اختـــار دخول معترك السياســـة 
حيث ترشـــح للانتخابـــات البرلمانية في 2012 
وفـــاز بمقعد. لكن تيار الإســـلام السياســـي لم 
يراهن عليه كسياســـي بقدر الرهان على دوره 

العسكري.
لم يتوقف بادي عن استخدام الميليشيات 
بعـــد انتخابه عضـــوا في المؤتمـــر الوطني، 

بل امتد اســـتغلاله لها إلـــى البرلمان لتهديد 
المشـــرعين من أجل تمريـــر القوانين المثيرة 
للجـــدل، بما في ذلك قانون العزل السياســـي، 
الذي يمنع كبار المسؤولين في نظام القذافي 

السابق من تولي المناصب.
كانت أولـــى الفظائع التـــي ارتكبها بادي 
بعد ســـقوط نظـــام القذافي، حملة عســـكرية 
علـــى مدينة تاورغاء الهدف من ورائها تهجير 
الأهالـــي المقيميـــن فيهـــا بحجة مســـاندتهم 
للنظـــام بالإضافـــة إلـــى اتهامـــات بارتـــكاب 
محســـوبين على المدينة لجرائم كالاغتصاب 
طالت مدينة مصراتة التي ينحدر منها بادي.

وتـــم بالفعـــل تهجيـــر المدينـــة بأكملهـــا 
واعتقال كل شـــبابها وقتل مـــن يعترض على 
ترك منزله، اليوم عاد السكان إلى المدينة بعد 
جهود مضنية، ليجدوها قد تحولت إلى خراب.

لـــم ينتـــه الأمر بعد. هـــذه المـــرة المدينة 
المســـتهدفة هي بنـــي وليد. أصـــدر المؤتمر 
الوطنـــي الذي كان الإســـلاميون يســـيطرون  
عليـــه فـــي 2012 قرارا عســـكريا، وطالب بادي 
وميليشـــياته المتمثلـــة في القـــوة الثالثة في 
مصراتـــة بالتحـــرك تجـــاه مدينة بنـــي وليد 
ودخولها بالقوة، والقبض على من أســـمياهم 

”أزلام النظام السابق“ لتبدأ كارثة جديدة.
اســـتمرت الحرب عـــدة أســـابيع، وهو ما 
أدى إلـــى انهيـــار بنيتها التحتيـــة والقبض 
على شـــبابها فضلا عن سقوط عشرات القتلى 
والجرحـــى جـــراء القصف العشـــوائي. ولئن 
بدت الحـــرب اســـتكمالا لـ“ثـــورة 17 فبراير“ 
باعتبـــار أن بني وليد ظلـــت موالية للنظام إلا 
أن اتهامـــات أرجعت ســـبب هـــذه الحرب إلى 
تصفية حسابات قبلية قديمة، بين المدينتين.

حكومة الوفاق وبداية النهاية

التـــي  مصراتـــة  ميليشـــيات  ســـيطرت 
ينحـــدر منهـــا بادي مـــع أخرى مـــن طرابلس 
على العاصمة وتقاســـمت النفـــوذ منذ معركة 
فجر ليبيـــا وحتى دخول المجلس الرئاســـي 
لحكومـــة الوفاق في نهاية مـــارس 2016. بعد 
ذلك انقسمت الميليشيات بين مؤيد للحكومة 
الجديدة المنبثقة عن الاتفاق السياســـي الذي 
وقع في مدينة الصخيرات المغربية ديســـمبر 
الغويـــل  خليفـــة  بحكومـــة  ومتمســـك   ،2015
المنبثقـــة عـــن المؤتمـــر الذي رفض تســـليم 
الســـلطة لمجلس النواب. صلاح بادي كان من 

أنصار حكومة الغويل.
ومنـــذ ذلـــك الحيـــن تحول حلفـــاء الأمس 
إلـــى خصـــوم. ظـــل موقـــف حكومـــة الوفاق 
مـــن الميليشـــيات المتطرفـــة المعارضـــة لها 
غامضـــا حيـــث كانـــت تكتفـــي بالتنديد عقب 
كل اشـــتباكات. خســـرت تلـــك الميليشـــيات 
عـــدة مواقع، خاصة بعد الاتفـــاق الذي انتهى 
بإخراج ميليشيات مصراتة من العاصمة. في 
مايـــو 2017 قاد بادي معركـــة أطلق عليها هذه 
المرة اســـم ”فخر ليبيـــا“، ومنيت قواته خلال 
تلك المعركة بهزيمة فقد على إثرها مواقعه في 
طرابـــس، لكنه لم يعد إلـــى مصراتة بل اختار 

التمركز جنوب العاصمة.
بعدهـــا  اختار بادي الاســـتقرار في تركيا، 
لكنه عـــاد إلـــى طرابلس في نهاية أغســـطس 
الماضـــي لدعم عمليـــة أطلقها فـــي الأصل ما 
يســـمى بـ”اللواء الســـابع“ وميليشيا مسلحة 
”الكانيـــات“ القادمَين من ترهونـــة وقاتلا على 
مدى أســـابيع لانتزاع السيطرة على العاصمة 
مـــن ائتلاف من الميليشـــيات الأخرى المتهمة 

بالفساد.
ظهر بادي في تسجيل مصور جرى تداوله 
عبر صفحـــات موقـــع التواصـــل الاجتماعي 
فيســـوك وقال إنه ”ســـيقف ضد من يتســـبب 

بالذل لأهالي العاصمة“، مضيفاً أن ”كل 
من يقف مع الفاســـدين سيكون خصمًا 

لهم“.
لحوالي  الاشـــتباكات  تلك  اســـتمرت 
أســـبوعين خســـرت خلالها ميليشـــيات 

لحكومـــة  المواليـــة  طرابلـــس 
الوفـــاق مواقـــع مهمـــة، قبل أن 

تتدخل بعثـــة الأمم المتحدة 
ينتهـــي  اتفاقـــا  لتفـــرض 
أمنيـــة  ترتيبـــات  بتطبيـــق 

تخرج جميع الميليشـــيات من 
العاصمـــة واســـتبدالها بقوات 

نظامية.
لقد خدمت تلك الاشتباكات 

بعثة الأمم المتحدة، التي نجحت 
على وقعها في تمرير الإصلاحات 

الاقتصادية التي كانت تعرقلها 
ميليشيات طرابلس.

اللافـــت فـــي هـــذه المعركة أن 
بـــادي قاتـــل جنبا إلـــى جنب مع 
قوات اللواء الســـابع المحسوبة 
علـــى النظام الســـابق، وهو ما 
تحالف  عـــن  الحديـــث  يعـــزز 

وأنصار  الإســـلاميين  بيـــن 
القذافـــي، كان مـــن نتائـــج 
اجتماع عقد في داكار مايو 

الماضي.
وتنشغل بعثة الأمم المتحدة 

وحكومة الوفاق منذ سبتمبر 
الماضـــي بتنفيذ الترتيبات 
الأمنية، وهو ما حاول بادي 

أســـابيع،  عدة  قبـــل  عرقلته 
وتحديـــدا بعـــد يـــوم فقـــط من 

مؤتمر دولـــي عقد في باليرمو 
الإيطاليـــة، مثـــل صفعة لتيار 
الإســـلام السياسي وحليفته 
تركيا التي انسحبت غاضبة 

من المؤتمر.
مثلـــت تلك التحركات أول 

ردة فعل من جانب تركيا على طريقة 
التعامـــل معها في مؤتمر باليرمو ما أدى إلى 
انســـحاب ممثلها، وتهدف إلى إبلاغ الأطراف 
الإقليميـــة والدوليـــة التـــي لعبـــت دورا فـــي 
تهميـــش أنقرة، بأن لديهـــا أدوات تمكنها من 
خلط الأوراق في طرابلس، بل وإفشـــال اتفاق 

وقف إطلاق النار.
وبعـــد ذلك التحرك بأيام قرر مجلس الأمن 
الدولي وضع اســـم صلاح بـــادي على قائمة 
العقوبـــات، مـــا اعتبـــر ردا ضمنيـــا من قبل 

المجتمع الدولي على أنقرة. 

المؤامرة الغربية

يقدم بادي نفســـه على أنه معارض شرس 
للنظام الجماهيري ولا يخفي أنه حاول عندما 
كان طيارا في أكاديمية القوات الجوية الليبية 
الانقـــلاب على القذافي فتم وضع اســـمه على 

قائمة المحظورين من السفر.
ولهذا السبب ولأنه كان لديه دور بارز في 
أحداث الإطاحة بالنظام، يرى أنه لا يحق لمن 
لـــم يفعل كل هذا حكم ليبيـــا. يقول في إحدى 
المقابـــلات الصحافيـــة متحدثـــا عـــن رئيس 
المجلـــس الرئاســـي ”لا يملك الســـراج ومن 
معـــه تاريخاً في الكفاح مـــن أجل الحرية ضد 

القذافي حتى عندما بدأت ثورة 17 فبراير“.
ينظر الليبيون لصلاح بادي على أنه نسخة 
مشـــوهة عن القذافي. هذا الانطباع تعزز أكثر 
بعـــد العقوبات التي فرضـــت عليه، حيث ظهر 
مؤخراً في اجتماع بأحد نـــزل مدينة مصراتة 
مســـقط رأســـه، يرتدي الزي التقليدي الليبي، 

وســـط هتافات التمجيد من قبل العشـــرات من 
أنصاره ”الثوار“. خـــلال الاجتماع، لم يتوقف 
بـــادي عـــن الحديـــث عـــن ترديد عبـــارات ظن 
الليبيـــون أنها انتهـــت مع حكـــم القذافي من 
واتهام خصومه  قبيـــل ”المؤامرات الغربيـــة“ 
بـ“العمالـــة“ وخدمـــة ”أجنـــدات الصهاينـــة“. 
وقوبلت تصريحات بـــادي ومحاولته لتحويل 
العقوبات إلى بطولة، بكثير من الاستهزاء، في 
حين اعتبرها آخرون تعكس نفاق تيار الإسلام 
السياسي، الذي يمجد المجتمع الدولي عندما 
يتحـــرك ضـــد خصومـــه، ويصفـــه بـ“المتآمر 
والصليبـــي الكافر“ إذا اتخـــذ مواقف لا تخدم 
مصالحه. ففي 2011 كان تيار الإسلام السياسي 
يصف طائرات حلف شـــمال الأطلســـي ”ناتو“ 
التـــي شـــاركت في حـــرب الإطاحـــة بالقذافي، 
واليوم بعد أن انكشـــفت  بـ”طيـــور الأبابيـــل“ 
مخططاتهم التخريبية لا يتوقف الإســـلاميون 
عـــن مطالبة العالـــم بـ”تـــرك ليبيا وشـــأنها“ 
وتخوين كل من يشارك في الاجتماعات الدولية 

الساعية لحل الأزمة.
لكن اللافت هو دفاع مجلس الدولة، ممثلي 
الإسلاميين في المفاوضات، عن بادي الرافض 
لاتفاق الصخيـــرات الذي انبثق عنه المجلس 

والمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق.
وأكـــد بيان صادر عـــن المجلس أن ”خالد 
المشـــري، رئيس المجلس، أبدى اســـتغرابه 
من فرض عقوبات دوليـــة على صلاح بادي“. 
ووصف المشري وهو قيادي في حزب العدالة 
والبنـــاء الذراع السياســـية لتنظيـــم الإخوان 
المســـلمين، خـــلال لقائـــه رئيس بعثـــة الأمم 
المتحدة لدى ليبيا غســـان سلامة، قرار لجنة 
العقوبات بمجلس الأمن الدولي بـ“الانتقائي، 

لأنه لم يشـــمل أطرافا أخـــرى معرقلة للاتفاق 
السياســـي“، فـــي إشـــارة إلى قائـــد الجيش 
المشـــير خليفة حفتر. ويبدو أن العقوبات لم 
تؤثر على معنويات بادي الذي ما زال متشبثا 
بالقتال كحل للضغط على خصومه كما يقول. 
كما تشـــير تصريحاته الأخيرة إلى أن ســـقف 
الطمـــوح مـــا زال مرتفعـــا لديه، ففـــي إحدى 
المقابلات الصحافية التي أجراها عقب فرض 
العقوبات عليه، سئل عن التناقض في مواقفه 
بخصوص الميليشيات التي يدعو إلى قتالها 
في حين يقود هو نفسه ميليشيا مسلحة، فرد 
قائـــلا ”أنا رجل وطني، جورج واشـــنطن كان 
رجل ميليشـــيا وقلت ذلـــك للأميركيين الذين 
التقيت بهم، وقد صنع الولايات المتحدة بعد 
الحرب الأهليـــة وهي الدولة التي تقود العالم 
الحر، لقد أسسها رجل الميليشيات. أنا مثله“.

وجوه

فشل تيار الإسلام السياسي في 
الانتخابات التشريعية التي جرت في 

يونيو 2014، يعود إليه جذر مسلسل 
الانقسام الليبي الذي كان صلاح بادي 

أحد أبطاله. حينئذ منع الإسلاميون 
مجلس النواب الجديد من الانعقاد 

في طرابلس وقالوا إنهم متمسكون 
بحقهم في حكم ليبيا

علاقة بادي بالنظام الليبي السابق 
توصف بأنها كانت جيدة كما باقي 
الإسلاميين بفضل المصالحة التي 

قادها سيف الإسلام نجل القذافي، 
إلا أن بادي انقلب عليه فور انطلاق 

الأحداث، ليوكل إليه الإسلاميون 
مهمة تشكيل فصيل مسلح لمحاربة 

قوات النظام
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مجلس الدولة الذي يضم ممثلي الإسلاميين في المفاوضات، يدافع عن بادي الرافض لاتفاق الصخيرات الذي انبثق عنه المجلس والمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق. فقد أكد 

بيان صادر عن المجلس أن {خالد المشري، رئيس المجلس، أبدى استغرابه من فرض عقوبات دولية على صلاح بادي}.

ذراع الإسلاميين الذي انتبه إليه العالم متأخرا

منى المحروقي

صلاح بادي
ميليشياوي يصف نفسه بجورج واشنطن ليبيا

[ الليبيون ينظرون إلى بادي على أنه نســـخة مشـــوهة عن القذافي. هذا الانطباع تعزز أكثر بعد العقوبات التي فرضت 
عليه، حيث ظهر مؤخراً وهو يرتدي الزي التقليدي الليبي، وسط هتافات التمجيد من قبل العشرات من أنصاره.

[ بادي يقدم نفسه على أنه معارض شرس للنظام الجماهيري ولا يخفي أنه حاول عندما كان طيارا في أكاديمية  القوات الجوية 
الليبية الانقلاب على القذافي فتم وضع اسمه على قائمة المحظورين من السفر.

عاصمة“، مضيفاً أن ”كل 
ســـدين سيكون خصمًا 

لحوالي  الاشـــتباكات  لك 
ســـرت خلالها ميليشـــيات 

لحكومـــة  واليـــة 
ع مهمـــة، قبل أن 

لأمم المتحدة 
ينتهـــي  قـــا 
أمنيـــة  بـــات 

ميليشـــيات من 
ـــتبدالها بقوات

لك الاشتباكات 
حدة، التي نجحت 
تمرير الإصلاحات 

ي كانت تعرقلها 
لس.

ي هـــذه المعركة أن 
نبا إلـــى جنب مع
ســـابع المحسوبة
ســـابق، وهو ما 
تحالف عـــن  ث 
وأنصار  يين 
مـــن نتائـــج 
 داكار مايو 

ددددددددددددددددددددددددددددددددددحددددحددددحدددددددحدة  ثة الأمم المت
 منذ سبتمبر 

ذ الترتيبات 
حاول بادي 

أســـابيع،  دة 
 يـــوم فقـــط من 
قد في باليرمو
ل صفعة لتيار
وحليفته  سي
حبت غاضبة 

لتحركات أول 
نب تركيا على طريقة 

في مؤتمر باليرمو ما أدى إلى

وســـط هتافات التمجيد من قبل العشـــرات من
يتوقف أنصاره ”الثوار“. خـــلال الاجتماع، لم
بـــادي عـــن الحديـــث عـــن ترديد عبـــارات ظن

لأنه لم يشـــمل أطرافا أخـــرى معرقلة للاتفاق
السياســـي“، فـــي إشـــارة إلى قائـــد الجيش
المشـــير خليفة حفتر. ويبدو أن العقوبات لم



تصـــدر فيلـــم الكوميديا  } لــوس أنجلــس – 
السوداء ”النائب“ (فايس) والذي يتناول قصة 
صعـــود نائب الرئيس الأميركي الســـابق ديك 
تشـــيني الأفلام المرشحة لجوائز غولدن غلوب 
التي يتم الإعلان عـــن نتائجها النهائية بداية 

العام القادم، بحصوله على ستة ترشيحات.
وجاءت بعده النســـخة الجديدة من الفيلم 
الغنائـــي ”مولـــد نجمة“ (إيه ســـتار إز بورن) 
بطولة ليـــدي غاغا وفيلم الكوميديا التاريخي 
(ذا فيفوريـــت) وفيلم  البريطانـــي ”المفضـــل“ 
”الكتـــاب الأخضر“ (غرين بـــوك) الذي يتناول 
التمييـــز العنصـــري فـــي أميـــركا فـــي فترة 

الستينات بخمسة ترشيحات لكل منها.

ووصف آدم ماكاي مخـــرج فيلم ”النائب“ 
فيلمه الجديد الذي يؤدي فيه النجم البريطاني 
كريســـتيان بيل دور تشـــيني بأنه ”تجســـيد 

مُذهل للسلطة“.
وقال ماكاي ”ما حاولنا فعله هو أن نصور 
الزمـــن الذي نعيش فيه، والذي يمكن أن يكون 
غريبا جدا أو دراميا جدا أو مأساوية جدا في 

ذات الوقت“.
وجوائز غولدن غلوب التي تختارها رابطة 
الصحافـــة الأجنبية في هوليوود ســـتقدم في 
أول حفل كبير ضمن موسم حافل بمهرجانات 

الجوائز في هوليوود، وستســـلم الجوائز في 
السادس من يناير في بيفرلي هيلز.

وقال فيغو مورتينسين بطل فيلم ”الكتاب 
الأخضر“ الذي رُشـــح لجائزة أفضل ممثل هو 
والبطل الآخر للفيلم ماهرشالا علي الذي رشح 
لجائزة أفضل ممثل مساعد، في بيان أن الفيلم 
وهو من إنتاج يونيفرسال بيكتشرز يجمع بين 
الأمل والتراحم ويدعـــو الجمهور إلى ”النظر 

بعمق في ماضي مجتمعنا وحاضره“.
ورُشحت الممثلة البريطانية أوليفيا كولمان 
لجائزة أفضل ممثلة عن دور الملكة آن في فيلم 
”المفضل“، وعلى صعيـــد الجوائز التلفزيونية 
تصدر مسلســـل ”اغتيال جياني فيرساتشي“ 
(ذي اسيسينيشـــان أوف جياني فيرساتشي) 

بأربعة ترشيحات.
وعلـــى الصعيـــد العربـــي رشّـــح  فيلـــم 
”كفرناحـــوم“ للســـينمائية اللبنانيـــة ناديـــن 
لبكـــي للفوز بجائزة ”غولدن غلوب“ الأميركية 
العريقـــة في فئـــة أفضل فيلـــم أجنبي، وقالت 
لبكي تعليقا على تشريح فيلمها ”هذا يفرحني 
مشددة على  وأنا سعيدة وأشعر بالمسؤولية“ 
أن ”أي ترشـــيح لجائزة عالمية يشكل نوعا من 

الإنجاز للبنان“.
وعـــن احتمـــال اختيـــار فيلمهـــا لجوائز 
الأوسكار، قالت لبكي ”يمكن أن يمهد الترشيح 
للغولدن غلوب، ويســـهل الطريق أمام اختيار 
الفيلـــم ضمن اللائحـــة النهائية لترشـــيحات 
الأوســـكار، لا نعرف بالضبط كيف ســـتجري 
الأمور، فثمـــة أفلام كثيرة تكون مرشـــحة في 
جوائـــز غولدن غلوب ولا ترشـــح للأوســـكار 

والعكس صحيح، لكني آمل خيرا“.

ويتناول ”كفرناحوم“، وهو الفيلم الطويل 
الثالث للبكي بعد ”ســـكر بنات“ (إنتاج ٢٠٠٧)، 
و“هـــلاّ لوين؟“ (٢٠١١)، قضية الأطفال المهملين 
والمحرومـــين من أوراق ثبوتيـــة في لبنان من 
خلال تتبعه طفل الشـــارع زين البالغ ١٢ عاما 
الذي يقاضي والديـــه، لأنهما جلباه إلى حياة 
بؤس ويرفضـــان إلحاقه بالمدرســـة وينهالان 

عليه بالضرب والشتائم.
وقد نالـــت المخرجة البالغة مـــن العمر ٤٤ 
عاما جائزة لجنة التحكيم في الدورة الحادية 
والســـبعين من مهرجان كان الســـينمائي في 

مايو الماضي عن فيلمها هذا.
ويتنافس ”كفرناحـــوم“ على جائزة أفضل 
من بلجيـــكا و”نيفر  فيلم أجنبي مـــع ”غيرل“ 
لـــوك آواي“ مـــن ألمانيـــا و”شـــوبليفترز“ من 
اليابان، فضلا عن ”روما“ للمكسيكي ألفونسو 
كوارون الذي حصد أيضا ترشيحين إضافيين 

عن فئتي أفضل مخرج وأفضل سيناريو.
وإلـــى جانب زياد دويري مـــن خلال أفلام 
و“قضيـــة  و”الصدمـــة“  الغربيـــة“  ”بيـــروت 
رقـــم ٢٣“، تعتبر لبكي الأشـــهر بين المخرجين 
اللبنانيين في الخارج حاليا، وكان فيلم دويري 
”قضية رقم ٢٣“ رشـــح للفوز بجائزة أوســـكار 

أفضل فيلم أجنبي في الدورة الماضية.
وتوزع جوائز ”غولدن غلوب“ في السادس 
مـــن ينايـــر القـــادم، وهـــي تعدّ مـــن الجوائز 
العريقة في مجال الســـينما الأميركية وتفتتح 
بها موســـم المكافـــآت الهوليوودية، وتشـــكّل 
نتائجها مؤشـــرا إلى الأفـــلام التي قد تحصد 

جوائز ”أوسكار“ في نهاية فبراير.
وتمنـــح الجوائز نتيجـــة تصويت أعضاء 
جمعيـــة الصحافـــة الأجنبية فـــي هوليوود، 
وســـيتولى تقديم الحفل في نسخته السادسة 
والســـبعين كلّ من الممثلة ســـاندرا أو والممثل 

أندي سامبرغ.

محمد الحمامصي

} شــرم الشــيخ (مصر) – خرج بينالي شـــرم 
الشـــيخ الدولـــي في دورتـــه الثالثـــة بفنانيه 
الخمســـين بين مصريين وأجانب إلى الأماكن 
الأكثر إقبالا من جانب الســـياح ليتوســـط في 
أمســـية فنيـــة متميـــزة قلب الســـوق القديمة 
للمدينـــة، وأخـــرى في خليج نعمة، تســـبقهم 
الحوامل والمســـطحات البيضـــاء واللوحات 
التي لـــم تكتمل، فيما يحمـــل كل منهم ألوانه 
وأدواتـــه لينطلقوا في العمل بعد أن كســـروا 
حاجز الخوف من ملامســـة المسطح الأبيض 
وبدؤوا يدخلون بعمق فـــي تجليات المخيلة 
وما يحيط بهم من احتفاء خاص من أصحاب 

المحال التجارية والسياح العرب والأجانب.
ويعبـــر كل فنـــان عـــن أســـلوبه ورؤيتـــه 
وتشـــكيله لعالمـــه الفني انطلاقـــا من تجارب 
راســـخة، فأغلبهم معروفون ومشهورون على 

أجنـــدة الفن التشـــكيلي فـــي بلادهم ولهم 
حضور خاص على المستوى الدولي 

أيضا، الأمر الـــذي خلق حالة من 
التنـــوع والمنافســـة الشـــفيفة 
بينهم، حتـــى أنهم في لحظات 
بعضهم  يستشـــيرون  كثيـــرة 
بعـــض  ليمـــرروا  البعـــض 
تتعلق  شغلهم  في  الملاحظات 

بكيفيـــة التوافـــق والانســـجام 
بيـــن عناصر اللوحـــة، وبدت هذه 

المسألة كشفرة حوارية تتخلق بشكل 
تلقائي في داخل اللوحة في إطار جماعي.

وقد انعكست جولات الفنانين في المدينة 
على بعضهم، حيث شـــكلت عمارة المســـجد 
القائم في ميدان الســـوق القديمة اســـتلهاما 
لعدد من اللوحات مـــن بينها لوحتان لفنانين 
إيطاليين، أحدهما أنطونيو أتيري الذي أصر 
على أن يوثق لوحته باللغة العربية ”مســـجد 
جنوب ســـيناء“، وأيضا كتب اسمه باللغتين 
لروبيرتـــو  والآخـــر  والعربيـــة،  الإيطاليـــة 
نتســـي وهـــو لا يـــزال يعمل عليهـــا، كما كان 
للمحـــال التجارية ومـــا تعرضه مـــن تماثيل 
فرعونيـــة أثرهـــا أيضـــا، لكـــن الغلبـــة كانت 
لتجليات الطبيعة والبيئة في المدينة: البحر 

والصحراء والنخيل والسماء الصافية.
بـــدأ الفنان الزياني جيوزيبي عملا جديدا 
حمل الكثير مـــن بهجة الطبيعة، حيث الهواء 
فراشات وزهور، بينما تتوسط اللوحة مزهرية 

مشـــكلة محور إيقاع لكل عناصـــر اللوحة من 
أســـفل إلى أعلـــى، وفي تعليقه علـــى هذا قال 
”ليســـت المســـألة أن تملأ الإناء، لكن أن تدرك 
طبيعـــة العلاقة بينها وبين مـــا تحتويه، فكل 
هذه الورود والفراشـــات تنطلـــق منها، بينما 

واقعيا لا تعلق بها فكل يتناثر على الحافة“.
وواصل الفنان محمد الطحان لوحته التي 
تحتضن حمامتي ســـلام وغصـــن بين ذراعي 
امـــرأة، وكذلـــك الفنـــان أســـويرو فاللي الذي 
يســـعى للوحة تتلاقح فيها الطبيعة الإيطالية 

بالطبيعة المصرية.
أمـــا فيتوريـــا أرينـــا التي اتخـــذت مكانا 
قصيا قـــرب البحر، فقد شـــكلت عالـــم البحر 
الأثير بشطه الممتد، عامدة إلى حالة الصمت 
كلغة فنية، حيث اســـتعانت بنوعية من الرمل 
من شـــاطئ البحر لتثري بهـــا الخامة وتحقق 
نوعـــا من الذبذبة البصريـــة التي تترك أثرها 

على عيني المتلقي.
واســـتحضر الفنان كارلو سكومبارين 
الأهرامـــات التـــي تحمـــل حالة من 
الاســـتمرارية والتدفق الوجودي 
لحضـــارة عصية علـــى الفناء، 
حيـــث وضـــع الأهرامـــات في 
منتصـــف اللوحة وفي الخلية 
المشـــرب  الداكـــن  الأصفـــر 
بمسحة نيلية وكأن الأهرامات 
مراكـــب فـــي رحلـــة لا تنتهـــي، 
وعمدت الفنانة سانتينا ريكوبيرو 
إلـــى تضاريـــس وجغرافيـــا المـــكان 
مـــن جبل وبحر لتخلق حالـــة تأملية وروحية 

شفافة.
وتعليقـــا على هذا المشـــهد أكد الشـــاعر 
والناقـــد المصـــري جمـــال القصـــاص رئيس 
لجنـــة تحكيـــم البينالـــي أن هـــذه المشـــاهد 
التفصيليـــة مثيـــرة للتأمل والدهشـــة الفنية، 
فمعظم الفنانين يتمّون اللمسات الأخيرة على 
لوحاتهـــم أو البدء فيها على ضوء اصطناعي 
خاص بالمكان ســـواء في الســـوق القديمة أو 
خليج نعمة في أجواء لا تخلو من رنين الحياة 

في الشارع المصري وزخم انفعالاته.
وهـــذا يعني ضمنيا أن هنـــاك وعيا داخل 
معظم هـــؤلاء الفنانين حتى ولو بشـــكل غير 
ملمـــوس لاختيار أو لوضع لوحاتهم في حالة 
اختبـــار ما بين هذا النور الاصطناعي للمكان 
بكل جمالياته وبين النور الخاص المنبثق من 

داخل اللوحات.
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فنون

50
فنانا عربيا وعالميا 

يبثون في لوحاتهم 

تجليات الطبيعة 

المصرية

انطلـــق النجم المصري رامز جلال في تصوير أحدث أفلامه {ســـبع البرمبة}، وتدور قصة العمل 

في إطار كوميدي اجتماعي، ومن المقرر طرحه في 2019.

يســـتعد الفنان الكويتي نبيل شـــعيل لطرح ألبوم جديد متضمنا 6 أغان، ومن المقرر أن يصدر 

الألبوم الذي يتعاون فيه مع شركة {روتانا} مع بداية العام القادم 2019.

هيمنت الأفلام حول القضايا العرقية والسياســــــية والموســــــيقى على الترشيحات لجوائز 
غولدن غلوب، الخميس، مســــــتهلة الطريق لموسم الجوائز الطويل في هوليوود والذي يُتوج 

بحفل جوائز أوسكار في فبراير 2019.

هيمن
ُ

القضايا السياسية والعرقية ت

على ترشيحات غولدن غلوب

بينالي شرم الشيخ يرسم 

على إيقاع الحياة المصرية

[ {كفرناحوم} اللبناني مرشح لجائزة أفضل فيلم أجنبي

الفيلم الأميركي {الكتاب الأخضر} تحصل على 5 ترشيحات

تفاصيل مصرية

تواصلت فعاليات بينالي شرم الشيخ الدولي في دورته الثالثة مؤكدة على فكرته الرئيسة 
التي تســــــتهدف خلق حوار فني وثقافي تفاعلي ومباشــــــر بين فناني أوروبا ومصر، وبين 

كليهما ومواطني وسياح مدينة شرم الشيخ من المصريين والعرب والأجانب.

علي إبراهـيم الدليمي

} بغداد - تفتتـــح صبيحة الاثنين بالعاصمة 
العراقية بغداد فعاليات ”مهرجان الواســـطي 
الثاني عشـــر للفن التشـــكيلي“، وفق ما صرح 
به علي عويد العبادي، مدير عام دائرة الفنون 
العامة فـــي وزارة الثقافة والســـياحة والآثار 
العراقيـــة، قائلا ”تمت دعـــوة مفتوحة لجميع 
التشـــكيليين العراقيين داخل العراق وخارجه 
من أجل المشاركة في هذا المهرجان، في الرسم 
والنحت والخزف وأضفنا له الخط العربي في 
هذه الدورة، والحمد لله استلمنا أكثر من ٥٠٠ 
عمل فني موزع ما بين اللوحات الزيتية وقطع 
النحـــت بخاماته كافة والخزف (الســـيراميك) 

واللوحات الخطية“.
وقســـم القائمون علـــى المهرجـــان الدورة 
الحاليـــة إلى على ثلاثة أيـــام من أجل إنجاح 
فعالياتـــه المخطط لها، حيـــث يخصص اليوم 
الأول لافتتـــاح المعرض الفني الكبير، ولقاءات 
للفنانـــين  وإعلاميـــة  صحافيـــة  وحـــوارات 
المشاركين، تليه الثلاثاء ندوة خاصة عن الفنان 
الواسطي لعدد من الأساتذة المختصين، تعقد 
داخل الـــوزارة، والأربعاء  في قاعة ”عشـــتار“ 
لتوزيع الشـــهادات التقديرية والدروع ليكون 

ختام المهرجان.

والفنان الواســـطي هو: يحيى بن محمود 
بن يحيى بن أبي الحسن المعروف بالواسطي، 
مؤســـس مدرسة بغداد في فن التّصوير، الذي 
أرســـى دعائمها، وقد عاش في المئة الســـابعة 
للهجـــرة/ القرن الثالث عشـــر ميلادي، وكانت 
هذه المدرســـة فـــي طليعـــة المشـــهد الإبداعي 
العربـــي والإســـلامي الأول، حيـــث اســـتطاع 
فن التصوير الإســـلامي في ظلها أن يســـتوي 
ويتمكن، ومن ثم يذيع صيت هذه المدرســـة من 

بلاد الرافدين إلى سائر البلاد الإسلامية.
واستلهم الفنان الواسطي في مخطوطاته 
المنمنمـــة التي رســـمها، موضوعـــات ووقائع 
الـ٥٠ مقامة،  ســـردية من ”مقامات الحريـــري“ 
التـــي كتبهـــا أبومحمد القاســـم بـــن علي بن 
عثمـــان البصري الملقب بالحريري، والتي تعد 
مـــن روائـــع الأدب العربي لما فيهـــا من غزارة 

المادة ودقة الملاحظة ولطيف الخيال.
وقد فـــرغ الفنان الواســـطي مـــن تصوير 
وخط هذه المقامات ســـنة ٦٣٤ للهجرة الموافق 
لـ١٢٣٧ للميـــلاد، وهـــي الآن محفوظة في عدة 
متاحف ومكتبـــات عالمية، وقد ذاع صيت هذه 
المقامات المرســـومة وتزاحم الحكام والمترفون 
وقتـــذاك على حوزتها، وبذلـــك مثلت المقامات 
أوج مـــا وصلت إليه المدرســـة العراقية في فن 

الرسم والتلوين حينها.

حكيم مرزوقي

} تونس - تفتتح الســـبت، الدورة العشـــرون 
لمهرجان قرطاج المسرحي، إحدى أهم وأعرق 
التظاهـــرات المســـرحية في أفريقيـــا والعالم 
العربي، والذي جعل من تونس إحدى عواصم 
الفن الرابع، مستندة في ذلك إلى إرث مسرحي 
يمتـــد، وبصفة متواصلة، من ســـتينات القرن 
الماضي، حين راهنت السياســـة الثقافية في 
دولة الاســـتقلال آنذاك على المسرح كوسيلة 
توعية وتعبير، وطريقة مثلى نحو الحداثة في 
بلـــد قال زعيمه الحبيـــب بورقيبة يوما ”لو لم 

أكن رجل دولة لكنت رجل مسرح“.
ويشـــارك في هذه الـــدورة، التـــي صارت 
ســـنوية، بعـــد أن كانـــت كل عاميـــن تتناوب 
التنظيـــم مع مهرجان دمشـــق المســـرحي، 39 
بلـــدا من ضمنها 10 بلدان عربية و11 أفريقية، 
ســـتقدم ما لا يقل عن 150 عرضا منها 16 عملا 
للأطفال، و117 عملا تم توزيعها على فضاءات 
للعرض داخـــل العاصمة تونس وخارجها في 
محافظات مختلفة، مما جعل المهرجان يخرج 
من مركزيته التي بدأها في الســـنوات الأولى 
لتأسيســـه وينفتح على مناطق داخلية ضمن 

استراتيجية لامركزية ممنهجة.
بمثابـــة  التونســـيين  لـــدى  و”المســـرح 
الفوتبـــول لـــدى البرازيليين“ هكـــذا قال أحد 

المشاركين في تنظيم الدورة التي تأتي تحت 
شعار ”استنطاق ذاكرة المهرجان“.  

ورصـــد المنظمـــون لهذه التظاهـــرة التي 
تكلف الدولة ما يقـــارب المليون دولار، والتي 
تحتفي بمرور 35 ســـنة على تأسيسها (1983) 
مبلغا ماليـــا قيمته 80 ألف دينـــار (ما يقارب 
30 ألـــف دولار) للمتوجيـــن بمختلـــف جوائز 
الدورة، فـــي البلد الذي يعانـــي ضائقة مالية 
وهبوطـــا مدويـــا لعملته، لكنه يرصد قســـطا 
مهما من ميزانيته للثقافة، مقارنة بدول أخرى 
في البلدان النامية، ويحاول مثقفوه دائما أن 

يقارنوا وضع الثقافة في 
بلادهـــم ببلدان أخرى 
من الشمال الأوروبي.
وعـــاد المهرجان 

أخيرا  للعمل بالمسابقة 
طالمـــا  التـــي  الرســـمية 

اختلـــف عليهـــا المنظمون 
بذريعة  لإلغائها،  الداعين  بين 

توجهاته  بمختلـــف  المســـرح  أن 
وطبيعة عمقه التجريبي الذي يلغي 

المقاييس الثابتة، ليس مضمارا 
للسباق، وبين المتحمسين 

إليها، وحجتهم في ذلك 
أنهـــا تبعـــث روح 

الحمـــاس ونبل 

التنافـــس، وتعطـــي الأيام نوعا مـــن الحركية 
والتشويق فتخرجها من كونها مجرد تظاهرة 
ثقافية تشـــبه بقية الندوات التـــي لا تتجاوز 

أصداؤها القاعات.
وتحل دولتا فلســـطين وبوركينا فاســـو، 
ضيفي شـــرف لهـــذا المهرجان الـــذي أراد له 
مؤسســـوه الاحتفـــاء بالمســـرحين الأفريقي 

والعربي.
واختـــارت لجنـــة انتقاء العـــروض التي 
يرأســـها الفنـــان المســـرحي رؤوف بـــن عمر 

عمليْن من أفريقيا لكل من غينيا والتوغو.
و يمثـــل تونس في هذه المســـابقة عملان 
همـــا ”ذاكـــرة قصيـــرة“ لوحيد 
(يهودي)  و”جويـــف“  العجمي، 
الوهايبـــي.  حمـــادي  للمخـــرج 
وســـينافس هذان العمـــلان على 
جوائز المســـابقة الرسمية، أعمالا 
عربية وأفريقية هي ”تقاســـيم على 
من  مـــن العـــراق و”عبـــث“  الحيـــاة“ 

المغرب و“الساعة الأخيرة“ من مصر.
وتســـجّل ســـوريا حضورها بمسرحية 
”تصحيـــح ألـــوان“، والأردن بـ”هملـــت 
بعد حيـــن“، والكويـــت بـ”يوميات 
أدت إلـــى الجنـــون“، في حين 
ستكون الإمارات ممثلة في 

المسابقة بـ”المجنون“.

بغداد تحتفي بفن الواسطي في مهرجان
م نفسه

ّ
أيام قرطاج المسرحية: المسرح يكر

نادين لبكي:

أي ترشيح لجائزة عالمية 

يشكل نوعا من الإنجاز 

لبلدي لبنان



أحمد رجب

} يقـــارب المفكـــر هايـــدن وايـــت فـــي كتابه 
”محتوى الشـــكل، الخطاب السردي والتمثيل 
التاريخي“ كما في أغلـــب أعماله، التاريخ من 
منظـــور الناقد الأدبـــي، ويؤكد علـــى العلاقة 
الوثيقـــة بيـــن الخطـــاب الســـردي والتاريخ، 
من خـــلال ثمانيـــة فصول في مجـــال العلاقة 
بين التأريخ ونظرية الســـرد، وقـــد اختار لها 
عنوانا جامعا هو ”محتوى الشـــكل“، وتعالج 
مشكلة العلاقة بين الخطاب السردي والتمثيل 
التاريخي، ويقوم خلال هذه الدراسات بتحليل 
رؤى عـــدد من أبـــرز المفكرين الذيـــن تناولوا 
هذيـــن الموضوعين مثل بـــول ريكور، ورولان 

بارت، وميشال فوكو، وغيرهم.
وتصبح هـــذه العلاقة مشـــكلة بالنســـبة 
إلـــى نظريـــة التاريخ عنـــد إدراك أن ”الســـرد 
ليس مجرد شـــكل خطابي حيادي قد يستخدم 
أولا لتمثيل الأحـــداث الحقيقية من حيث هي 

سيرورات تطور، بل ينطوي على 
خيارات معرفية ذات استتباعات 
أيديولوجية، بل حتى سياســـية 
متمايـــزة، يعتقـــد العديـــد مـــن 
أن  المحدثيـــن  المؤرخيـــن 
الخطاب السردي ليس وسيطاً 
الأحـــداث  لتمثيـــل  حياديـــاً 
بل  التاريخية،  والســـيرورات 
هو المـــادة التي تصاغ منها 

نظرة أسطورية للواقع“.
ويؤكد وايت على أهمية 
للوعـــي  مجـــازات  أربعـــة 
تصـــوغ كل مراحـــل عمـــل 
المؤلـــف، ويربطها بأربعة 

والكناية  الاســـتعارة  هـــي:  أشـــكال بلاغية 
والمجاز المرســـل والســـخرية، حيـــث يمتلك 

كل شـــكل من هذه الأشـــكال طريقته في تنظيم 
المعلومـــات. وتتركـــز رؤيتـــه فـــي أن الصفة 
الشـــعرية في التاريخ وليس الأدلة التاريخية 

تحدد المنظور التفسيري للمؤرخ.
وينطلـــقُ هايـــدن وايت بالدراســـة الأولى 
التـــي تناقش فكرة ”قيمة الســـردية في تمثيل 
الواقـــع“، ليبيـــن أن الدافـــع إلى الســـرد أمرٌ 
طبيعي لدى الإنســـان، لهذا عمـــل على إظهار 
القيمة المرتبطة بالســـرد في تمثيل الأحداث 
الواقعية، ليبين أن هذه القيمة تنشأ عن رغبة 
في جعـــل الأحـــداث الواقعية تظهر تماســـك 
ووحدة واكتمال واختتام صورة للحياة يمكن 

أن تكون خيالية فقط.

مناقشة بارت

يناقـــش وايت مـــا ذهب إليـــه رولان بارت 
الذي وجد في الســـرد حلاً لما يكتنف ترجمة 
فعـــل المعرفة إلى فعل القَـــص، فهو يقول ”إن 
الســـرد موجـــود ببســـاطة كالحياة نفســـها، 
أممي وعابر للتاريخ وللثقافات“، 
كمـــا يتنـــاول شـــكلي الحوليات 
والإخباريـــات ويفاضـــل بينهمـــا 
ويتســـاءل  التاريخي.  التمثيل  في 
في النهايـــة عن إمكان الخوض في 
السرد دون إعطاء دروس وعظية أو 

أخلاقية.
هكـــذا يريـــد وايـــت التمييز بين 
التخييل والواقع ”على حين أن كتاب 
القصـــص الخيالية كانـــوا يخترعون 
كل شيء في سردياتهم، فإن المؤرخين 
لا يخترعـــون شـــيئاً ســـوى زخـــارف 
بلاغيـــة تهدف إلـــى الاســـتحواذ على 
انتباه قرائهم، وهـــذا ما يعلل الاهتمام 
الـــذي تبديـــه الفئـــات الاجتماعيـــة المهيمنة 
ليس بالسيطرة على ما يعد أساطير سلطوية 
لتشكيل ثقافي معين وحسب، بل أيضاً بضمان 
اعتقاد أن الواقع الاجتماعي ذاته يمكن عيشه 

وفهمه واقعياً أيضاً على أنه قصة“.
ويمكـــن النظـــر إلى الشـــكل الســـردي في 
الخطـــاب التاريخي باعتبـــاره  قالبا يمكن أن 
يســـتخدم في تمثيل الأحداث التاريخية التي 

هي وقائـــع تاريخيـــة كتبهـــا راو يحتمل أنه 
عاينها، ولذا يســـتبعد وايـــت أن تكون عملية 
الكتابـــة قائمـــة على محـــاكاة قصة معيشـــة 
فـــي منطقة ما من الواقـــع التاريخي. وهو ما 
يســـميه وايـــت ”نمط الأطروحة فـــي الخطاب 
كنوع مـــن التهكم والانتقاد لطابع  التاريخي“ 
المحـــاكاة التلفيقـــي، بينما تعتمـــد النظرية 
التاريخيـــة المعاصـــرة على الســـرد بوصفه 
الشـــكل الذي فيه يصـــب المحتوى التاريخي، 
وهكذا يصبح السرد هو القالب الشكلي بينما 
المادة التاريخية هي المحتوى الذي سيصب 

فيه.

الخروج من التاريخ

لا يدرس الماركسيون التاريخ لبناء صورة 
عمـــا حدث فيه، بمعنى تحديـــد الأحداث التي 
وقعت في أوقات وأماكن محددة، بل يدرسونه 
التاريخية،  الديناميكية  قوانين  لاســـتخلاص 
بمـــا يتيح لهـــم إمكانيـــة التنبـــؤ بالتغيرات 
التي قد تحدث في أي نظـــام اجتماعي راهن، 
فمعرفة قوانين الســـيرورة تمكننا من التمييز 
بين الواقعـــي والوهمي في أحـــداث التغيير 

الاجتماعـــي، فهـــي بذلك يمكنها الكشـــف عن 
حبكة الدراما الإنسانية برمتها، والتي تجعل 
من ظواهرها السطحية قابلة للفهم من منظور 
الماضي وأيضـــا فهم المســـتقبل من منظور 

الحاضر.
 لكـــن ادعـــاء الماركســـية الوصـــول إلى 
”ســـلطة العلم“ جعلهـــا تترك الـــدور الرؤيوي 
للأديب والناقد، وهذا يثير الشـــكوك حول تلك 
الرؤى، فكيف يمكـــن التفويض بامتلاك رؤية، 
خصوصا رؤية للتحرر الإنســـاني والخلاص 
مـــن المجتمع ذاتـــه، حتى لو أثبـــت التاريخ 
حقيقـــة أن النـــاس جميعهم رغبـــوا دائما في 
التحرر من وضعهـــم ككائنات اجتماعية، فإنه 
يثبت في ذات الوقـــت حقيقة أنهم لم يتمكنوا 
أبدا من إشـــباع تلك الرغبـــة. عند هذه النقطة 
ينجـــح الأدب والفـــن في تقديـــم وثائق تثبت 

واقع الرغبة في الخلاص وإمكانية تحققها.
ولاشـــك أن الأدب والفـــن لا يمثـــلان فقـــط 
القدرة الإنســـانية على تخيـــل عالم أفضل، بل 
يمارســـان ســـلطة أخرى مختلفة عن سلطتي 
العلم والسياســـة، هـــي ســـلطة الثقافة التي 
يجـــب تمييزها عن ســـلطة المجتمع من خلال 
الترجمـــة الكونية لأشـــكال منتجاتها، عندئذ 

يصبح الســـرد فعـــلا رمزيـــا اجتماعيا يمنح 
الأحداث معنى، هنا يعطيه الفيلسوف والناقد 
الماركســـي جيمســـون ســـلطة تبرير اللحظة 
الطوباوية ســـواء في الفكر الإنســـاني بشكل 

عام أو في الماركسية بشكل خاص.

 هذه الرؤية مستمدة من قناعات جيمسون 
بســـردية الســـيرورة التاريخية، وهو يتصور 
الســـرد كنمط من الوعي يســـاعد على تحقيق 
فعـــل ذي طبيعـــة تاريخيـــة محـــددة، وهـــذا 
يتجاهـــل حقيقـــة أن العمل الأدبـــي أو الفني 
يعكس ظروف زمان ومـــكان إنتاجه، وبالتالي 
فمحتواه محكوم بزمنه، بينما ســـيتجاوز تلك 
الظـــروف حينما يتحـــدث عن مشـــاكل أزمنة 
وأمكنة أخـــرى، وبذلك ينمو من الحتمية التي 

ينبغي أن تفرضها عليه الماركسية.
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ضمـــن فعاليات معرض بيروت الدولـــي للكتاب توقع الكاتبة الكويتية بثينة العيســـى كتابها 

{الحقيقة والكتابة} وروايتها {كل الأشياء}، وذلك الجمعة 14 ديسمبر الجاري.

تســـتضيف دار {هـــن} للنشـــر والتوزيع بالقاهرة في 14 ديســـمبر الجاري، حفـــل تقديم كتاب 

{ساحر أوز العجيب}، للكاتب الأميركي الراحل ليمان فرانك باوم.

السرد هو الشكل الذي فيه يصب 

المحتـــوى التاريخـــي، فهـــو القالب 

الشـــكلي بينمـــا المـــادة التاريخية 

هي المحتوى

 ◄

الأدب والفن ليســـا فقـــط القدرة 

الإنســـانية على تخيل عالم أفضل، 

عـــن  مختلفـــة  ســـلطة  همـــا  بـــل 

سلطتي العلم والسياسة

 ◄

السرد نهر دافق.. أممي وعابر للتاريخ وللثقافات

[ على خطى فوكو وبارت مفكر أميركي يفكك مفهوم السرد  [ الأدب والفن وثائق عن سعي الإنسان إلى الخلاص
ــــــدن وايت (١٢ يوليو ١٩٢٨- ٥ مــــــارس ٢٠١٨) واحدا من أهم  ــــــر المفكر الأميركي هاي يعتب
فلاســــــفة التاريخ في العقود الأخيرة، لكن حجم المعرفة به وبأعماله عربيا لا يتناســــــب مع 
ــــــع لهيئة البحرين للثقافة  ــــــه العالمية الكبيرة، ولعل قيام ”مشــــــروع نقل المعارف التاب مكانت
والآثار“، بإصدار ترجمة الدكتور نايف الياسين لكتاب “محتوى الشكل، الخطاب السردي 

والتمثيل التاريخي“ يعالج بعض هذا القصور.

التاريخ أكبر دراما أنتجها السرد

كتب

هل يتكرر نجيب محفوظ

} في البدء أقول أنا من جيل  قرأ نجيب 
محفوظ، قراءة معجب مكتشف، وقد بلغ 

الإعجاب ببعض القراء من أبناء جيلنا، حدَّ 
الانبهار به والتعصب له، مع أن الرجل لم 

يكن بمنأى عن النقد بتوجهاته السلبية 
الصادرة عن تشدد سياسي أو تطرف 

أيديولوجي، وما زلنا نتذكر الناقد اليساري 
الذي فضل عليه، وأقصد طبعاً، على أعماله 

الروائية، ما كتبه عبدالرحمن الشرقاوي 
من روايات، ومن المفارقات أن ذلك الناقد 

المخلص لتوجهاته اليسارية، ظل حياً حين 
انتهى عبدالرحمن الشرقاوي، مع احترامي 

وتقديري، فقد كان إنساناً رائعاً وصديقاً 
جميلاً، إلى الكتابة في بعض قضايا التاريخ، 
في الوقت الذي بلغ فيه نجيب محفوظ موقع 

الروائي الأكثر انتشاراً وتأثيراً وحضوراً، 
ومن ثم وصل إلى العالمية، من خلال الحي 
القاهري الذي لم يغادره فضاءً وموضوعاً.
وأذكر أنني في وقت مبكر قارنت بين 

الروائي وكاتب الروايات، وأعترف أن من 
كنت أتحدث عنه وأصفه بالروائي، هو نجيب 

محفوظ، بينما رأيت كثيرين غيره مجرد 
كتاب روايات، وتبلورت هذه الفكرة عندي في 
ما بعد، إذ رأيت فيه استثناء، إذ شكل وحده 
في كل ما كتب وما شهدت كتاباته الروائية 

من انتقالات وتحولات، تاريخاً روائياً، 
واختصرت هذه الفكرة في ما قلته، في 

اللقاء الثقافي الذي أقامته صحيفة الأهرام 
في العام ١٩٨٨ لمناسبة منحه جائزة نوبل، 
ودعت إليه عددا من المثقفين العرب، وممن 
حضر ذلك اللقاء ممن وجهت إليهم الدعوة 

وقدموا من بغداد، عبدالوهاب البياتي وجبرا 
إبراهيم جبرا وفؤاد التكرلي وعبدالرحمن 
الربيعي والدكتور محسن الموسوي وكاتب 

هذه السطور.
يومها قلت: إن نجيب محفوظ، يمثل في 
تاريخ الرواية العربية، ما مثلته أجيال من 

الروائيين في الرواية الغربية، وأنه اختصر 

ثلاثة قرون من تطور الرواية في العالم، 
في ما يقرب من نصف قرن، حيث تنقل بين 
جميع المراحل الروائية التي عرفها النتاج 

الروائي العالمي وكتب فيها، وانتهى إلى 
تأسيس كيان روائي راسخ ومن ثم عمل 

على تجاوزه، فهو الكلاسيكي ونقيضه، وما 
زلت عند هذا الرأي، وتلك مهمة صعبة حقاً 
وتاريخية، تمثل إنجازاً إبداعياً كبيراً، وفي 

الوقت ذاته تتطلب موهبة ضخمة ووعياً 
استثنائياً وجَلَداً من طراز خاص، وفرصة 

تاريخية شديدة الخصوصية، وكل هذا توفر 
لنجيب محفوظ.

ومن باب الاستذكار، ليس إلا، ومن دون 
ادعاء، لقد أبدى اهتماماً بهذه الفكرة، وإذ 

كان كما قال الشاعر العربي عوف بن محلم 
الخزاعي وهو من شعراء العصر العباسي:

إن الثمانين وبُلّغتها     
قد أحوجت سمعي إلى ترجمان

فقد كان يُنقَلُ له ما يقال، فيعلق على 
بعض القول ويتجاوز بعضه الآخر.

وأعود إلى ما بدأت به مقالتي، بسؤال 
هو: هل يتكرر نجيب محفوظ؟ ليس بمعنى 
أن يظهر نجيب محفوظ  جديد، يكرر نجيب 

محفوظ الذي عرفناه تجربة وإبداعاً، لأن 
مثل هذا الظهور لن يحدث، فإن حدث، فلن 

يتجاوز أن يكون نسخة ثانية، ونحن نعرف 
أن النسخة الثانية في الإبداع تكون بائرة 

وفائضة عن الحاجة.
ل نجيب  إن السؤال ينصرف إلى ما مثَّ

محفوظ  في تاريخ الرواية العربية التي 
مثلها في الغرب عدد غير قليل من الروائيين 

وفي زمن طويل جداً، اختصره محفوظ في 
الزمن الذي كتب فيه الرواية، وهل سيتكرر 

هذا الحال أو هذا الدور؟
لا أظن أن كل هذا يمكن أن يتكرر لأن 

الزمن الروائي العربي في الراهن وفي 
المستقبل، ليس هو الزمن الذي لعب فيه 

نجيب محفوظ دوره الذي أشرنا إليه، 
ووصفناه بالفرصة التاريخية شديدة 

الخصوصية.
لكن الذي أنجزه بفعل موهبته ووعيه 

وجَلَدِهِ، كان وسيبقى كبيراً ومهماً وتاريخياً.

حميد سعيد
كاتب عراقي

يوسف حمادي

} الربــاط – انتظمـــت مؤخـــرا بـــدار القيادة 
الثقافيـــة بمدينـــة العرائش، شـــمال المغرب، 
أمســـية ثقافية ناقش خلالها عدد من الكتاب 

والنقـــاد المغاربـــة الروايـــة الأخيرة 
للكاتب المغربي عبدالقادر الشـــاوي 
في لقاء  بعنوان ”بســـتان الســـيدة“ 

جمع أيضا الكاتب بجمهوره.
بدايـــة وصـــف الشـــاعر إدريس 
الســـيدة“،  ”بســـتان  رواية  علوش 
وهـــو يقدمها للجمهـــور الحاضر، 
بأنها رواية اســـتطاع بها كاتبها 
عبدالقادر الشاوي أن يفتح شهية 
أســـئلة المتلقيـــن، لأن منطلقهـــا 
الأول الذي بني عليه سردها كان 
السؤال: غريب هذا الحلم، أليس 

كذلك؟
وأكـــد علـــوش فـــي تقديمـــه للكاتـــب بأن 
الشـــاوي خبر مجالات متعـــددة بفعل الكتابة 
واشـــتغاله على أكثر مـــن جنس أدبي، وأنجز 
أبحاثا قلـــب بها أتربة التاريـــخ والأدب معا، 

بالإضافـــة إلـــى كونـــه أديبـــا يكتـــب الرواية 
والنقد، ويشتغل على بعض الأبحاث المتعلقة 

بمسارات التاريخ المغربي وقضاياه.
وفي تصريح لـ”العـــرب“، قال عزيز قنجع 
رئيـــس جمعية فضاءات ثقافيـــة، الجهة التي 
نظمت لقـــاء الجمهـــور بالروائـــي عبدالقادر 
الشـــاوي وحفل توقيع روايته 
الجديدة ”بســـتان الســـيدة“، 
الصـــادرة فـــي حجـــم كتـــاب 
الجيـــب، عن دار الفنك للنشـــر 
الروائي  إن  البيضـــاء،  بالـــدار 
المحتفـــى به قـــدم ســـردا غير 
تقليدي واســـتحضر شـــخوصا 
أيضا غير تقليدييـــن، وأن نصه 
الروائـــي نـــص يطرح إشـــكالات 
عديـــدة خاصة ما يتعلـــق بخبايا 
النفس البشرية وتقلباتها النفسية 
في علاقتهـــا بالزمان والمكان وفي 

علاقة الفرد بالجماعة.
ومن جهته يقر الروائي عبدالقادر الشاوي 
بأن أســـئلة القارئ يمكن أن تذهب بعيدا أكثر 

أثناء قراءة نص روايته ”بستان السيدة“.

وأضاف الشـــاوي في تصريحه لـ”العرب“ 
أن لكل كاتب حديقته السرية التي يشرح فيها 
كيـــف كان يفكـــر، وكيف تغلب علـــى تعقيدات 
عملية الكتابة، وهو نفس الشـــيء الذي حاول 
التركيـــز عليه فـــي روايته الجديدة ”بســـتان 
الســـيدة“ حتى تكون فـــي النهاية، ومن خلال 
القراءة التي هي تأويل للنص، رواية بحمولة 
متعـــددة، لقضايـــا مختلفـــة يفســـرها المتن 
الروائـــي الذي يحاول القـــارئ فهم أبعاده من 

خلال التأويل.
وكشـــف الشـــاوي أنه في حديقته السرية 
ككاتب غرس بذور أفكاره الأولى لبناء روايته 
التـــي انطلق منها في عملية فعل الكتابة الذي 
أســـس عليه ســـرده الروائي الجديـــد، مذكّرا 
فـــي نفس الإطـــار بحدائـــق الروائـــي الكبير 
أمبرتـــو إيكـــو، الـــذي كان كلما أنهـــى رواية 
يضع لها كتيبا ملحقا بها ينشـــره في ما بعد، 
محـــاولا بذلك توثيق مجموعـــة من التفاعلات 
والملاحظات والأفـــكار والمواقف التي عرفها 
قبـــل وأثناء عمليـــة الكتابـــة، خصوصا منها 
تلـــك التي صاحبـــت كتابته الروايـــة في حال 

مخاضها.

} ميلانــو (إيطاليا) - يستهل الشاعر  العراقي 
عبدالزهـــرة زكـــي كتابـــه الشـــعري الجديـــد 
”الديوان الغربي للشـــاعر الشرقي“ بإهداء إلى 
الشاعر الألماني غوته صاحب كتاب ”الديوان 
الشـــرقي للمؤلـــف الغربي“، قبـــل أن تطالعنا 
عبـــارة ”اغترب تتجدد“ لأبي تمام كعتبة أولى 
تعكس ما سيمســـي الخطوة التي لن ننساها 

ونحن نعيش التجربة بطريقة معكوسة.
إن كان تركيـــز غوتـــه على ثقافة الشـــرق 
وتراثـــه ومرجعياته الروحية فـــي كتابه، فإن 
ديـــوان عبدالزهرة زكي ينشـــغل برؤية وتأمل 
وقائع الحيـــاة اليومية في المدن الغربية، أي 
من موقع آخر  ما يقابل ثنائية ”شـــرق-غرب“ 
وفي زمنين مختلفين، بين ماض بعيد وحاضر 
ينحـــاز للتفاصيل التي قد تغيب عن الســـكان 

الأصليين لتلك المدن وتلتقطها عين الغريب.

ولنـــا في كل قصيـــدة تفصيـــل يتّكئ على 
خفة في السرد والتقاط لمشاهد عابرة يكثفها 

الشـــاعر حتى تغـــدو ذاكـــرة حيّة لأن 
تلتهمه الأحداث المتسارعة ويطويه، 
أو يمحيه النســـيان بلمســـة واحدة 

على شاشات الآي باد والموبايلات.
في  عبدالزهرة  الشـــاعر  يتنقـــل 
ديوانـــه الغربي عبـــر قصائد تبدو 
ومتاحـــف،  وســـاحات،  كشـــوارع، 
ونصـــب وتماثيل؛ تنتمـــي لذاكرة 
وتاريـــخ مدن عديدة، حيث تتحوّل 
تلـــك  خـــلال  الشـــعرية  الكتابـــة 
الرحـــلات، إلى دليل إنســـاني لا 
يغفـــل تلك الـــروح التي كتب بها 

غوته مؤلفـــه، بنظرة صوفية عميقة للحياة 
بكل مظاهرها. هذا ما نلمسه في لغة الديوان 

المنســـابة رغم أنها مثقلة بالحروب والعنف 
والدمار، حتى أن قارئ كتب صاحب ”هذا خبز“ 
والذي  التســـعينات  منتصف  الصادر 
ومؤسســـا  صادما  تعبيرا  يعد 
عن محنة الإنســـان العراقي في 
الحصـــار؛ ينتبه إلـــى المناطق 
الجديـــدة وغيـــر المتوقعة التي 
يأخذنا إليها الشـــاعر في البحث 

عن شعرية بديلة لواقع مأزوم.
الغربي  ”الديـــوان  أن  ونذكـــر 
للشـــاعر الشـــرقي“ صـــدر أخيـــرا 
ضمن سلسلة ”براءات“ لسنة 2019، 
التي تصدرها منشـــورات المتوسط 
وتنتصـــر فيهـــا للشـــعر، والقصـــة 
بهذه  احتفاء  والنصوص،  القصيرة، 

الأجناس الأدبية.

الحديقة السرية في رواية {بستان السيدة}

ة
ّ
شاعر شرقي يجيب غوتة بقصائد غربي



ــان – تتّخـــذ روايـــة ”جســـر التفّاحـــة“  } عمّ
للكاتب العراقي عواد علي، التي يحمل غلافها 
لوحة للفنانـــة الهولندية كاترينا فليســـنغن، 
شـــكل المدونات الرقمية التـــي تُعدّ واحدا من 
المســـتحدثات الاتصاليـــة، بوصفها وســـيلة 
لتدويـــن المذكـــرات والتجـــارب الشـــخصية، 
أو مســـاحة للتعبيـــر، بحرية، عما هو ســـرّي 

ومكبوت ومنفلت وحميمي.
تدور أحداث الرواية، المكتوبة بأســـلوب 
ســـلس ذي نســـيج تتداخـــل فيـــه الوظيفـــة 
الشـــعرية والوظيفة الإبلاغية، حســـب تعبير 
جاكبسون، بعد مرور تسعة أعوام على معركة 
الفلّوجـــة الثانيـــة، حينما يقف بطـــل الرواية 
مقشعرّا أمام مشهد رهيب،  الشاب ”الفلّوجي“ 
ســـيتراءى له فـــي المنام لاحقا مـــرات عديدة: 
مئات الأكياس البلاستيكية، التي تحوي رُفات 
أبنـــاء الفلّوجـــة، مدفونة في مقبـــرة جماعية، 
وقـــد بدت، عند اختلاط النـــور بالظلمة، كأنها 

صخور زيتية نابتة في الخلاء.
يسترجع ”الفلّوجي“ الأحداث التي عاشها 
قبل تســـعة أعوام، بدءا من نزوحه عن مدينته 
الفلّوجة، وهو في ســـن المراهقة، رفقة أسرته 
المكونـــة من أمه وأخته وأخيه بســـيارة ”بيك 
يمتلكها جارهم المسيحي ”العم إلياس“،  آب“ 
إلى بلدة النعيمية، حيث يقيم أخواله، حينما 

تبدأ القوات الأميركية الغازية بقصف المدينة 
عام 2004، تمهيدا لاحتلالها، انتقاما من أهلها 
الذيـــن كبدوها خســـائر جســـيمة فـــي معركة 
الفلوجـــة الأولـــى. في حيـــن كان البطل هاربا 
من الاحتلال مكث والده بائع الخضار، الرجل 
البســـيط، نصف المتعلّم، فـــي المدينة ليقاوم 
المحتليـــن، من دون أن يكـــون منتميا إلى أي 
تنظيم سياســـي، بل إنه يكره التحزّب، إلاّ أنه 
شـــديد الصلة بمدينته، مُترع الإحســـاس بها، 
مـــدرك أنهـــا مقبلة علـــى أيام عصيبـــة بعدما 

كسرت شوكة أميركا قبل سبعة أشهر.
 لكـــن القوات الأميركية تعتقل ”الفلّوجي“، 
وترسله إلى سجن أبوغريب بتهمة أنه إرهابي 
شـــارك في قتل أربعة مقاوليـــن أميركيين في 
المدينة، متعاقدين مع شـــركة ”بـــلاك ووتر“. 
في الســـجن إلى الإذلال  ويتعرّض ”الفلّوجي“ 

والاغتصاب هو وزميله ”إبراهيم“.

وبعد ســـنوات مـــن مغادرتهما الســـجن، 
يحصـــلان على اللجـــوء إلى ألمانيـــا، وهناك 
يبـــدآن حيـــاة جديـــدة، ويرتبطـــان بفتاتين 
الســـورية،  لاجئتيـــن مثلهمـــا هما ”بـــردى“ 

وقـــراءة  بالموســـيقى  المغرمـــة 
الروايات، و”ياسمين“ الأمازيغية 
بالشـــعر  المولعـــة  الجزائريـــة، 
والزهـــور؛ متخيّلة وجود علاقة 

سرية حميمية بينهما.
الروايـــة  بطـــل  ويشـــرع 
في كتابة كتاب عن  ”الفلّوجي“ 
عاشتها  التي  العصيبة  الأيام 
من  بطلب  المقاوِمـــة،  مدينته 
”أنجليكا  الألمانية  الســـيدة 
شـــنايدر“، صاحبـــة المكتبة 
التي يعمل فيها، واليسارية 
الرافضة للاحتلال الأميركي 

للعـــراق، والتي تعده بأن تجد مترجما يترجم 
كتابه إلى اللغة الألمانية، وتتوســـط لدى أحد 
معارفها من الناشـــرين الألمان لنشـــره، وفي 
الوقت ذاته يفكر فـــي كتابة رواية يربط صلة 
من الألفـــة بينها وبين تجلّيات الخيال، وربما 

يسمّيها ”جسر التفّاحة“.
وتتـــوزع هـــذه الأحـــداث علـــى مجموعة 
فضاءات داخل العراق مثل الفلّوجة، وســـجن 

وكركوك،  والحبانيـــة،  والرمـــادي،  أبغريـــب، 
وأربيـــل، والموصـــل، وتلكيـــف، وشـــقلاوة، 
وخـــارج العـــراق مثل إســـطنبول، وأزمير في 

تركيا، وهانوفر ونورنبيرغ في ألمانيا.
أما شـــخصيات الرواية فهي متعددة، 
أيضـــا، فـــي طبائعهـــا ومواقفها 
تنحدر من  وأحلامها،  وسلوكاتها 
إثنيات وأديـــان وثقافات مختلفة، 
لإراداتها  طبقا  وتتصالح  تتصارع 

ورغباتها والدوافع التي تحركها.
يحمـــل الغلاف الثاني لـ”جســـر 
مقطعا من المدوّنة الرابعة  التفّاحة“ 
في الرواية يصـــوّر جانبا من معاناة 
بطلها فـــي المعتقل ”أجفلتني زمجرة 
بـــاب الزنزانة ودخول ذلـــك الحارس 
ثانية. رفعت رأسي ونظرت إليه بخوف 
أشـــدّ مضاء مما ســـبق، وهجســـت أن 
روحي تكاد تفـــارق أعطافي ببطء. كان 
يحجب عينيه بنظـــارة كبيرة هذه المرة، فبدا 
لي مع ظله أطول من المعتاد، يشبه ممثلا من 
أبناء جلدته اشتهر بأدوار إجرامية. أشار لي 
أن أنهـــض، من دون أن يتفوّه بكلمة. أردت أن 
أســـتعطفه ليرفق بحالي ويتركني أنام قليلا، 
لكني تذكرت أن اســـتعطاف الوحش أمر عديم 

الفائدة، وأنّى له أن يفهمني أو يحفل بي؟“.

يوقـــع الشـــاعر اللبناني أنطـــوان الدويهي مجموعته الشـــعرية {كتاب الحالـــة}، وذلك الأحد 9 

ديسمبر الجاري بفضاء الدار العربية للعلوم ناشرون بمعرض بيروت للكتاب.

صدرت حديثا عن منشـــورات المتوســـط بإيطاليا، رواية جديدة للكاتب والروائي العراقي زهير 

الجزائري، بعنوان {باب الفرج}، وسيوقع الكاتب روايته ببيروت في 11 ديسمبر الحالي. كتب
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اج النابي ممدوح فرّ

} يأتـــي كتـــاب ”الحكايـــات العجائبيـــة في 
لنبيل حمدي الشاهد،  الســـرد العربي القديم“ 
ليفتـــح المجال أمام نصوص أخرى غير ”ألف 
تكشـــف عن ثراء العقلية العربية،  ليلة وليلة“ 
وارتقاء المخيّلة إلى آفاق رحبة في التخييل، 
ومـــن جانـــب آخر يكشـــف عـــن قـــدرة هائلة 
لتوظيف ممكنات الســـرد والتقنيات والآليات 
التي دشـــنها الراوي الشـــعبي لشحذ وجذب 

جمهوره من المتلقين.
اختبـــار المقـــولات الســـردية للبنيوييـــن 
مـــن أمثـــال رولان بارت وتزيفتـــان تودوروف 
وغيرهمـــا على الكتـــب التراثيـــة، واحدة من 
الظواهـــر التـــي اشـــتغلت عليهـــا المدونـــة 
النقدية العربية، ومن ثم فالمؤلف يختبر هذه 
الإجـــراءات علـــى كتابين من التـــراث العربي 
القصصي، أولهما هو كتاب ”مئة ليلة وليلة“، 

العجيبـــة  ”الحكايـــات  وثانيهمـــا 
والأخبار الغريبة“.

يحوي كتاب ”مئـــة ليلة وليلة“ 
على ثلاث وعشرين حكاية، وإن كان 
الكتاب بقـــي مخطوطا لعدة قرون 
كما يذكر المؤلف إلى أن اكتشـــفه 
المستشـــرق  ديموميين  قودفروا 
الفرنســـي ونشـــره لأوّل مرة عام 
1911، أمـــا النـــص العربـــي من 
المخطوطـــة فلم ينشـــر إلا عام 
2005 بعـــد أن قـــام التونســـي 
بتحقيقه.  طرشـــونة  محمـــود 
ويمتـــاز الكتـــاب بخصوصية 

تاريخيّـــة تضعه فـــي موضع ســـابق لكتاب 
ألـــف ليلة وليلة، بل يُعـــد النواة التي تطورت 
ليبزغ منها النص الكبير. أما كتاب ”الحكايات 
العجيبة والأخبار الغريبة“ فقد دونت حكاياته 

في القرن السابع الهجري.

طرائق السرد

يكشـــف المؤلـــف، وهو يختبـــر المقولات 
التي أفرزتها السرديات الحديثة، عن جماليات 
التشـــكيل لهـــذه الحكايات التـــي تمتد لأزمنة 
قديمـــة، فيتوقـــف عنـــد الاســـتهلال باعتباره 
عنصرا يؤســـس لظهـــور الوظائف، ويفتح به 
الـــراوي خبيئـــة الحكاية ومن ثم يفـــرّق بين 
الاســـتهلال الخارجـــي الذي هـــو بمثابة بنية 
مفصولة عـــن بنيـــة الحكاية الأصليـــة، وهو 
مـــا يجعله أشـــبه بمطلع طللي فـــي القصيدة 
الجاهلية، فيســـند الرّاوي الحكاية إلى الغير 
بحيل تظهر عبر اســـتخدامه لصيغ أفعال من 
نحـــو ”قال ـ بلغني ـ ذكـــروا ـ حكى ـ حدثني“. 
أمـــا الاســـتهلال الداخلي فهو الذي ينســـجم 
فـــي بنية الحكايـــة ليوطئ لهـــا تتابع الأفعال 

القصصيّة. قد لا يختلـــف حضور الراوي في 
الحكايات الشـــعبية عن الحكايات الرســـميّة، 
فالـــراوي يأتي بكافـــة صيغه، فهو تـــارة راوٍ 
غائب يأتي في الاســـتهلال لتدشـــين الحكاية 
ثم يتوارى ويفســـح الباب للـــراوي الخارجي 
ليســـتكمل مهمّة الـــروي، وحضوره ماثل عبر 
هـــذه التمثلات: روى، ذكر/ أخبرنا / دعموا / 
حُكي…“ وإن كان الراوي الخارجي يعتمد على 
تغييـــب هذا الراوي لينفرد هـــو ذاته بصيغة 

الحكي المعلن.
وتكشـــف الدراســـة أن النـــص الحكائـــي 
الخرافي يتســـم بتعدد الحكايات وتشـــعبها 
فيـــه. ومـــن ثـــم يعتمد علـــى آليـــة التضمين 
لتوسيع المدار الحكائي أمام المروي له، وهو 
ما يســـتلزم تعدّد الرّواة. كما يكشـــف الراوي 
بتدخلاته السوســـيو-ثقافية عمّـــا يتبناه من 
توجهـــات أيديولوجيـــة تحمل قيمـــه الفكرية 
في المجتمع. فمثـــلا لا يرى الرّاوي من خلال 
تصـــوّره الشـــعبي وطبقـــا لمنظومـــة القيم 
الســـائدة في المجتمع ســـوى 
الدين الإســـلامي دينـــا وحيدا 
وواحدا للمجتمع، فلا أثر للدين 
الدين  إلى  وبالنســـبة  اليهودي، 
المسيحي فحضوره باهت يتمثّل 
في أسماء الشخصيات. كما تبدو 
عنصريـــة الراوي فـــي نظرته إلى 
الإنســـان لا بوصفه إنسانا وإنما 
من ناحية عرقه ودينه، ومن ثم نرى 
كما يقول المؤلـــف نظرته المتدنّية 
للأســـود والتي تصل إلـــى تحقيره 
وإهانتـــه ووصفه بأبشـــع الصفات 
حتى يبدو السود وكأنهم جواميس. 

كما أنه يقارن بين العبد الأسود والخيانة.
أمـــا بالنســـبة للمـــروي فحضـــوره فـــي 
الكتابيـــن اللذيـــن درســـهما حمدي الشـــاهد 
طاغ، حيث يتموقع فـــي موقع مرئيّ ويحضر 
باسمه وشخصه وكينونته، بل يأخذ حضوره 
صيغ الأمر على نحو ”حدثني يا ســـهل، هات 
حديثـــك مـــا قصتك.. إلـــخ“. وهـــذا الحضور 
يتأتى لما توليه الكتابات الشـــفاهية من دور 
مؤثّر للمروي لهم حيث هم الجمهور الحقيقي 
للحكاية، وبهم يُنمّى الســـرد ويدفع إلى الأمام 
أي بمثابـــة التحفيـــز الســـردي. بـــل بإمكانه 
إيقافـــه إن لم تكن لديه قابلية للســـماع، وعلى 
النقيض إذا سعد وهنأ بالحكاية، فإنه يرضى 
عن الراوي ولا يبخل عليه بالإنعام والمكافأة. 
وأحيانا يســـتخدم نفوذه لاســـتكمال الحكاية 

وإخراج ما لدى الراوي من سرد.
تنبّه الدراســـة إلـــى الآليات التـــي اعتمد 
عليها الراوي داخل الســـرد، كآلية الإطار بما 
تحققه مـــن توالد ســـردي بإدخـــال قصة في 
قصة، وهي آلية شفاهية في الأصل تعتمد على 
السماع. وتلي هذا الإطار الرحمي الذي يحيط 
بالحكايات إحاطة تامـــة، كما أنه يوفر البيئة 
المناســـبة لنمو الحكايـــة. وهنـــاك الوظيفة 
التنســـيقيّة وهـــي الوظيفة الأكثـــر أهمية في 
عملية بناء النص، فيعـــدُّ الإطار علامة نصيّة 
دالـــة على بداية الحكايات ونهاياتها، وأخيرا 
الإطار المشيمي، وهو إطار فرعي يتوسط بين 
الإطار الرحمي من أعلى والحكاية المفردة من 

أسفل ومن وظائفه التوكيد، التلهية حيث تعدّ 
المتعة الغاية الرئيســـية لهذه الحكايات. ومن 
الآليـــات المهمّة في السّـــرد وتناميه الصدفة، 
حيث يتخذها الراوي وســـيلة ليخلّص نفسه 
من عناء إقامة ترابط سببي ومنطقي للأحداث.

الحكي العجائبي

مـــن ســـمات النـــص العجائبـــي أن تقديم 
الأحـــداث يقتصـــر علـــى عـــدد محـــدود مـــن 
الشخصيات، وعلى قلتها ينفرد البطل بالحظ 
الأوفر مـــن الاهتمـــام والمتابعـــة، فهو محطّ 
اهتمام الـــراوي وبؤرة تركيز المتلقي. وكانت 
الشـــخصيات الحكائيـــة عامة توصـــف بأنها 
شـــخصيات ملحمية أكثر منهـــا درامية، لأنها 
تبتعد عن تصوير الجوانب السيكولوجية وما 
يمور بها مـــن صراعات ورغبات. لكن المؤكد، 
كمـــا يقـــول، أن التـــراث القصصـــي العربـــي 
القديم لم يعرف عملية خلق الشخصيات على 
أنها إنتاج الشـــخصية المكتملـــة أو النامية، 
وإنمـــا ارتكز علـــى عملية التنميـــط في خلق 
الشخصيات القصصية، الرئيسية والثانوية، 
فإذا بها شـــخصيات مسطحة أو نمطية. وهي 
شـــخصيات ثابتة لا تتغير، وهـــذا راجع إلى 

طبيعة السرد الشفاهي.
يشـــير المؤلف إلى أن الزمـــن في الحكاية 
العجائبية عنصر هلامي لا يمكن القبض عليه. 
ويتداخـــل مع المـــكان بوصفه الشـــكل الأكثر 
محسوســـية وواقعية لينتجا معًـــا زمكانيات 
الحكـــي العجائبـــي الـــذي يهيـــم فـــي أزمنة 

المجهول وفـــوق أرض الخرافـــي. كما تتعدد 
الأفضيـــة داخل هذه الحكايـــات ما بين فضاء 
عجائبي وهو فضاء مزيج من تداخل الخيالي 
مـــع الخرافـــي، فهو يمتح مـــن الخيال أقصى 
درجاته، ويمثله فضـــاء الجن والكنوز. وكذلك 
هنـــاك فضاء بحـــري وفضاء معـــارك وفضاء 
مرجعـــي. واللافـــت أن الحكايـــات العجائبية 
تميـــل إلى اســـتدعاء المـــدن فـــي الفضاءات 
المرجعية، حيـــث تغيب القريـــة والتجمعات 

البشرية قليلة العدد، صغيرة المساحة.

وقد ســـعى المؤلف في الفصل الأخير إلى 
تعييـــن البنيـــات الدالة السوســـيولوجية في 
النصين، بما تشـــي به من ربط هذه العناصر 
بالجماعـــة الاجتماعيـــة خـــارج النصـــوص. 
لفهـــم العلاقة بين النـــص والبناء الاجتماعي 
عبـــر الجماعـــة التي ينتمي إليهـــا الأديب من 
خلال نـــوع مـــن المراوحة بيـــن داخل النص 
وخارجـــه، على حـــد قوله. من خـــلال تمثلات 
لعناصر الطعام والمســـخ والملابس والحُلّي، 
بحكـــم ارتباطهـــا ببنية المجتمـــع التاريخية 
والوثائقية في حقول معرفية مختلفة. فتكشف 
عن تصوّر للحياة زمن تدوين هذه النصوص.

كتب سبقت {ألف ليلة وليلة} وفاقتها أهمية

[ النصوص القصصية التراثية رحلات في أزمنة المجهول على أجنحة الخرافة
فرضت حكايات ”ألف ليلة وليلة“ سطوتها على القرّاء من مختلف شعوب العالم، بما أثارته 
من قصص وحكايات مثيرة، وعجيبة في آنٍ واحدٍ، وامتدت سطوتها إلى حقل الدراسات 
ــــــرة أمام بقية النصوص التراثية، كما  ــــــة، حيث أضحى ”النص الألفليلي“ حجرة عث النقدي
استقطب جهود الباحثين في التراث العربي، وسدّ الطريق أمام غيره من نصوص سردية، 

لا تقل أهمية عنه في ما أورده من حكايات ترتبط بالخارق والمعجز والعجائبي.

النـــص الحكائـــي الخرافـــي يتســـم 

بتعـــدد الحكايات وتشـــعبها ومن 

ثم فهو يعتمد على آلية التضمين 

لتوسيع المدار الحكائي

 ◄

في بنية النـــص العجائبي الأحداث 

تقتصـــر علـــى عـــدد محـــدود مـــن 

الشـــخصيات فيمـــا ينفـــرد البطل 

بالاهتمام الأكبر

 ◄

الرواية تتميز بشـــخصيات متعددة 

في طبائعها ومواقفها وسلوكاتها 

وأحلامها، تنحدر من إثنيات مختلفة 

تتصارع وتتصالح

 ◄

{جسر التفاحة} يربط بين الفلوجة وألمانيا

شخصيات ملحمية أكثر منها درامية

} ذكرت إحدى الباحثات في حلقة دراسية 
عن الطفولة أنه ”لا حضارة بغير كتابة، 

ولمّا كانت القراءة هي الوجه الآخر 
للكتابة، وهي أهم ثمرات الحضارة على 
الإطلاق، فإن غرسها كعادة عند الإنسان 

منذ الطفولة المبكرة من أهم الأعمال 
المؤدية إلى ازدهار الحضارة ومواصلة 

التقدم“. ومن هنا نرغب في أن نناقش 
بعض الأفكار الأساسية حول لماذا وكيف 
نكتب للطفل، وما هي أدواتنا لتحقيق ذلك؟

إن قراءة الكتب بالنسبة إلى الأطفال 
أصبحت مهمة صعبة في عالم طغى عليه 
احتلال تقني أسر عقول الأطفال والكبار 
على حدّ سواء، فأصبحت الإنترنت وما 

تحتويه من ألعاب ومواد تعليمية مختلفة 
تجذب الطفل بعيدا عن الكتاب، وهو 

انعكاس طبيعي لتقصير تتحمل مسؤوليته 
عدة مؤسسات، كالبيت والمدرسة وأجهزة 

الإعلام… وقد ذكرت في مقال قديم لي 
بـ“العرب“ تحدثت فيه عن القراءة والطفل 

أن ”أطفالنا يتعلمون في المدرسة طرق 
القراءة السليمة ضمن منهج اللغة العربية، 
لكن الحقيقة أن المدارس لا تهتم بتدريبهم 
على قراءة ألوان عدّة من المواد، في الآداب 

والفنون والأحياء والفيزياء والرياضيات 
بطرق أدبية مبسطة تحببهم في القراءة، 

فكتاب المطالعة الذي تتشارك فيه كل 
مناهج التعليم العربي لا يكفي لبناء عقل 

الطفل في عالم حركته سريعة تفوق حدود 
إدراكنا“.

وبداية، فإن على المعلم أن يتقن طرق 
تنمية الوعي القرائي عند الأطفال قبل أن 

يبدأ معهم رحلة تعلقهم بالقراءة. كذلك 
ضرورة إجراء بحوث ميدانية حول طبيعة 

قراءات الطفل، لنعرف ماذا نكتب له، 
وتوجيهنا له إلى أفضل السبل التي تحقق 

الهدف. والأمر لا يقتصر فقط على تدريب 
المعلم والاهتمام بالبحث الميداني، وإنما 
ضرورة الحرص على خلق فئة متخصصة 

من أمناء المكتبات لتقديم الخدمات 
المكتبية للطفل بطرق احترافية مبتكرة، 
بحيث نضمن استمرار عادة القراءة معه 

طوال الحياة. وعلى أمين المكتبة الحرص 
على إتاحة جميع الفرص للأطفال لزيادة 

نمو أفكارهم وتوسيع خيالهم وضمان 
مشاركاتهم في كافة الفعاليات، مما يغرس 
فيهم الروح الإيجابية التي تجعلهم حينما 

ينتهون من مراحل دراستهم المختلفة 
أفرادا متفاعلين لا يرهبون الحياة، دعمتهم 
قراءات ترسخت في وجدانهم. كذلك تدريب 

الكبار من المتعاملين مع الطفل عن قرب، 
كالمدرسين في المراحل التعليمية الأولى، 

والآباء قبل سن المدرسة، إلخ.
وعلى المعني بالكتابة للطفل مراعاة 
عدة معايير قبل أن يبدأ، ذكرها الخبراء 

في أكثر من محفل؛ فعليه أن يراعي البيئة 
المحيطة بأحداث قصته، واختيار طبائع 
الشخصيات بدقة، لأن الطفل سوف يتأثر 

ويقلد، فضلا عن مراعاة طرق كشف 
الشخصيات عن نفسها، وتطورها مع 

الأحداث بشكل يتناسب مع عقل طفل في 
مراحل عمرية مختلفة.

أيضا عليه أن يتقن الحبكة الروائية 
التي تناسب عقله، وأخيرا أسلوب الكتابة 

والاعتماد على التشويق ومفردات الجذب… 
فليس كل كاتب، حتى ولو كان يتمتع 

باحتراف الكتابة، يستطيع الكتابة لطفل، 
فتبسيط التعبيرات ليس هو الأساس، 

وإنما مراعاة كل العوامل التي ذكرناها، 
وأكثر، بكل دقة، فالكتابة للطفل ”ورطة 
وفخ“ يقع فيهما الكثير من الكتّاب دون 

دراية بآليات الكتابة له. وعلى المؤسسات 
الثقافية المختلفة القيام بعدة فعاليات 
تهدف إلى خلق جيل من المواهب في 
مجال الكتابة للطفل، بتدريب الكتّاب 
وصقل مواهبهم الأدبية بالاستعانة 

بأساتذة وخبراء في مجال الكتابة للطفل، 
وذلك ضمن برامج تعقد بانتظام.

وأخيرا، أن نكتب للطفل يعني أن 
نؤسس لأجيال ثقافة تليق بها، وتعليما 
مستمرا، وموسوعية في التفكير وعدم 

توقف نموّه الذهني والثقافي والتعليمي، 
وحماية المجتمع بأكمله من الردّة إلى 

الأمية والتطرف.

وائل إبراهيم الدسوقي
باحث وكاتب مصري

كيف نكتب للطفل

على المعني بالكتابة للطفل مراعاة 

عدة معايير قبل أن يبدأ، مثل البيئة 

المحيطة بأحداث قصته، واختيار 

الشخصيات والمواضيع بدقة



} تســـع وأربعون رســـالة من كونينجســـبي 
داوســـون (1883 – 1959) جمعهـــا أبوه ويليام 
 CARRY ON:” جيمس داوسون، في كتاب عنوانه
LETTERS IN WARTIME“، أي ”داوم على المراســـلة 

في زمن الحرب“، وكتب الأب مقدمة وهوامش 
للكتاب الذي صدر في العام 1917، ويلي اســـم 

المؤلف تعريف بأنه ”روائي وجندي“. 
ولـــم يترجـــم الكتـــاب إلـــى العربيـــة إلى 
أن فاجأنـــي بـــه الشـــاعر المصري الحســـين 
خضيري، وتحمســـتُ لنشره في بدايات عملي 
رئيســـا لتحرير مجلة الهـــلال، واقترحت على 
المترجم تغيير العنوان، فأصبح ”رســـائل من 
الحـــرب العالمية الأولى“، وصـــدرت الترجمة 

في سلسلة ”كتاب الهلال“، نوفمبر 2014.

شـــاير  باكينغهـــام  فـــي  داوســـون  ولـــد 
ببريطانيـــا، ودرس التاريـــخ في كلية ميرتون 
بجامعـــة أكســـفورد ومنها تخرج عـــام 1905، 
وغادر إلـــى الولايات المتحـــدة وأقام بمدينة 
تونتون (ماساتشوســـتس) ولحقت به أسرته، 
وأمضـــى عاما فـــي المعهد العالـــي للاهوت، 

ولكنه قرر أن يكون كاتبا. 
ونشـــر قصائد وقصصا قصيرة وروايات 
منها ”حديقة بلا أســـوار“ عام 1913. وفي عام 
1916 صـــدرت له رواية ”عبيـــد الحرية“، وكان 
قد التحق عـــام 1914 بالكلية الحربية الملكية 
الكنديـــة في كنغســـتون أونتاريو فـــي كندا، 
وصار ضابطا في ســـلاح المدفعيـــة الكندية، 

وفي يوليو 1916 اختير مع 25 ضابطا للخدمة 
الفوريـــة في فرنســـا، وظل فـــي الجبهة حتى 
نهايـــة الحـــرب التي عـــاد منهـــا جريحا إلى 

الولايات المتحدة.
وفـــي عام 1919 ذهب إلـــى بريطانيا لإلقاء 
محاضرات عن إعادة بناء أوروبا، وزار مواقع 
منكوبة بالحرب في وســـط أوروبا الشـــرقية، 
وقدم عنها تقارير بناء على طلب هربرت هوفر 
الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة الأميركية 
عـــام 1929. وأصـــدر بعد انتهـــاء الحرب نحو 
عشرة أعمال آخرها رواية ”وادي الإلهام“ عام 

.1935

رسائل خاصة

فـــي مقدمـــة الكتـــاب وصـــف الأب ويليام 
جيمس داوســـون رواية ابنه ”عبيد الحرية“، 
التـــي طُبعـــت عـــدة طبعـــات، بأنهـــا ”كتابه 
الأخيـــر“ الـــذي انتهى من تأليفـــه وهو تحت 
ضغط كبير، ”حيـــن كان يجب عليه أن يتطوع 
فـــي الجيش… وكان عليه إنهاء عمله بســـرعة 
واللحاق بالحرب“، وأنه بالتزامن مع إرســـاله 
إلى مهمة عســـكرية في فرنسا في العام 1916 
تطوع أخواه الصغيران في البحرية الملكية، 
ثم جنّـــدا في كندا تحت إمـــرة القائد البحري 

أرمسترونغ. 
وقـــال إن ابنه لـــم يكتب هـــذه الخطابات 
للنشـــر، فهي رسائل حميمة وخاصة جدا، ولم 
تكن لتنشر لولا شعور الذين أرسلت إليهم بأن 
”روح الكاتب وطباعه من الممكن أن تســـهم في 
تقويـــة“ عزيمة أمثاله ممـــن يُدعَون إلى تقديم 
تضحيات عظيمة من أجل دوافع سامية يراها 

واجبا مقدسا. 
ونـــوه الأب إلى أن الخطابات لا تبوح بأي 
معلومات عسكرية عن عمليات جيش الحلفاء، 
ولم يفصح كاتبها عن مكانه النائي في ميدان 
المعركة طوال الفترة التي تغطيها الرســـائل، 
بداية من 16 يوليو 2016، حتى 7 فبراير 1917، 
باســـتثناء الرســـائل الأولى، وكتـــب إحداها 
في 23 يوليـــو 1916، وهو على متن الســـفينة 
العابرة للأطلســـي إلى فرنسا، وتبدأ الرسالة 
بقولـــه ”إنني متحيـــر، كيف أجعل رســـالتي 
شـــائقة، حيـــث لم يســـمح لـــي إلا بالقليل من 
الحديث عن الرحلة، فكل شيء تحت الرقابة“، 
ثم يســـتعرض صفات رفاقه، ويبـــدو أنه كان 
تنظـــم  تمنـــع أو  كوابـــح  يضـــع 
تدفـــق الـــكلام، ”إيـــه..! وددت 
لو أخبرتكم عن أشـــياء كثيرة 
ليس من المسموح لي التحدث 
عنها، إذن لأضحى خطابي أكثر 
تشـــويقا“. وســـوف يرسل إلى 
حبيبتـــه ”م“، حيـــن ينخرط في 
المعـــارك، قائلا إن مـــا لا يكتبه 
في الرســـائل كثيـــر ”ومرعب، لا 

يتحمله الورق“.
التجربة  من  داوســـون  خرج 
شخصا آخر، فالروح التي خبرت 
الموت، وكتبت لها النجاة، تميل 
إلى قبول المـــوت، وأحيانا أكثر 
رهافة، وتسمو على بغض ”العدو 
الألمانـــي“، مـــن دون التنازل عن 
كراهيـــة الأهداف التـــي يقاتل من 

أجلها هذا ”العدو“.
وفـــي مقدمة الكتـــاب تفاصيل 
لـــم تـــرد فـــي الرســـائل، وتحمل 
بعضـــا مما يمكن اعتبـــاره مبالغة 
في وصف قتـــال بتلك الدموية بأنه 

قتـــال نظيف، فيقول الأب إن ابنه روى له قصة 
تؤكد تلك المروءة في إحدى المعارك العنيفة، 
إذ رأى ضابط بريطاني ضابطا ألمانيا يتلوّى 
ألما، وهو مُطوّق بأســـلاك شائكة، ورغم كثافة 
النيران فإنـــه كان مُعلقا لم تصبـــه المدفعية. 
ولـــم يطـــق الضابـــط البريطانـــي الانتظـــار، 
وقـــال ”ليس بمقدوري النظر إلى هذا الشـــاب 
المســـكين، أطول من ذلك“؛ ومضى إليه تحت 
وابـــل القذائف وحرّره، وحمله على كتفيه إلى 
الخنـــدق الألمانـــي. وتابع الطرفـــان الألماني 
والبريطاني ذلك المشهد، وتوقف إطلاق النار، 
وأقبل القائـــد الألماني وانتزع صليبا حديديا 
يعلقه على صدره، ووضعه على صدر الضابط 

البريطاني.
لا ترد الواقعة في رســـائل داوسون، وربما 
حكاها لأبيه تدليلا على شهامة معسكر يقاتل 
فـــي صفوفـــه، لكي يمهـــد لقوله إن ”الســـجل 
الألمانـــي زاخرٌ بالعديد مـــن الأفعال الهمجية 
التي لا يستطيع العالم غفرانها“، وعلى الرغم 
مـــن هذا الســـجل فإن الجانـــب الألماني ليس 

موضعا للكراهية وإنما الإشفاق.
في الرســـالة الأولى يشـــير داوســـون إلى 
تناولـــه الغـــداء مـــع أهله، قبـــل تلقيـــه أمرا 
بالإبحـــار، مع ســـتة آلاف من القـــوات، واثقا 
بأن أهله منذ زاروه في المعســـكر يشـــاركونه 
الشـــعور بأنه ”منطلق إلى جهاد، كنت سأفقد 

الكثير من الشرف إن لم أشارك فيه“.

الحرب عمل أخلاقي

ويقترن هـــذا الإيمان بأن هذه الحرب عمل 
أخلاقي بترديد اسم الله كثيرا، بداية بالرسالة 
الأولى ”أتضـــرع إلى اللـــه أن نجلس ثانية… 
ونصغي إلى حفيف الأشـــجار في البســـتان“، 
ودائمـــا ما يختم رســـائله قائـــلا ”وفقكم الله 
وحفظكم“، ”وفقنا اللـــه جميعا ومنحنا قلوبا 

آمنة“. 
ويســـتمر هذا الحس الدينـــي في عدد من 
الرسائل، ففي الرسالة الثانية، 23 يوليو 1916، 
كلام عن الدين والجبر واختيار المصير، وأن 
عليهم أن يفخـــروا بالكاتب الذي صار جنديا، 
”كما لو أنني عشـــتُ أنجز كل ما تتمنونه لي… 
لقـــد صرت طفلا بين يدي الله مرة أخرى، على 
ثقة عظيمة بمحبته وحكمته وثقتي المتزايدة 
فـــي أن ما يقضيه فـــي أمري يظـــل دائما هو 

الأفضل لي“. 
اســـتعجال  وفي رســـالته إلى حبيبته ”م“ 
لصليب أرســـلته إليـــه. وفي رســـالة إلى أمه 
يطمئنهـــا بأنه يعلـــق دائما صليـــب حبيبته. 
ويبدأ رســـالة أخرى إلى أمه قائلا إن قلادتها 
وصلـــت الآن، وإنه يعلقها في عنقه مع صليب 
التي يرســـل إليهـــا أيضا، ذات  حبيبتـــه ”م“ 
مـــرة، رســـالة يكتبها ”على أضواء الشـــموع، 
وعلى دوي القنابل، يقفز كل شيء. أرتدي الآن 
القـــلادة والصليب طيلة الوقـــت“، ويكرر لها 
هذا الأمر في رســـائل تاليـــة معتبرا الصليب 

”تعويذة ضد الخطر“. 

ثم يكتب إلى أمه إنه من الأفضل للإنســـان 
أن يكـــون ”على صلـــة وطيدة بقـــس ذي قلب 
كبيـــر، يُخاطـــر بحياتـــه يوميا كلمـــا يحادث 
البريطانييـــن، الذين يموتـــون، عن  الجنـــود 
الحيـــاة الأبدية“، وإذا أصابه نوع من الشـــك 
في المشروعية الأخلاقية لما يشارك فيه، فإنه 
يقـــول ”ليس بوســـعنا أن نخمن ما ســـيقوله 
لنـــا الله، لكنه لن يكون قاســـيا مع أُناس أدّوا 

واجبهم“.
وفي الرسالة الخامســـة والثلاثون، نهاية 
العـــام 1916، خطاب يتســـم بالحـــدة، يتوجه 
فيه إلى ”الســـيد أ. د“، بســـؤال عما إذا تخيل 
أنـــه يعيش في عالـــم ”يتم فيه إثبـــات الفكرة 
البروتستانتية كل يوم لما سيحدث في النهاية، 
عندما يُـــدوّي النفير الأخير، عندئذ تدرك فكرة 
ما عن موقفـــي الغريب. وصل المرء إلى نقطة 
لا يعتـــد بالموت فيهـــا، والخيبة الوحيدة هي 
الخســـارة المطلقـــة. الحب والمســـتقبل وكل 
أحلام الماضي العذبة والجميلة كبيت أُسدلت 
ستائره، وذهب المشـــهد عنه. فقدت المشاهد 
الطبيعيـــة جمالها، لقد تـــم تدمير كل ما صنع 
الله وكل ما صنع الإنســـان، وليس سوى قدرة 
الإنســـان على تحمل الأشـــياء التي خشـــيها 
مبتســـما… لقد منح الله كل الرجـــال هنا تلك 
الفرصة المأمولة.. هل يرى المرء قيمة الحياة 

أكثر في المعركة؟“.
كان للحـــرب وجـــه كريـــه قبـــل انخـــراط 
داوســـون في القتال، ففي رسالته الرابعة، 19 
أغسطس 1916، يحكي عن انتهائه من التدريب 
على ركـــوب الخيـــل، واجتيـــاز التدريب على 
إطـــلاق النار من وضـــع الرقود، وأنه ســـوف 
يتـــدرب على المدفعيـــة، ويذكّرهـــم بالضابط 
”س� الذي رأوه في المعسكر قبل الإبحار، وأن 
لهذا الضابط شقيقا دعاه داوسون إلى العشاء 
أمس، وأخبره بأن أخاه ”س� رجع من فرنســـا 
بعين واحـــدة. ولكن هذا التمهيد لا يدفعه إلى 
استئناس الموت. كما أنه قابل الكثيرين ممن 
عـــادوا من الجبهـــة الأمامية للقتـــال، ”لكن ما 
حيّرني فيهم دهشـــتهم لقبول الموت، لا أعتقد 
بأني أتقبل هذا كشيء طبيعي. إنه شيء سمج 
للغايـــة في إعاقته للعديد من الأحلام والخطط 

والحب“.

روائي غير معتدل 

تبدو الحرب، في الوصف الســـابق، نزهة 
تؤجـــل الأشـــواق إلى الحـــب وإلـــى التحقق 
عمومـــا، إلا أن داوســـون ســـيقول بعـــد ذلك 
كلامـــا مختلفـــا، يصـــف فيـــه الحـــرب بأنها 
”لعبة تُخـــرج أفضل وأســـوأ ما في الإنســـان 
مـــن صفـــات“، والبطولة المطلقـــة هي أجمل 
فضيلة يتمناها الإنســـان، وكل من قابلهم في 
الجبهة لديهم الجرأة والشـــجاعة على ارتداء 
تاج من الأشـــواك، ”أعتقد أن ما يعنيه أرسطو 
بالفضيلـــة هو القمـــة“، وأن مـــا يفعله هؤلاء 
الشـــبان الشـــجعان ”تجاه المـــوت يُلهمني“. 
ويلاحـــظ أن الرجـــال الأكثـــر خوفـــا والأقـــل 
شـــجاعة ”هم الذين يموتون بســـهولة“. ورغم 
هذا التضارب في المشاعر الخاصة بالشجاعة 
والموت، فإن ”ميدان الحرب الحديثة نوع من 
الكراهيـــة… العيش والنوم في العراء يجعلان 

المرء جارحا مفترسا“. 
والحرب بهذا المعنى، في الشـــعور العام، 
”قذرة“، ولكنها رائعة في الشعور الفردي حين 

يقهر المقاتل نفســـه، وبشـــيء من التلخيص 
فإنه ”ما من شيء رائع في ميدان القتال، حين 

ينتهي القتال“.
وعلى العكس من الخطابات الموجهة إلى 
شخص ذي مكانة خاصة مثل أمه أو حبيبته، 
فإن الرســـائل الموجهة إلـــى عموم أهله تبدأ: 

أعزائي، أو أغلى الناس. 

وفـــي بعضها يحكي عن تلقيه ترقية، وأنه 
أصبح قائـــدا لفصيلة، ولديه خادم وســـائس 
خيـــل وجوادان، إلا أنه يكتـــب إليهم ”الآن من 
حفرة علـــى عمق ثماني أقـــدام تحت الأرض، 
مغطـــاة بالحديـــد المطلي وأكيـــاس الرمال“، 
وأنه في هذه الأجـــواء يخطط لكتابة روايات، 
ويشغله الســـؤال عما إذا كان ســـيكتبها كما 
بالأعاجيـــب  زاخـــر  ”خيالـــي  لأن  يتخيلهـــا؛ 
الحقيقية إلى حد كبيـــر. أعتقد بأنني تغيرت 
نفســـيا، وأصبحت أكثر صرامـــة، تجردت من 
ليونتي، ربما أصبحت أكثر قسوة، لا يمكنني 
أن أجزم أنه يجب أن أكون روائيا غير معتدل. 
مـــر وقت طويل مذ تصرفت على ســـجيتي، أو 
قابلـــت أحدا علـــى علاقة بالفـــن. لكن لدي من 

ثقتي بنفسي ما يكفي لأهتم بكتابي“.
ولا ينســـى أن يؤكد لأهله أن أفكارهم ”عن 
الجيـــش وأزراره اللامعة لمخطئة تماما؛ إننا 
لنبدو ثملين وغير منظمين، كمن أمضى الليل 
في ترعة، ولدينا ذاتُ الغريزة للحرب“، وقرب 
نهايـــة الكتاب يقول إن غايـــة ما يتمناه، حين 
تنتهي الحرب، أن يسمح له ”بالنوم جالسا في 
مقعد ذي ذراعين، وأن يدعوني في هدوء تام“. 
وفي 3 ديســـمبر عام 1916 كتب كونينجســـبي 
داوســـون ”يبدو لي أن الحرب لن تنتهي أبدا 
قبل أقل من عامين“، ولعل تلك أصدق نبوءات 

الكتاب. 
ومـــن النبـــوءات أيضا ما كتبـــه أبوه في 
مقدمة الكتاب عن فوز قوات الحلفاء بالحرب، 
ليس فحســـب مصداقا لقول نابليون ”إن الله 
في صـــف أقـــوى الكتائب“، وهذا مـــا يتفوق 
فيه الحلفاء، وإنمـــا لأنهم يحاربون ”من أجل 

الهدف الأسمى“.

كتب لا تموت..

[ كونينجسبي داوسون روائي ترك أوراقه ليخوض المعارك  [ كاتب خرج من الحرب متساميا على بغض العدو الألماني
رسائل من الحرب العالمية الأولى: الحرب تخرج أفضل وأسوأ صفات الإنسان

في 3 ديســـمبر 1916 كتب داوســـون {يبدو لي أن الحـــرب لن تنتهي أبدا قبل أقل من عامين}، ولعل تلـــك أصدق نبوءات الكتاب. ومن 
النبوءات أيضا ما كتبه أبوه في مقدمة الكتاب عن فوز قوات الحلفاء بالحرب
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رغم التضارب في المشاعر الخاصة 
بالشجاعة والموت، فإن ميدان 

الحرب الحديثة نوع من الكراهية… 
العيش والنوم في العراء يجعلان 

المرء جارحا مفترسا

ولد داوســـون في باكينغهام شـــاير 
ببريطانيـــا، ودرس التاريخ في كلية 
ميرتـــون بجامعـــة أكســـفورد ومنها 

تخرج عام 1905

J

غاب عن الاحتفال بمئوية الحرب العالمية الأولى اســــــم هذا الرجل، كونينجسبي داوسون، 
الذي ترك مكتبه وأوراقه ليخوض المعارك. ووسط هدير المدافع، حرّضه الشاعر والكاتب 
في داخله على كتابة اكتســــــبت شفافية وعمقا إنسانيا. وظل حريصا على أن يرسل إلى 
ذويه، من جبهة القتال، رســــــائل لا يســــــتهدف نشرها، فهي تأملات إنسان يعيد اكتشاف 
ذاته في مســــــافة تتسع أو تضيق بين الحياة والموت، ولم يكن لديه ترف ”تطوير“ مشاعره 
التلقائية، أو إعادة الكتابة؛ فأمام الخطر يكتسب الكلام العفوي صدقا مضاعفا، حتى لو 
كان عزاء شــــــخصيا لشاب لا تمثل له الكتابة ترفا، وقد عاتبه أهله ذات مرة على انقطاع 
رســــــائله، فأرســــــل إليهم متسائلا: كيف أكتب إليكم رســــــائل حب، ثم أستدير لأوجه إلى 
صدور الرجال رســــــائل قتل؟ مصارحة تشــــــي بطبيعة مقاتل يجهــــــل مصيره في اللحظة 
ــــــة، إذ رأى رجالا كثيرين ”يموتون بشــــــجاعة. لن أفجــــــع إذا ما جاء دوري… للرعب  التالي
ســــــحر مخيف، مازلت إلى الآن خائفا، بي مخاوف صغيرة. أخيرا التقيت الخوف نفسه 
وربط كبريائي بشــــــجاعة غير متعمدة“. إلا أن داوســــــون، في المطلق شــــــأن الكثيرين، لم 
يرفض فكرة الحرب، ففي 6 فبراير 1917 كتب الرســــــالة الأخيرة، معلقا على خبر نشرته 
في اليوم نفسه إحدى الصحف عن تلويح الولايات المتحدة بالمشاركة في الحرب، وتمنى 
أن يحــــــدث ذلك، وأخذ على الولايات المتحدة أن ”ملايينها التســــــعين.. لم تتحرك دماؤهم 
البليدة لنداء الواجب… ستموت روح أميركا الحبيسة وستحترق“، أما روح إنكلترا فيراها 

تتجدد وتكبر.

ذاكرة الجبهات

تبدو الحرب نزهة تؤجل الأشواق إلى الحب وإلى التحقق عموما، 
إلا أن داوسون سيقول كلاما مختلفا يصف فيه الحرب بأنها لعبة 

خرج أفضل وأسوأ ما في الإنسان من صفات
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} الريــاض - في أعقاب عودتـــه من رحلة إلى 
النمســـا قبل ســـبع ســـنوات انخـــرط الموظف 
الحكومي السعودي مهدي الصنابير في رحلة 
أخرى للمســـاعدة في تحويـــل القطاع الزراعي 

في بلده عن طريق إدخال الزراعة المائية.
وخلال رحلته في النمســـا انبهر الصنابير 
(42 عامـــا) بتقنيـــة الزراعـــة الحديثـــة، التـــي 
تستخدم تربة أقل وكميات أقل من المياه وكذلك 
مســـاحة أقل مـــن الأرض، ويمكـــن أن تنتج ما 
يصل إلى عشرة أمثال المحصول الذي يزرع في 

حقل مفتوح.
وعقـــب عودته لجـــأ الصنابير إلى ســـطح 
منزلـــه في مدينـــة القطيف شـــرق المملكة وبدأ 
تجاربه بزرع بذور على الإسفنج دون استخدام 

أي مواد كيميائية.
وعلـــى الرغم من التحديـــات حقق الموظف، 
الـــذي تحول إلـــى باحث مختص فـــي الزراعة 
المائية الذكيـــة، نجاحا في مزرعة على ســـطح 
بيته كلفته 18 ألف ريال ســـعودي (4800 دولار) 
والطماطـــم (البنـــدورة)  وزرع فيهـــا الخيـــار 

والخس والبروكلي.
وقال مهـــدي الصنابيـــر ”بمـــا أن الزراعة 
المائيـــة فكـــرة جديـــدة أو زراعة جديـــدة، قمت 
بتطبيقهـــا عنـــدي فـــي المنزل. وقـــد صادفتني 
بعض المشاكل وواجهت صعوبات، لكن الحمد 
لله أن إصراري على المتابعة والاســـتمرار كان 
كبيرا إلى أن حصلـــت على هذه النتيجة وهذه 

الثمار“.
وأضـــاف ”فـــي البداية أنشـــأت محمية أو 
بيتـــا محميـــا فـــي المنزل لـــدي على الســـطح. 
وتقريبا كلفني حوالي 18 ألف (ريال ســـعودي 

(4800 دولار) كلـــه بالأنظمة، بالأغراض، بجميع 
التجهيزات وعملت عليه تجاربي وصرت أنتج 
أنـــواع الخضـــار المختلفة، الطماطـــم، الخيار، 
الخـــس والبروكلـــي. وهذا الشـــيء شـــجعني 
علـــى أن أبدأ العمل على مشـــاريع تنموية إلى 

أصحاب المزارع“.
وســـاعد الصنابيـــر العديد مـــن المزارعين 
الآخريـــن في إنشـــاء ســـبع مـــزارع مماثلة في 
أنحاء المنطقة الشـــرقية. وعادة ما يزور بعض 
هـــذه المـــزارع لمتابعة العمليـــة وتقديم النصح 

اللازم، إضافة إلى الاهتمام بمزرعته الخاصة.
ومن بين من يشرف الصنابير على مزارعهم 
صاحب مزرعة مائية ذكيـــة يدعى أحمد العبد 
رب النبـــي. ونجح العبـــد رب النبي في زراعة 

الخس الأوروبي في قلب السعودية.
وقال ”مـــن ضمن المنتجات اللـــي زرعناها 
الخـــس الأوروبي، والخـــس الأوروبـــي طبعا 
أجـــواء مناســـبة  ويحتـــاج  يحتـــاج حمايـــة 
للزراعـــة. اســـتطعنا توفير هـــذه الأجواء من 
حـــرارة، ورطوبة، وميـــاه، ومحاليل مناســـبة 

لهـــذه المنتجات. وفعلا أظهـــرت نتائج ممتازة، 
وحصلنا على إنتاج وفير وخال من أي مبيدات 

حشرية“.
ويرى الصنابير أن مشروعه يمكن أن يدفع 
جهـــود بلاده لتحقيق تقدم فـــي قطاع الزراعة 
في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي السعودي 

”رؤية المملكة 2030“.
وقـــال ”مـــن مميـــزات الزراعـــة المائية عن 
الزراعة التقليدية زراعة التربة، نحن هنا نوفر 
90 بالمئة من مياه الـــري، إضافة إلى 80 بالمئة 
من الأســـمدة، وســـرعة الإنتـــاج والتقليل من 
استخدام المبيدات الحشـــرية وأيضا العمالة. 
وخصوصـــا التقليل من العمالـــة، لأن الزراعة 
الذكيـــة لا تحتاج إلـــى كثرة الأيـــدي العاملة، 
وأيضا نحصل على منتج بقيمة غذائية عالية 
وطعـــم مميـــز لأن النبات يتغذى غـــذاء كاملا 

ومستوفي للشروط“.
وقال تاجر خضروات يدعى علي آل صلاح 
”أتيت إلـــى هنا لشـــراء منتج خال مـــن المواد 
الكيميائية، يعني تـــأكل وأنت مطمئن، لا رش 
ولا مواد مضـــرة وزراعة مائيـــة يعني نظيفة 
100 بالمئـــة، ولا تحتاج إلى مواد أخرى، يعني 
تأكل دون أن تغســـل (غســـل الخضار)، يعني 
يمكـــن الآن أن تأخـــذ هـــذا الخـــس وتأكلـــه 

مباشرة“.
وتهـــدف رؤيـــة 2030 إلى تنويـــع اقتصاد 
للنفـــط واعتمادها  المملكة وإنهـــاء ”إدمانها“ 

عليه كمحرك رئيسي للاقتصاد.
وفـــي إطار هـــذه الرؤيـــة وافقـــت المملكة 
العربيـــة الســـعودية علـــى دعم مالـــي لقطاع 
البيئـــة والمياه والزراعـــة بقيمة 92 مليار ريال 

(24.5 مليـــار دولار) في عام 2017. وأحد برامج 
رؤيـــة 2030 المدرجة هـــو إنفاق بقيمـــة 13.94 
مليار ريال لوزارة الزراعة و12.92 مليار أخرى 

لوزارة المياه والكهرباء.
وتعاني المملكة الغنية بالنفط من مشـــكلة 
شـــحّ المياه. وكانـــت الحكومة قـــد أعلنت في 
وقت سابق من هذا العام عن خطط لبناء تسع 
محطات تحليـــة لأكثر من مليـــاري ريال (530 

مليون دولار) على ساحل البحر الأحمر.
وســـوف تســـتوعب المحطـــة 240 ألف متر 
مكعب من المياه يوميا، وســـيتم الانتهاء منها 

في أقل من 18 شهرا.
وأكـــد عبدالرحمن الفضلـــي، وزير البيئة 
والميـــاه والزراعـــة الســـعودي، أن المحطـــات 
الجديدة ”ســـيكون لها الأثر البالغ في الارتقاء 
بجودة خدمـــات المياه ونطـــاق تغطيتها، كما 
ســـتكون هذه المحطات رافـــدا قويا لعملنا في 
المؤسسة العامة للتحلية في رفع كفاءة الإنتاج، 

وتقليل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية“.
ويبلغ إنتاج المملكة من المياه المحلاة أكثر 
من 6.6 مليون متر مكعب يوميا، وهذه الكمية 
تمثل ما نســـبته 54 بالمئة خليجيـــا، كما تبلغ 
نســـبة إنتاج المملكة من الميـــاه المحلاة عالميا 

22.2 بالمئة.
وتقـــوم المؤسســـة العامـــة لتحليـــة المياه 
المالحة بإنتـــاج الطاقـــة الكهربائية من خلال 
محطاتها (ثنائية الغـــرض) التي تولد الطاقة 
الكهربائيـــة بجانب إنتاج المياه، ويســـتخدم 
جـــزء من الطاقـــة الكهربائية لتشـــغيل مرافق 
المحطة وما تبقى من التوليد يتم تصديره إلى 

الشركة السعودية للكهرباء.
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تقنيـــة الزراعـــة الحديثة تســـتخدم تربة أقل وكميات أقـــل من المياه ومســـاحة أقل من الأرض، 

ويمكن أن تنتج ما يصل إلى عشرة أمثال المحصول الذي يزرع في حقل مفتوح.

فنانـــو قريـــة جراجوس يعتمدون على خامـــات الطين المحلية الغنية بأكســـيد الحديد، وهي التي 

استخدمها قدماء المصريين منذ آلاف السنين في صناعة المنتجات الفخارية. تحقيق

شريف الشافعي

} القاهــرة - تقـــدم مجموعـــة مـــن الفنانين 
التلقائيـــين يطلقـــون على أنفســـهم ”أحفاد 
قراءة شاملة لملامح  المعماري حســـن فتحي“ 
الحيـــاة في قريتهم وتفاصيلهـــا اليومية في 
الحاضـــر والماضي، من خـــلال معرض مقام 
حاليًـــا في القاهـــرة لفنون الخزف وأســـرار 
الفخّـــار، خلال الفترة من 6 إلى 15 ديســـمبر 

الجاري.
قريـــة  إلـــى  الفنانـــين  جميـــع  وينتمـــي 
”جراجـــوس“ بمحافظة قنا فـــي صعيد مصر 
(645 كيلومتـــرا جنوب القاهـــرة)، وهي قرية 
مصرية شـــهيرة لها صيت عالمي في صياغة 
منتجات الخزف اليدوية وتسويقها خارجيّا، 

خصوصا في فرنسا والدول الأوروبية.
ويعود تفوق القرية في هذا المجال الفني 
إلى توفر خامات الطين المتنوعة، وعلى رأسها 
الطـــين الأســـواني الأحمر، ووجـــود مصنع 
تاريخـــي للخـــزف بالقريـــة، نادى بإنشـــائه 
الرهبـــان الفرنســـيون فـــي منتصـــف القرن 
العشـــرين، بهدف تعليم أبناء القرية الحرف 
اليدويـــة، وهي أعمال من الطين الأســـويلي، 
فيما تولى تصميمه  وتشييده رائد العمارة 

المصـــري المهندس حســـن فتحـــي (1900-
1989). وانطلق معـــرض ”أبناء جراجوس 
برعاية القنصلية الفرنسية  للفن التلقائي“ 

بالقاهرة وكنيسة جزويت رمسيس، 
العائلـــة  مدرســـة  وتســـتضيفه 

المقدسة بالقاهرة، وينعقد تحت 
شعار ”الفن.. تاريخ وحياة“.

ويتضمـــن المعـــرض كذلك 
بعض أشـــغال الســـجاد التي 
تشـــتهر بهـــا القريـــة كحرفة 
تقليدية، وتســـتمد الســـجادة 
ونقوشها  وصورها  رســـومها 
عـــادة من الرمـــوز والأيقونات 

الأشـــجار  كأوراق  التراثيـــة 
ومفردات  والحيوانـــات  والنخيل 

البيئة الزراعية الصعيدية.
ويتجلـــى الإدهـــاش الحقيقـــي 
بمعرض الفن التلقائي في تشـــكيل 

الفخار،  أسرار  وكشف  الخزف 
الوحدات  فـــي  خصوصـــا 

الصغيـــرة الدقيقة التي 
يدوية  مهارة  تتطلب 

فائقة.

ويعتمـــد فنانـــو قريـــة جراجـــوس على 
خامات الطين المحلية الغنية بأكسيد الحديد، 
وهي التي اســـتخدمها قدمـــاء المصريين منذ 
آلاف الســـنين فـــي صناعـــة الآنية وتشـــكيل 

المنتجات الفخارية.
وتجسّـــد تشـــكيلات الخزف في المعرض 
بانورامـــا واســـعة لســـائر مفـــردات الحياة 
والواقـــع المعيش فـــي القريـــة، فبالفن يمكن 
تصوير كل ما يجري على الأرض من تفاصيل 
وممارســـات ومناســـبات وعلاقـــات، كذلـــك 
يمكـــن الحفاظ علـــى روح الأصالة وســـمات 
الهوّية الشـــعبية، من خـــلال تصوير أجواء 
القريـــة في فتـــرات تاريخية ســـابقة، لإطلاع 
الأجيال الجديدة على تراث صناعي وزراعي 

واجتماعي بدأت ملامحه تندثر.
وبالإضافة إلى ما يقدمه فنانو الخزف من 
تماثيـــل وبورتريهات وآنية الطهو والأباريق 
والصينيـــات المنحوتـــة والمزركشـــة وأطقـــم 
الشـــاي والقهـــوة وغيرها، فإنهم يرســـمون 
بيوت القرية وأناسها وأسماكها وعصافيرها 
وحاضرها الراهـــن وتاريخها بأصابع الفن، 
إيمانا منهم بأن الإغـــراق في المحلية ورصد 
كافة تفاصيل الحيـــاة دون زيف 
أو تجميل بوابة بلوغ العالمية.
ويتّســـق هـــذا التوجه مع 
الخزف  مصنع  تصميم  فلسفة 
ذاته فـــي قرية جراجـــوس، إذ 
شـــيّده حســـن فتحي بالاعتماد 
الكامـــل علـــى المكوّنـــات البيئية 
العالية  القباب  وبنظام  المحلية، 
لكـــي يتحمل الفنانـــون حرارة 
الطقـــس القاســـية فـــي أثنـــاء 
العمل. وتمثـــل قرية جراجوس 
نموذجـــا فريدا للتربـــة الطينية 
من جهة، ولالتقاء الحضارات من 
جهة أخرى، فقد شـــهدت تطورات 
ومدارسها  اليدوية  الفنون  في 

فـــي ظـــل الحضـــارات القبطيـــة والبطلمية 
والرومانية والإســـلامية، وصولا إلى الطفرة 
الفنية الحديثة منذ منتصف القرن العشرين، 
التـــي وجهت الأنظار إليها بقـــوة، وجعلتها 
مقصدا لزيـــارات الملـــوك والرؤســـاء وكبار 
الشـــخصيات والفنانـــين في العالـــم لمطالعة 

منتجاتها من الخزف.
ويجـــد المتجوّل في معرض الفن التلقائي 
ذاتـــه على بعد خطوات قليلـــة من حياة أهل 
قرية جراجوس بكل تشـــعباتها وامتداداتها، 

الحاضر الآني والماضي غير البعيد.
وهنـــاك تكوينات تجسّـــد حرث الفلاحين 
للأرض وزرعها بمعدات تقليدية، وتشكيلات 
تشـــخّص النســـاء وهن قابعات أمام الأفران 
المنزلية يخبـــزن الأرغفة الســـاخنة، وأخرى 
في الثقافة  تصوّر طقوس ”أســـبوع المولود“ 
الإســـلامية، وتعميده لـــدى الأقباط، ونماذج 
للاحتفـــال بالكريســـماس بحضـــور الســـيد 
المســـيح طفلا والســـيدة مـــريم العذراء، 

وغيرها.
وتتســـع الأعمال كذلك لتشمل 
المجالـــس العائليـــة في بيوت 
الفلاحين التقليدية، والبيوت 
وســـاحاتها  بغرفها  ذاتها 
وكامـــل تصميماتهـــا مـــن 
وألـــواح  النـــيء  الطـــوب 
البشر  وتنقلات  الخشـــب، 
فـــوق الحمير والجمال في 

الطرقـــات غير الممهدة والأراضـــي الزراعية، 
والأعـــراس والاحتفالات الشـــعبية بما فيها 
من دق الطبول والعزف على المزامير والآلات 
الموســـيقية، وانطـــلاق الصياديـــن بالمراكب 
النيلية لصيد الأسماك، إلى آخر هذه المشاهد 

التـــي تلخـــص الحيـــاة بكاملهـــا في 
القرية.

ومعرض أبنـــاء جراجوس للفن 
التلقائـــي، إطلالة فطرية على تربة 
بكـــر في أقصـــى جنـــوب مصر، 
عمقها  الحيـــاة  تكتســـب  حيث 
الكثيـــر  وتســـترد  الإنســـاني 
مـــن معالمهـــا الطبيعية التي 
بددتهـــا دوّامـــات العصـــر 
وعرف  الزائفة.  وتقنياتـــه 
فتحي،  حســـن  المعماري 
الفقراء“،  ”مهندس  باسم 

العمارة  مـــن  مصـــادره  واســـتمد 
الريفية النوبية المبنية بالطوب واللبن، ومن 

الحضـــارة المدنيـــة لبيوت وقصـــور القاهرة 
القديمة في العصريـــن المملوكي والعثماني، 
ويعتبـــر رمزا للعمـــارة العربيـــة الكبرى في 
القـــرن العشـــرين، وهـــو مبدع فـــن العمارة 

المصرية الأصلية.
وشغل حياته في سبيل الفقراء ليبني لهم 
قصورا من الطين، وكانت أولى أعماله مدرسة 
طلخا الابتدائية بريف مصر، ومنها بدأ يفكر 

في العمل والاهتمام بالعمارة الريفية.

وتعـــد قريـــة القرنة غرب مدينـــة الأقصر 
فـــي صعيد مصر، التي بناهـــا لتقطنها 3200 
أســـرة، جزءا من تاريخ البناء الشعبي الذي 
أسّســـه بما يعرف بعمارة الفقراء، حتى لُقّب 

بـ“فيلسوف العمارة ومهندس الفقراء“.
وطيلة حياتـــه (1900-1989) ظل المهندس 
والتقنيـــات  للعمـــارة  مواجهـــا  المصـــري 
الصناعيـــة المســـتوردة، التـــي رأى 
أنها ”غير ملائمة، ودخيلة 
علـــى ثقافـــة مصـــر 
غير  وعاداتهـــا“، 
أن أفـــكاره اصطدمـــت 
فـــي  الدولـــة  بتوجّـــه 
ســـبعينات القرن الماضي 
متراصّة  ”بلوكات“  لإنشاء 

لحل مشكلة الإسكان.
وخدمت خبـــرات مهندس 
البنـــاء  عمليـــات  الفقـــراء 
والعمارة بالســـعودية والكويت 
كتابـــه  وكان  عمـــان،  وســـلطنة 
”عمـــارة الفقراء“، الذي ألّفـــه عام 1970 وتمت 
ترجمتـــه إلـــى الإنكليزية عـــام 1973، بمثابة 
ترسيخ لمكانته الدولية، وقد وصف فيه قصة 
بنـــاء قرية القرنـــة الجديدة وكأنهـــا ملحمة 

أسطورية نموذجية.
ومن أشهر أقواله ”هناك 800 مليون نسمة 
من فقراء العالم الثالث محكوم عليهم بالموت 
المبكّر بسبب سوء السكن، هؤلاء هم زبائني“.

{أحفاد المعماري حسن فتحي} 

ار المصري
ّ
يقدمون أسرار الفخ

 المياه في السعودية
ّ

الزراعة المائية تتحدى شح

[ الفن التلقائي يلخص حياة أشهر قرية منتجة 
للخزف في مصر 

تقنيـــة الزراعـــة الحديثة تســـتخدم تربة أقل وكميات أقـــل من المياه ومســـاحة أقل من الأرض،

ويمكن أن تنتج ما يصل إلى عشرة أمثال المحصول الذي يزرع في حقل مفتوح.

محلية الغنية بأكســـيد الحديد، وهي التي

عة المنتجات الفخارية.

الحفاظ على روح الأصالة

 منتج ذو قيمة غذائية عالية وطعم مميز

تراث ديني ملامح بدأت تندثر

يجسّد فنانون تلقائيون في قرية ”جراجوس“ بمحافظة قنا في صعيد مصر عبر صناعاتهم 
الخزفية، بانوراما واسعة لسائر مفردات الحياة والواقع المعيش في القرية، بإطلالة فطرية 
على تربة بكر في أقصى جنوب مصر، حيث تكتســــــب الحياة عمقها الإنســــــاني وتستردّ 

الكثير من معالمها الطبيعية التي بددتها دوّامات العصر وتقنياته الزائفة.

بإ دى ، ري ب
ـيون فـــي منتصـــف القرن 
تعليم أبناء القرية الحرف 
مال من الطين الأســـويلي، 
ه وتشييده رائد العمارة 

حســـن فتحـــي (1900-
”أبناء جراجوس  ـــرض
عاية القنصلية الفرنسية 

جزويت رمسيس، 
العائلـــة  رســـة 
وينعقد تحت

خ وحياة“.
ـــرض كذلك 
ســـجاد التي 
ريـــة كحرفة

 الســـجادة 
ونقوشها  ها 
والأيقونات ز

الأشـــجار  ق
ومفردات  نـــات 

صعيدية.
هـــاش الحقيقـــي
قائي في تشـــكيل
الفخار، سرار 

لوحدات 
 التي
وية

يره و ه وأ ه وأ ري ا بيوت
وحاضرها الراهـــن وتاريخها بأصابع الفن، 
إيمانا منهم بأن الإغـــراق في المحلية ورصد 
كافة تفاصيل الحيـــاة دون زيف 
العالمية. أو تجميل بوابة بلوغ
ويتّســـق هـــذا التوجه مع 

غ

الخزف  مصنع  تصميم فلسفة 
ذاته فـــي قرية جراجـــوس، إذ 
شـــيّده حســـن فتحي بالاعتماد 
الكامـــل علـــى المكوّنـــات البيئية 
العالية  القباب  وبنظام  المحلية، 
لكـــي يتحمل الفنانـــون حرارة 
الطقـــس القاســـية فـــي أثنـــاء 
العمل. وتمثـــل قرية جراجوس 
نموذجـــا فريدا للتربـــة الطينية 
من جهة، ولالتقاء الحضارات من 
جهة أخرى، فقد شـــهدت تطورات 
ومدارسها  اليدوية  الفنون  في 

ا ل ي
والرومانية والإس
الفنية الحديثة من
التـــي وجهت الأن
مقصدا لزيـــارات
الشـــخصيات وال
منتجاتها من الخ
ويجـــد المتجوّ
ذاتـــه على بعد خ
قرية جراجوس بك
الحاضر الآني وا
وهنـــاك تكوين
للأرض وزرعها بم
تشـــخّص النســـا
بم وزر ر

المنزلية يخبـــزن
تصوّر طقوس ”أس
الإســـلامية، وتعم
للاحتفـــال بالكري
المســـيح طفلا
وغيرها.
وت
المج
ا

المعماري حسن فتحي 

وظف حياته 

في سبيل الفقراء 

ليبني لهم قصورا 

من الطين



} ”سيداتي سادتي نقطع برنامجنا الموسيقي 
لنبـــث خبرا عاجلا… انفجـــارات هيدروجينية 
علـــى المريخ متجهة الآن نحو الأرض بســـرعة 
فائقة…إنهم ســـكان المريخ…لقد أبادوا الجيش 
الأميركي“. على امتـــداد نحو خمس وأربعين 
دقيقـــة نقلت إذاعة الـ“ســـي بي آس“، مســـاء 
30 أكتوبـــر 1938، بمهنيـــة فائقة حربا أشـــبه 

بالحقيقة.
فـــي نهايـــة التغطية، وبعـــد انقطاع البث 
مـــن مســـرح العمليـــات معلنـــا عن فـــوز أهل 
المريخ الســـاحق، نســـمع صوت أُرسون ويلز 
قائـــلا بالحرف ”كنتـــم تنصتون إلى الـ‘ســـي 
بـــي آس“ في برنامج من إنتاج أرســـون ويلز 
فـــي اقتبـــاس لمســـرحية ’حـــرب العوالـــم'“. 
البلجيكيـــون  عاشـــها  مشـــابهة  مســـرحية 
مســـاء 13 ديســـمبر 2006 عندما استهل مقدم  
الأخبـــار التلفزيونية النشـــرة قائـــلا ”الوداع 
معلنـــا عن انفصـــال مقاطعة فلاندر  بلجيكا“ 
وهـــروب الملـــك إلـــى الكونغـــو. هلـــع أصاب 
البلجيكيين كما أصاب الأميركيين قبلهم بنحو 

سبعين عاما.
الثانيـــة  الكونيـــة  الحـــرب  داهمـــت  وإن 
الجميع وشـــغلتهم عن مسرحية أرسون ويلز 
التي صورت لهم الخيال واقعا فإن مســـرحية 
التلفزيـــون البلجيكـــي أفضـــت بعـــد عامـــين 
مـــن النقاش إلى إرســـاء ”مجلـــس أخلاقيات 
الصحافة“ هيئة تسهر على التزام الصحافيين 
بأخلاقيـــات المهنة. ولم يكـــن قرار البلجيكيين 
سابقة، فهناك مجالس سبقتها، إنمّا كان دافعا 
جديدا لتحكيم أخلاقيات المهنة في التجاوزات 

الصحافية.
ويبـــينّ هـــذان المثـــالان أمريـــن أولهما أنّ 
إيهـــام النـــاس بما هـــو غير واقع أمر يســـير 
وآخرهمـــا أن القانـــون قد يعجـــز أحيانا عن 
التصـــدي لتلـــك الممارســـات المرفوضـــة. فلم 
يحاســـب لا الصحافي البلجيكي ولا أرســـون 
والـــس إذ لا أحـــد قاضاهمـــا بتهمـــة ترويج 
أخبار كاذبة ولا بدوس أعراف الصحافة. ففي 
القانـــون ثغـــرات لا تقدر عليهـــا إلاّ أخلاقيات 

المهنة.
وفي تونس التي تعيش اليوم فترة انتقال 
دقيقـــة هناك تجـــاوزات كثيرة تفـــوق المثالين 
المذكوريـــن وقعـــا في الإســـاءة إلـــى الانتقال 

الديمقراطي. 
حكايتـــا المريـــخ وبلجيـــكا دامتـــا أقل من 
ســـاعة. أما التجاوزات عندنـــا فمقيمة. وقد لا 
تكون اختلاق وقائـــع بالضرورة، وهي كثيرة 
في المواقع الإلكترونية على شـــبكة الإنترنت، 

بل هو نقل غيـــر دقيق في الميديا التقليدية أو 
هو مجزوء أو موجه بما يحمله من آراء خفية 

ومعلنة أو بغرض دعائي.
وقـــد لا يكون نقلا بـــل آراء الصحافي إلى 
الأحكام المطلقة أقـــرب وقد تكون أقوال بعض 
الضيوف الذين يقدمون في البلاتوه معلومات 
مغلوطـــة دون أن يقدر المحاور على تصويبها 

أو آراء لا يناقشها بمقابلتها بأخرى.
ويذكر رواد الشـــبكات، منهـــم صحافيون، 
أسماء صحافيين آخرين يقولون إنهم يعملون 
لحســـاب السلطة أو بعض أجنحتها أو بعض 

الأحزاب. 
وقرر حـــزب نـــداء تونس قبل أســـبوعين 
مقاطعـــة أربـــع وســـائل إعلام كبرى بـســـبب 
”التجـــاوزات التـــي تعـــرض لها فـــي عدد من 
وســـائل الإعلام، وعمليات إقصائه بتعليمات 

فوقية“.
فهـــل يقـــدر القضاء علـــى محاســـبة تلك 
الوســـائل أو أولئك الصحافيين الذين يتهمهم 
الناس والأحـــزاب بالانحياز؟ قطعا لا. يُخضع 
القانـــون لأحكامـــه مـــا هـــو قابـــل للملاحظة 
والقيـــاس وهو مجـــال طرفاه نقيضـــان هما 
الإجبـــار على الفعل والإجبـــار على الترك مثل 
قولنـــا لا تقتـــل أو ادفع الجبايـــة. فهل يمكن 
بناء على ذلك أن يقول المشـــرع للصحافي كن 

محايدا ثم يثبت أنه امتثل؟
غيـــر  الحيـــاد  تقديـــر  يمكنـــه  أحـــد  لا   
الصحافيين أنفســـهم الذين يســـائل بعضهم 
البعض عبر ما يُعـــرف بمجلس الصحافة في 

ضوء مدونة أخلاقية تجمعهم.

لقد أنشئ في أبريل 2017 مجلس الصحافة 
التونســـي بهيئة مؤقتة غير أنه لم ينطلق في 
نشـــاطه بعد وإن كان يعمـــل الآن على صياغة 

المدونة.
ولم يعـــد وضع الإعلام التونســـي يتحمل 
أكثـــر على بعد عام من الانتخابات الرئاســـية 
والتشـــريعية. والمهمة عســـيرة لأنه لم يتضح 
بعد إن كان المجلس ســـيُعنى بالصحافة عامّة 
أم بالمكتـــوب والإلكترونـــي منهـــا فقـــط وإن 
كانـــت أخلاقيات الصحافة واحــــدة أيا كانت 

الوسـيلة. 

في أوروبا واحد وعشرون مجلس صحافة 
سبعة عشـــر منها اختارت أن تكون قيمة على 

الصحافة بأنماطها الأربعة.
والمزعـــج فـــي وضع الإعلام التونســـي أن 
الصحافـــة الســـمعية البصريـــة هـــي المتهمة 
أساسا بإفســـاد الأجواء لذلك سيكون من غير 
المجدي الفصل بين المكتوب والسمعي المرئي. 
وليـــس فـــي ذلـــك أي تقليـــل مـــن شـــأن 
الهيئة المســـتقلة للاتصال الســـمعي البصري 
(الهايـــكا اختـــزالا) التي هي هيئة دســـتورية 
مهمتهـــا التعديـــل أي الســـهر علـــى تطبيق 

والاتصـــال.  الإعـــلام  مجـــال  فـــي  القانـــون 
فالتعديل مســـألة قانون في حـــين أن التعديل 
الذاتي الموكول إلى مجالس الصحافة مســـألة 

أخلاقيات.
وتنظيم الصحافة أمر مشترك بين القانون 
وأخلاقيات المهنة. والدليل على ذلك التكامل أنْ 
طلب مجلس الصحافـــة الأيرلندي من البرلمان 
فـــي 2007 إخراج قضايا الثلب والتشـــهير من 
لدائـــرة الأخلاقيات  دائـــرة القانون وتركهـــا 
فاستجاب البرلمان عام 2009. والحكمة في ذلك 
أن الناس قد يحجمون عن اللجوء إلى القضاء 
لعوامـــل الوقـــت والمـــال والتنقـــل فينصفهم 
المجلس بمســـاءلة الصحافي إن ثبت ذنبه ثم 

بنشر ذلك في الوسيلة المذنبة.
ففـــي التنظيم الذاتي إنصـــاف للمواطنين 
المعنيين أولا وأخيرا بالصحافة وفيه إنصاف 
للمؤسســـات بتجنيبهـــا المحاكـــم وإنصـــاف 

للصحافي. 
ينص القانون التونسي على أنه ”لا تجوز 
مســـاءلة أي صحافـــي علـــى رأي أو أفكار أو 
معلومـــات ينشـــرها طبقا لأخلاقيـــات المهنة“ 
(المرســـوم 115 البند 13). من يقرر إن كان عمل 
الصحافي عملا جاء تحت ســـقف الأخلاقيات 
غير المهنة ممثلة في مجلس الصحافة بمدونة 

موحدة؟
لـــو كان فـــي بلجيـــكا مجلـــس لأخلاقيات 
الصحافـــة قبل 2006 لقرأ الصحافي البلجيكي 
ومن معه ألف حساب قبل التجرؤ على الناس 
بمســـرحية انفصـــال حبســـت أنفاس شـــعب 

ثلاثين دقيقة.
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في القانون ثغرات لا تقدر عليها إلا أخلاقيات الصحافة

إعلام يواكب الانتقال الديمقراطي ولا يخضع له

} استعاد جون هاريس الكاتب في 
صحيفة الغارديان البريطانية رواية 

الكاتب الكندي دوغلاس كوبلاند ”عبيد 
مايكروسوفت“ التي استوحى فيها أجواء 

شركة مايكروسوفت إبان مجدها في 
منتصف تسعينات القرن الماضي عندما 

رفع بيل غيتس شعار ”المعلومات عند 
أطراف الأصابع“ وكأنه يقول إننا وحدنا 

من سيصنع مستقبل العالم.
كان هاريس يريد القول بعد أكثر من 

ربع قرن من صدور رواية الكاتب الكندي، 
إن شركات التكنولوجيا الكبرى لن تكون 

وحدها القادرة على صناعة المستقبل، 
ثمة معركة إنسانية تدور وهي أقوى 

من المعركة السياسية بين الحكومات 
والشركات التكنولوجية العملاقة.

يقول هاريس ”إن الاعتقاد بأن الغد 
مكان مختلف عن اليوم هو بالتأكيد علامة 
مميزة فريدة لنوعنا“ لكن ذلك لا يعني أن 

فيسبوك مثلا وحده من يمتلك صناعة 
المستقبل، فالتكنولوجيا لا يمكن اختزالها 

في جشع كبريات الشركات في وادي 
السيلكون.

مثلما أنقذ دوغلاس كوبلاند أبطال 
روايته من أن يكونوا عبيدا لمايكروسوفت، 

ثمة مساحات أمل في المجتمعات لإعادة 
تشكيل الإنسانية بطريقة لا تكون خاضعة 

حد العبودية للتكنولوجيا، فالإنسان 
أقرب إلى هواجسه مما تقترحه عليه أبل 

وفيسبوك وغوغل وأمازون، وهنا يمكن 
الإتيان بأمثلة محملة بالأمل لمطوري أنظمة 

وبرامجيات وتطبيقات تساعد الناس في 
الأماكن المهمشة على تسهيل حياتهم 
الاجتماعية والصحية بعيدا عن جشع 

الشركات الكبرى.
فأبطال ”عبيد مايكروسوفت“ هم 

أشخاص لطفاء وبسطاء بدأوا تدريجيا 
يلاحظون أن العمل يستغرق وقتاً أطول 

ويصبح كل شيء يدور حول الشركة 
ووجودهم فيها، إنه نوع من الإقطاع الجديد 
يبدأ من الإفطار مرورا بالولوج إلى مكاتب 

الشركة ولا ينتهي بالحياة الشخصية، 
تلك أحدث صور العبودية التي سرعان ما 

دفعت أحد أبطال الرواية لأن يقرر المغادرة  
فورا، يرمي كل شيء ويبدأ عمله الخاص. 

يحلم بخلق شيء فريد وتغيير حياته 
للأفضل. هكذا يحذرنا دوغلاس كوبلاند في 

وقت مبكر قبل أن تسلب مواقع التواصل 
الاجتماعي وأبل وأمازون حياتنا الخاصة، 

من غزو الشركات العملاقة لذاكرتنا 
الخاصة، عندما يصبح الإنسان بذاكرة 

تكنولوجية يقتل الحلم في داخله، ويصبح 
الأمل بلا أمل إلا بإيعاز مما تمنحنا إياه 

تلك الشركات الجشعة.

وتصور صفحات الختام في الرواية بطلة 
وأسرتها في لحظة تعجب من حقيقة أنها 

أصبحت ”جزءا من امرأة، جزءا من آلة، ينبعث 
منها ضوء ماكنتوش أزرق“.

نشرت هذه الرواية في عام 1995، عندما 
عرضت على الكمبيوتر نافذة تتوسع 

باستمرار على العالم. لم يكن لدى العديد 
منا أدنى شك في أن القفزة التكنولوجية 

من القديم إلى الجديد لا تمثل شيئا سوى 
التقدم. وبحلول بداية هذا العقد، تمت الإشادة 

بمنصات وسائل الإعلام الاجتماعية كوسيلة 
للتحرر الفردي والجماعي، ولكن أين ذهب هذا 

الإيمان في المستقبل؟
على الرغم من اليوتوبيا الرقمية التي 

وعِدنا بها، فإن شركات التكنولوجيا العمياء 
والجشعة وغير الخاضعة للمساءلة تهيمن 

على حياتنا.
تمتلك كل من غوغل وأمازون وأبل 

وفيسبوك إجابات واضحة على تلك الهيمنة، 
لكن الفشل السياسي والاقتصادي والشغف 

الأناني للإنسان، يحولان دون مضاهاة القوة 
الهائلة لتلك الشركات مع عدم وجود إحساس 

بالمسؤولية المتكافئة.
يمكن تصوير ذلك بشكل أكثر وضوحا 
عبر هيمنة فيسبوك على حياتنا الخاصة 

بوصفه الأكثر مثالية على نبوءة المستقبل 
المنتظرة، فيما يتصاعد الرعب بشأن تأثيراته 
الاستقطابية ليس فقط على الخطاب السياسي 

بل على الاستقرار الاجتماعي الأساسي.

علينا أن نعود إلى حديث لمارك زوكربيرغ 
عندما تحدث في رؤية طوباوية عن البشرية 

جمعاء إلى الكاتب ديفيد كيركباتريك عام 
2012 وقال ”فيسبوك لا يعني لي مجرد شركة، 

بل بناء شيء يغير الواقع، ويحدث تغييرا 
فعليا في العالم“.

يختصر جون هاريس ذلك بمجرد أن 
يكون الإعداد الافتراضي لدينا في فيسبوك 
هو قبول، فتح، تنزيل. الآن يبدو الأمر وكأن 

العديد منا يثبّت بشكل متزايد على الخيارات 
المعاكسة: الحذف، الإقلاع، الإلغاء.

بدت شعارات الشركات الكبرى جوفاء 
بنظر الكثير من الناس عندنا تزعم أن 

”المستخدم هو الهدف لجميع القرارات التي 
نتخذها“ ”نريد أن نشعر بأنك قريب من 

الأشخاص الذين لا يمكنك رؤيتهم كل يوم“ 
وهو كلام يخفي الاستحواذ الجشع على 

المتاجرة بكمية لا حدود لها من البيانات 
الشخصية.

فيسبوك الآن وفق تعبير الكاتب جون 
نوتون مؤلف كتاب ”من غوتنبرغ إلى 
زوكربيرغ: ما تحتاج معرفته حقا عن 

الإنترنت“ أكبر شركة في العالم غارقة في 
الظلام.

يسرد نوتون في مقال له بصحيفة 
الغارديان التداعيات المترتبة على الطبيعة 
الغريبة للتكنولوجيا الرقمية، وأيديولوجيا 

وادي السيليكون، والسذاجة السياسية 
المدهشة لمارك زوكربيرغ، ورؤية النفق 

الأخلاقي لمهندسي البرمجيات، والأهم من 
ذلك نموذج الأعمال الذي جاء ليكون معروفا 

باسم ”رأسمالية المراقبة“.
كذلك ينتظر بعض المتحمسين بشأن 

”المدن الذكية“ فرصتهم لجمع البيانات 
ليشهد القرن الحادي والعشرون نهاية مفهوم 

الخصوصية ويكون عصرا لا مثيل له في 
المراقبة الدقيقة لكل ما يقوم به الإنسان. لقد 

حققت شركات التكنولوجيا الكبرى نبوءة 
جورج أوريل بشكل مثالي، فالأخ الأكبر يدار 

اليوم من وادي السيليكون وليس من البلدان 
الشيوعية التي صارت هامشا في متن 

التاريخ.
لا يزال العديد من كبار رجال التكنولوجيا 

يحاولون إقناعنا بأنهم هنا لتوحيد 
الإنسانية، أما تحقيق الربح فلا يشكل غير 

أثر جانبي، وهي مزاعم تبددها قوة الرقمية 
الرأسمالية، والحاجة الملحة للحكومات 

للتغلب عليها.
وهذا ما يؤكده حديث سابق لأندرو 

بوسورث، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين 
في شركة فيسبوك الذي اعترف بالحقيقة 

القبيحة التي تؤمن بها إدارة فيسبوك عبر 
صلب الناس بشكل عميق كلما تسنى للشركة 

ربطهم معا، لدرجة أن أي شيء يتيح ربط 
المزيد من الناس أمر جيد وله ما يبرره 

بالنسبة لإدارة فيسبوك، بغض النظر عن 
الحقيقة التي لا تشعرهم بالقلق من النتائج 

المشكوك فيها.

عصر العبودية التكنولوجية

تنظيم الصحافة أمر مشــــــترك بين القانون 
وأخلاقيات المهنة، لكن التنظيم الذاتي أكثر 
جدوى فهو إنصاف للمواطنين المعنيين أولا 
وأخيرا بالصحافــــــة، كما يضمن إنصافا 
للمؤسســــــات بتجنيبها المحاكم وأيضا هو 

إنصاف للصحافي.

[ تجاوزات كثيرة في الإعلام التونسي تسيء إلى الانتقال الديمقراطي

أعلنت إدارة شبكة {سي إن إن} الإخبارية إخلاء مبناها الرئيسي في نيويورك، في وقت متأخر من مساء الخميس، قبيل التأكد 

من خلو المكان من أي أجســـام تهدد ســـلامة العاملين فيه، وطلب عودتهم. وقالت الشـــبكة الأميركية في خبر نشرته على 

موقعها على الإنترنت إن بلاغا بالهاتف عن وجود قنبلة في المبنى الرئيسي أجبرهم على إخلاء المقر.

لا أحـــد يمكنـــه تقدير الحيـــاد غير 

الصحافيين أنفسهم الذين يسائل 

بعضهـــم البعـــض في ضـــوء مدونة 

أخلاقية تجمعهم

◄

ميديا
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كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

} دبــي – ”اليوم الكل صحافـــي، والمعلومة لم 
تعد حكرا على وســـيلة دون أخرى، فالســـرعة 
والانتشـــار وقـــوة التأثير أصبحـــت عناصر 
أساسية في مشهدنا الإعلامي، فأحيانا يصبح 
المتلقي مرســـلا والمرسل متلقيا، بل وأصبحت 
وســـائل الإعـــلام تســـتفيد من الجمهـــور في 
الحصـــول على الخبر“، وفق مـــا أكد منصور 
المنصـــوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام 
فـــي دبـــي، خـــلال جلســـة تفاعليـــة بعنوان 
”الإعلام.. تأثره وتأثيره فـــي اقتصاد المعرفة“ 
التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني للدورة 

الخامسة من ”قمة المعرفة 2018“ بدبي.
وأضاف المنصوري ”مع هذا التطور برزت 
لدينا تحديات أهمها الأخبار الزائفة والأخبار 
المضللـــة، ومـــا يتطلب ذلك من جهـــد لتثقيف 
الجمهـــور بكيفيـــة محاربتها والحـــد منها“، 
وخلـــص بالقـــول “نحـــن نعيش فـــي العصر 
الذهبي للصحافة وهي مرحلة تعيد صياغة ما 
كان متعارفـــا عليه من ثوابت في قطاع الإعلام 
لســـنوات عـــدة، وتعيـــد تعريـــف دور الإعلام 
ومدى مساهمته في بناء المجتمع. إن مستقبل 
الإعـــلام أصبح مرتبطا بتطور الحلول التقنية 
وخدمات الاتصـــالات وتكنولوجيا المعلومات، 

الثابت في صناعة الإعلام هو المحتوى“.
وناقـــش نخبـــة مـــن المســـؤولين وصناع 
الإعلام خلال الجلســـة أهميـــة الإعلام في دفع 
عجلة اقتصاد المعرفة، وآليات اختيار المحتوى 
الإعلامي في عصر الوفرة، وكيفية إسهام جيل 

الشباب في تغيير ملامح صناعة الإعلام.
وبينّ علي جابر عميد كلية محمد بن راشد 
للإعـــلام ومدير مجموعة ”إم بي ســـي“، أنه لا 
وجـــود لاقتصـــاد المعرفـــة دون الإعـــلام الذي 
تحـــول إلى صناعـــة رائدة ومتفـــردة تضاهي 
الصناعات الكبرى، وضمن هذا التوجه تسعى 
حاليا كبرى المؤسســـات المطورة للتكنولوجيا 
إلى دعـــم البعد الإعلامي من خـــلال ما تقدمه 
مـــن حلـــول ووســـائل تقنية تشـــكل شـــريكا 
استراتيجيا للإعلام، وتسهم في إبراز أهميته 

وتعزز من سرعة نقل المعلومة.
وفي معرض حديثه عن استمرارية الإعلام 
التقليدي في ظل ظهور أشكال جديدة للإعلام، 
أشـــار إلى أن الإعـــلام التقليدي هـــو الإعلام 
الحقيقـــي وأن الـــورق هـــو وســـيلة لتوزيـــع 

الأخبار وتقديمها. 
وأكـــد أن اندثار هـــذا النوع مـــن التوزيع 
يعـــد إيجابيا لمـــا له من فاعلية فـــي المحافظة 
على البيئة، لا ســـيما أن تـــداول الأخبار بحد 
ذاته عملية حيوية لن تندثر، وأن التكنولوجيا 
تشكل عاملا رئيســـا في انتشارها ومواكبتها 

لتطورات العصر.
وتطـــرق الجابـــر إلـــى محـــور المصداقية 
والتصدي للأخبـــار الكاذبة، قائلا إن منصات 
التواصل الاجتماعي هي وسيلة لنقل الأكاذيب 
نمت في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في قطاع 
الإعـــلام وبالتالـــي بـــدأت بعض المؤسســـات 
الإعلاميـــة بالتخلي عـــن التحقـــق من صحة 
الأخبار ومصادرها لتســـتطيع منافسة سرعة 
نشـــر الأخبار التـــي تتميز بها بعـــض المنابر 
الشـــهيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، 
ولكن ســـرعان مـــا تنبهت المؤسســـات لأهمية 
التحقق والمصداقية وهو ما سيشـــكل عنصرا 
مهمـــا في نجـــاح هـــذه المؤسســـات وضمان 

مستقبل أكثر ازدهارا لها.

الإعلام يدفع عجلة 

اقتصاد المعرفة

محمد شلبي

ق الم نا نا نقط ا ا {

ي إ

باحث تونسي في الإعلام



الـــذكاء  يكـــون  مـــا  غالبـــا   - واشــنطن   {
الاصطناعي غيـــر منصف بحق المـــرأة، فقرر 
موقـــع غوغـــل للترجمة التابع لشـــركة غوغل 
العملاقة اقتراح إمكانية الاختيار بين الصيغة 
المذكرة والمؤنثة للكلمة في حوالي ست لغات.

وأتـــى القرار وســـط انتقـــادات تفيد بأن 
غوغل للترجمة غالبا ما يستخدم صيغة المذكر 

عند الترجمة إلى لغة أخرى.
وفـــي مرحلـــة أولى وحســـب ما جـــاء في 
مدونـــة للمجموعة العملاقة، ســـتقترح غوغل 
إمكانيـــة الخيار بين المذكـــر والمؤنث للترجمة 
مـــن الإنكليزية نحو الفرنســـية والإســـبانية 

والإيطالية والبرتغالية.
وســـيكون هذا الخيـــار متاحـــا أيضا من 

التركية إلى الإنكليزية.
وقالـــت غوغـــل ”منذ البدايـــة كانت غوغل 
للترجمـــة توفر ترجمة واحـــدة لكل طلب حتى 
لو كانـــت الترجمة ممكنة فـــي صيغتي المذكر 
والمؤنـــث. وكانـــت تاليا تكرر ســـهوا التمييز 

المنتشر“.
وتعهـــدت غوغـــل بزيـــادة عـــدد اللغـــات 

والمنصات المتاحة وتحسين نظام البحث.
الـــذكاء  خبيـــر  جريـــن  ريســـتان  وكان 
الاصطناعي الأميركي قال إن الآلات بطبيعتها 
الـــذكاء  أن  كمـــا  انحيـــاز،  لديهـــا  يوجـــد  لا 
الاصطناعـــي لا يريـــد مـــن الشـــيء أن يكون 
صحيحا أو خطأ لأســـباب لا يمكن تفســـيرها 
من خلال المنطق. وللأسف، يوجد تحيز بشري 

في التعلم الآلي بســـبب إنشاء خوارزميات_
البيانـــات، وحتى الآن لم يحاول أحد حل هذه 

المشكلة الضخمة.
وأضـــاف ”الانحيـــاز صفة بشـــرية، ولأن 
الذكاء الاصطناعي يحاكي الذكاء البشري عن 
طريق التعلم من البيانات المدخلة له فســـيرث 
منه عيوبه كذلك، فـــإذا احتوت البيانات على 
عنصرية أو طبقية أو تمييز جنسي، ستكرس 

الأنظمة هذه الأفكار وتعزز منها“.
الخبراء  ويحـــذر 

من أن نظام الذكاء 
عـــي  لاصطنا ا
الذي تستخدمه 

التوظيف  شركات 
وحتى  والبنـــوك 
المحاكم في بعض 

يعتمد  الأحيان، 
بيانـــات  علـــى 
تنطـــوي علـــى 
واضح  تحيـــز 

ضد فئات معينة. 
كـــد  يؤ و

البيانات  خبير 
الكبيـــرة والذكاء 

لدى  الاصطناعـــي 
تليفونيكا،  شـــركة 

بنيامينز،  ريتشـــارد 
أن ”البيانـــات هـــي 

انعـــكاس للواقـــع، فإذا كنـــا متحيزيـــن، فإن 
البيانات تكون متحيزة كذلك“، ويمضي قائلا 
”من الضروري التحقق من أن بيانات التدريب 
لا تحتـــوي علـــى تحيـــز، وتركز علـــى تحليل 
النســـب الإيجابية والســـلبية، والأهم من ذلك 
ألا تكون لدينا لوغاريتمـــات تمييزية بطريقة 
غير محببة في مجـــالات القانون أو القروض 

أو القبول بالمدارس“.
وتشـــرح مصادر في غوغل أنـــه ينبغي 
”توخـــي الحذر الشـــديد“ بشـــأن اعتماد 
قـــرار بناء علـــى ماكينة الـــذكاء الآلي، 
لأن الـــذكاء الاصطناعـــي يســـتند على 
البيانـــات الموجـــودة، وفـــي النهايـــة 
يجب أن يدرك البشـــر أنه ليس عليهم 
بالضرورة تقديم نتائج لا تشوبها 
شـــائبة. وغالبا مـــا تكون الآلات 
مملوء  صنـــدوق  عـــن  عبـــارة 
بأسرار غير قابلة للتغيير 
حتى لمطوريها أنفسهم، 
يســـتطيعون  لا  الذين 
التكهن بالمسار الذي 
تتخـــذه هـــذه 
 ، ر ا لأســـر ا
للوصول إلى 
نتيجـــة 
معينة.
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@alarabonline
كشـــف تطبيق إنســـتغرام عن ميزة جديدة تحت اســـم {Close Friends} أو {الأصدقاء المقربون} تسمح للمستخدمين 
بمشـــاركة قصصهم مع مجموعة أصغر من الأشـــخاص. ونشـــر إنســـتغرام على موقعه الرســـمي فيديو يوضح طريقة عمل 

الميزة الجديدة.

} القاهرة - أثارت تصريحات الداعية المصري 
خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشـــؤون 
الإسلامية التي أكد فيها أنه ”لا توجد علاقات 
جنســـية في الجنة بالمعنى المعروف لدينا في 
الدنيـــا“، موجة مـــن الجـــدل والمعارضة على 
الأوساط  واســـتنفرت  الاجتماعية.  الشـــبكات 

الدينية في الأزهر للرد على مزاعم الجندي.
وقال رمضان عبدالرازق، من علماء الأزهر، 
إن هنـــاك متعة بلا ألم فـــي الجنة، بمعنى أننا 
”نأكل فـــي الدنيا لوقف ألم الجـــوع، والجماع 

لوقف الشهوة“.
وأضاف عبدالـــرازق خلال حلقـــة برنامج 
 ،“dmc” لعلهـــم يفقهـــون“، المـــذاع عبر قنـــاة”
”الجنـــس فـــي الجنة موجـــود لكـــن الكيفية لا 
يعلمها إلا الله، وليســـت لـــه علاقة بما يحدث 

في الدنيا“.
بينما قال رمضان عفيفي، من علماء الأزهر 
هـــو الآخـــر، إن الله خلـــق دورا ثلاثـــة، وهي: 
الدنيـــا والبـــرزخ والآخرة، مشـــيرا إلى أن كل 
دار لها مقاييسها، فالدنيا معروفة لكن البرزخ 
والآخرة لا نعلم عنهما إلا ما أبلغنا به القرآن.

وأضـــاف عفيفـــي ”كل ما ورد عـــن الجنة 
والنـــار يعلمه الله، لكن هنـــاك متعة في الجنة 

لكنها تختلف عما هو موجود في الدنيا“.
واتفـــق معهما علـــي محفوظ، مـــن علماء 
الأزهر الشـــريف أيضا، قائلا إن القرآن الكريم 
والســـنة النبويـــة أكـــدا أن اللـــه أعـــد لعباده 
المؤمنين فـــي الجنة نعيما كبيرا، مشـــيرا إلى 
أنه يوجد خمر وفاكهة بها، لكنها ليســـت مثل 

الموجودة في الدنيا.
وأضـــاف ”الموجـــود فـــي الجنة ســـنعرفه 

عندما نذهب إليها“.
ومـــن جانبه عبر الجندي عن اســـتيائه من 
تصرفـــات بعض الشـــيوخ، قائـــلا ”أنا زعلان 
(غاضـــب) معظـــم الشـــيوخ يقاومـــون تجديد 

وتطوير الخطاب الديني“.
وشهد رواد الشـــبكات الاجتماعية المعركة 
بين ”علماء“ الأزهر بســـبب الجنس في الجنة. 
وناقشوا الموضوع على الشبكات الاجتماعية.

وامتـــازت بعـــض التعليقـــات بالســـخرية 
والتهكم.

الجندي. فيما رفض آخرون ”مزاعم“ 
وقال معلق: 

وكتب مغرد:

وقال مغرد:

وسخر آخر:

وطالـــب معلقون الجنـــدي بدليـــل، فكتب 
مغرد:

ووافـــق مغردون الجندي فـــي رأيه فكتبت 
معلقة:

وكتب النائب في البرلمان المصري محمود 
بدر:

واعتبر المفكر خالد منتصر:

وقال مغرد:

وأثـــارت مناقشـــات الأزهريـــين ســـخرية 
واسعة.

وكتب مغرد

واعتبر معلق: 

اهتم علماء الأزهر في اليومين الأخيرين بالنقاش حول سؤال ”هل يوجد جنس في الجنة“. 
وباتت التصريحات مصدر جدل وســــــخرية كبيرين لمســــــتخدمي الشبكات الاجتماعية في 

مصر والعالم العربي.

@AhmedElkolaly0 
الموضوع الذي يشــــــغل بال أناس كثيرين 
هــــــو الجنس في الجنة.. واحد أزهري قال 
يوجد جنس في الجنة فيقوم الأزهري يرد 
ويقــــــول له لا يوجد جنس في الجنة والمتعة 

بلا ألم حقيقي.. 
انتهــــــت  مصــــــر  فــــــي  مشــــــكلاتنا 
ــــــين دخــــــول الجنة ــــــا ضامن ــــــل أصبحن ب

 ونتناقش في الجنس فيها. شعب راضع 
زيت فرامل.

ا

@Hazem_Elokda 
مناقشة وجود الجنس في الجنة من عدمه 
هذه مــــــن أكثر المناقشــــــات المضحكة في 
ــــــاس عايزة تدخل  ــــــاة والله. تخيلوا ن الحي

الجنة تمارس الجنس بس.

م

@WaleedKSaidM2 
لعلهــــــم يفقهون، الشــــــيخ خالد الجندي، 
ــــــس كما نعلمــــــه اليوم فــــــي الجنة  لا جن
ــــــك، براحتك! إذا تبغي  عجبك ولا ما عجب
الجنة علشان الجنس وفض البكارة نقلك 
ــــــزي تبغي تكفــــــره كفره  ــــــح… ما في عزي ب
والجندي من أهل الســــــنة، والجندي يقرأ 
ــــــوم من كتاب الله فقــــــط وليس من كتب  الي

التراث.

@khaledmontaser 
ــــــل  ــــــي طب ــــــد الخطــــــاب الدين هــــــذا تجدي
ــــــوه لنفســــــكم، بقيتم  ــــــى دماغكم، جبت عل
ــــــون لهم جــــــددوا جــــــددوا، وأول ما  تقول
ــــــوا لكم بح مافيش لا خمرة ولا  جددوا قال
حــــــور عين ولا حتى أعضاء تناســــــلية في 
ــــــوا تجديدا  الجنة! يا الله اشــــــربوا لتطلب

ثانيا!

ه   @ma7mod_badr

ــــــدي أنه  مشــــــكلة الشــــــيخ خالد الجن
صدم أناســــــا كثيرة جدا في أحلامهم 

وخيالاتهم.. 
كل الثوابت تضرب.. 

ليســــــت كفاية صدمتهم بأنه ليس 
هناك عذاب في القبر وليس هناك رجم 
في الإسلام مثلما قال الشيخ أبوزهرة 
وكذلك لا توجد لا مؤاخذة 

جنس في الجنة.. 
يا ريت لو يعرفوا 
أن الدين اجتهاد 
وآراء وأن 
المشايخ 
نفســــــهم 
ا  ليســــــو
متفقين بينهم!

@SAYEDAGHA 

ــــــة التي بســــــببها  الجنس أصــــــل الخطيئ
ــــــى  إل ــــــة  الجن مــــــن  وحــــــواء  آدم  ــــــزل  ن
الأرض.. يبقى اعتمادا على المنطق الديني 

الجنة ليس فيها جنس.

ا

@herohashimy
ــــــى عــــــن الخطــــــاب الظاهر  صــــــرف المعن
ــــــة ــــــة فمــــــا هــــــي قرين لا يكــــــون إلا بقرين
فــــــي ــــــزواج  ال لينفــــــي  ــــــدي  الجن ــــــد  خال

الآخرة؟

ص

  @WaleedKSaidM2
ــــــد الجندي  خســــــارة تعب الشــــــيخ خال
فــــــي الدفاع عن أهل الســــــنة والجماعة، 
فــــــي ــــــس  جن يوجــــــد  لا  قــــــال  ولمــــــا 
ــــــة بالطريقــــــة التي نعلمهــــــا اليوم،   الجن
وقلتم  غرائزكم  وكل  فرائصكم  انتفضت 
عــــــن رجل الســــــنة إنه لا يســــــوى جناح 

بعوضة.

خ

@herohashimy 
ــــــزان العلم والدين لا  خالد الجندي في مي

يسوى جناح بعوضة.
خ

@Sobhey001 
هو الســــــؤال المهم هنا ما الفارق لو تعرف 
ــــــو مفيهاش هل  ــــــة فيها جنس ول أن الجن
ســــــتعوض في الدنيا مثلا؟ قالك أزهريون 

بلا وكسة.

ه
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معركة أزهرية تشغل المغردين في مصر: هل يوجد جنس في الجنة
[ أزهريون ومغردون يردون على الجندي على الشبكات الاجتماعية: هات دليلا

nada9sa 

لا تثقي برجل يقول إن أقرب طريق لقلب 
الرجل معدته، 

لأنه قد يتخلى عنك حين اكتشافه المطعم 
الذي ينال إعجابه!

photo_says 

في الحُب.. 
أنت أسير بلا معركة.

Dalia_PT

من عيوب أصحاب الشخصيات المسؤولة 
المستقلة.. اعتيادهم على التعامل الفردي 

مع كل الأعباء دون طلب مساعدة من 
أحد، توزيع مهام على المعنيين بالخدمة 

قد يهوّن عليهم الحياة كثيرا.

nayelshafei 

من هو رب العمل الأكثر إرسالا لدارسين 
في كلية هارفارد للأعمال للحصول على 
ماجستير إدارة الأعمال؟ الذي يُعد أرقى 

شهادة إدارة أعمال في العالم؟ 
الإجابة: الجيش الإسرائيلي.

raghebalama 

كيف يمكن لنواب نالوا بضعة مئات 
أو آلافا قليلة من الأصوات أن يقرروا 

مصيرنا ويستدينوا باسمنا أكثر من مئة 
مليار دولار وهم يعيشون على حسابنا! 

دولة تستهزئ بالشعب #لبنان.

CelebsArabic 

ميشيل أوباما ”لقد جلست مع جميع 
الأشخاص ذوي النفوذ في العالم.. 

إنهم ليسوا بذلك الذكاء الذي 
تتصورونه“.

nayef_almnsi 

إغلاق المحلات وقت الصلاة… نشأ على 
يد فئة كانت ترى إلزام الناس برأيها 

بالقوة في كل أمور الدين ولذلك هي تغلق 
المحلات لإجبار الناس على الصلاة في 

المسجد وليس تعظيما للشعيرة!

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
LeilaBenKhalifa

ليلى بن خليفة
ممثلة تونسية.

الذكاء الاصطناعي غير منصف بحق النساء: 
غوغل للترجمة يقدم حلا

خالد الجندي  رمضان عبدالرازق

الجنس في 
الجنة موجود لكن 
الكيفية لا يعلمها 

إلا الله

لا توجد علاقات 
جنسية في الجنة 

بالمعنى المتعارف 
عليه في الدنيا

الجنس في الجنة

أبوقاسم الحمود
إذا اختفت الأعضاء كما يقول فلربما تصبح 

العلاقة الجنسية عن طريق الأنف…
إ

قرار موقع غوغل للترجمة التابع لشـــركة غوغل جاء بعد انتقادات 
تفيـــد بأنه غالبا ما يســـتخدم صيغة المذكر  فقـــط عند الترجمة 

إلى لغة أخرى 

V

. فكار وتعزز منها
لخبراء
كاء

ف
ى
ض

ة. 

ء 
دى

يكا، 
مينز،
هـــي

وتشـــرح مصادر في غوغل أنـــه ينبغي
بشـــأن اعتماد ”توخـــي الحذر الشـــديد“
قـــرار بناء علـــى ماكينة الـــذكاء الآلي،
لأن الـــذكاء الاصطناعـــي يســـتند على
البيانـــات الموجـــودة، وفـــي النهايـــة
يجب أن يدرك البشـــر أنه ليس عليهم
بالضرورة تقديم نتائج لا تشوبها
شـــائبة. وغالبا مـــا تكون الآلات
مملوء صنـــدوق  عـــن  عبـــارة 
قابلة للتغيير غير بأسرار
حتى لمطوريها أنفسهم،
يســـتطيعون لا  الذين 
التكهن بالمسار الذي
تتخـــذه هـــذه
، ر ا لأســـر ا
للوصول إلى
نتيجـــة
معينة.

نتقادات
 الترجمة



} تونــس - فـــي تونس، الدولـــة الديمقراطية 
الناشـــئة، يتذكر التونسيون هذه الفترة تيمنا 
باحتجاجات أصحاب الســـترات الصفراء في 
فرنسا ما قاله رئيسهم االباجي قائد السبسي 
فـــي كلمـــة ألقاها يوم 20 مـــارس 2018، بقصر 
قرطاج علـــى هامش الاحتفـــال بالذكرى الـ62 
لعيد الاستقلال، إن 79.9 بالمئة من التونسيين 

يشعرون بالإحباط وإن الشباب في المقدمة.
وأضاف السبســـي أن تونـــس بعد الثورة 
تأخرت فـــي العديد من المجالات. وفي تأكيده 
علـــى صعوبة الوضـــع الذي تعيشـــه البلاد، 
قارن الرئيس التونســـي الوضـــع الاقتصادي 
لبلاده قبل الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق بن 
علـــي في 14 يناير 2011، وبعـــد ذلك، أي خلال 

السنوات السبع الماضية.
وتذيلـــت تونـــس ترتيـــب الـــدول العربية 
في مؤشـــر الســـعادة حيث جاءت في المرتبة 

الثانية عشرة، و102 عالميا.
إن أكثر ما ميز الفعل السياسي في تونس 
طوال الفترة الماضية طغيان الجانب النظري 
على الجانب العملي والتنموي وكثرة التنظير 

والكلام وقلة المردود على أرض الواقع.
يفســـر خبراء أن انتشـــار الإحباط خاصة 
في صفوف الشباب التونسي بكونه ناجم عن 

سنوات من الآمال المحطمة.
ويقول مدير مركز الدراسات الاستراتيجية 
ناجـــي جلـــول إن ”عـــددا كبيرا من الشـــباب 
التونسي محبط ويريد أن يغادر البلاد بسبب 

الخطاب العدمي وعدم الثقة في المستقبل“.
من جانبـــه يـــرى نوفل اليوســـفي رئيس 
الجمعية التونســـية لجـــودة الحياة والمدرب 
الدولـــي والمستشـــار فـــي التنمية البشـــرية 
أن انتشـــار الإحباط في صفوف التونســـيين 
انعكس أساسا على مســـتوى تفكير المواطن 
ووعيـــه حيـــث تشـــوها وأصبحـــت بوصلته 
معدلة فقـــط نحو الأمـــور الســـلبية والقاتمة 
والدليل على ذلك أنه تحوّل إلى مواطن سلبي 
يقف على الربوة ويكتفي بالنقد والاســـتهتار 

والتقزيم ويتكاسل في عمله وفي أدواره.

تنظير نشر الإحباط

يتفـــق علمـــاء الاجتمـــاع علـــى مجموعة 
من الخصائص التي تتســـم بها الشـــخصية 
الشـــابة، من أهمها: خاصية الرفض والتمرد 
كمـــا أنهـــا مفعمـــة بالتوتـــر والقلـــق وعدم 
الاستقرار والحساســـية المفرطة لكل ما هو 
جديد ويتسم الشباب بالرومانسية والخيال 
والإيمـــان بالمُثـــل، إلى جانـــب الجرأة وحب 

المغامرة.
ولا يمكن أن تقـــاس حيوية أُمّة من الأمم، 
دون اعتبار الشـــباب معيارًا رئيسًـــا وثابتًا 
أساســـيًا لهذا المقياس. لا يعني بذلك نسبة 
وجود الشباب في مجتمع من المجتمعات، أو 
دولة من الدول، مـــع الأهمية البالغة لمراعاة 
تلك النسبة، ولكن يعني نسبة تأثير الشباب 
فـــي مجتمعـــاتٍ ودولٍ تمثل صـــورة الفعل/

الحراك الإنساني لهذه الأمم.
وتقـــول ممثلة الأمين العام لجامعة الدول 
العربيـــة، رئيـــس القطـــاع الاجتماعـــي فـــي 
الجامعة نانســـي باكير إن الشباب الذين هم 
في ســـن -15 24 يشكلون سدس سكان العالم، 
وهذه أعداد كبيرة تتطلّب الرعاية والمتابعة، 
لأن الشـــباب يشـــكلون نصـــف الحاضر وكل 
المســـتقبل، ونحن نشـــكل الماضي ونصف 
الحاضر، وهم ليســـوا مشـــكلة بل هم الحل، 
ولأن المبـــدع يمكـــن أن يســـاهم فـــي الفكـــر 

والإنتاج والعديد من المجالات الأخرى.
ولا يعتبر المجتمع التونســـي اســـتثناء 
إذ يمثـــل الشـــباب حوالـــي نصـــف التركيبة 
بالشـــباب  الســـكانية في البلاد، والمقصود 

هنا، الفئة العمرية بين 15 سنة و35 سنة.
وتعتبـــر تونس، التي يبلغ عدد ســـكانها 
حوالي 11 مليون نسمة، دولة فتية ديموغرافيًا 
حيث تبلغ نســـبة الشـــباب من الفئة العمرية 
(مـــن 15 إلى 30 ســـنة) 29 بالمئة من إجمالي 
الســـكان وإذا أضفنا إليها الشريحة العمرية 
من (30 إلى 35 سنة) تتجاوز النسبة الإجمالية 
للشريحة الشابة الأكثر حراكًا وديناميكية ما 
مجمله 40 بالمئة من جملة السكان ما يجعلهم 
القـــوة الناخبـــة والمؤثرة الأهم فـــي الحياة 
السياسية والاجتماعية للبلاد ورغم هذا فإن 
الدراسات حول المشاركة السياسية للشباب 
تشـــير إلى إحباط في صفوف هذه الشريحة 
وتوجّه عـــام إلى العزوف عن المشـــاركة في 
القرارات الحزبية وعدم ثقة في المشاركة إلى 
جانب غياب الوعي الكافي بمجريات العملية 
الانتخابية رغم أن المشاركة السياسية تعتبر 
أســـاس الديمقراطية والتعبيـــر الواضح عن 

مبدأ سيادة الشعب.
وقـــد ظهـــرت نتائـــج ســـبر آراء قامـــت 
حـــول الديمقراطية  بـــه منظمة ”أنـــا يقـــظ“ 
التشـــاركية والحوكمة المحلية في تونس أن 
أكثـــر من ثلثي الشـــباب ليـــس لديهم ثقة في 
الأحزاب السياســـية. وكشفت المنظمة أن 69 

بالمئـــة من الشـــباب التونســـي لا يثقون في 
الأحزاب.بعد ثورة 14 يناير 2011 كان ســـقف 
الأحلام مرتفعا جدا وحجـــم المطالب عميقا 
للغاية، لكن بعد ســـنوات بات الســـقف هوة 

عميقة.
يقول رياض جراد عضو المكتب التنفيذي 
للاتحاد العام لطلبة تونس الناطق الرســـمي 
في تونس  باسم حملة ”الســـترات الحمراء“ 
التي تستلهم احتجاجات ”السترات الصفراء 
في فرنســـا“، ”إن فكرة الحملـــة راودتنا بعد 
أن لاحظنا تأثر الشـــباب خصوصا والشعب 
التونســـي عمومـــا بمـــا يحدث في فرنســـا 
رفاهـــا  يعيشـــون  الفرنســـيين  أن  خاصـــة 
اقتصاديا واجتماعيا واســـتقرارا سياســـيا 
مقارنة بالتونســـيين الذين يعانون أوضاعا 
اقتصاديـــة واجتماعيـــة وسياســـية خطيرة 

ومتردية“.
وتســـعى الحملة التي بدأت في فيسبوك 
إلى إخراج التونســـيين إلى الشوارع للثورة 
على نظام الحكم الذي استأثر به حزب حركة 

النهضة وفق جراد.
ولا يعتبر الناطق الرســـمي باسم الحملة 
ذلك انقلابا  في تصريحات خاصة بـ“العرب“ 
علـــى صناديق الاقتراع التـــي أفرزت حكومة 
منتخبة، مؤكدا أن الحملـــة هدفها إصلاحي 
علـــى المســـتوى الاقتصـــادي والاجتماعـــي 

والسياسي.
ويقر المتحـــدث أن الحملة ”تلقى تفاعلا 
مهمـــا ودعما كبيرا من الشـــباب التونســـي 
وفئات واسعة من الشعب المفقر والمهمش“.
ويقـــول المتحدث إن الشـــباب في تونس 
قادر على التغيير وذلك يمر حتما عبر ترسيخ 

الوعي بخطورة الوضع الحالي.
ورغـــم أن تونـــس تتحســـس خطواتهـــا 
الأولى فـــي طريق الديمقراطيـــة فإن الناطق 
الرسمي باســـم حملة ”الســـترات الحمراء“، 
يقـــول ”حســـب رأيـــي ليس هنـــاك أي معنى 
للديمقراطيـــة دون توفير الشـــروط الملائمة 
لهـــا التي تتمثل أساســـا في حـــد أدنى لازم 
من الرفاه، ثـــم ليس من الضروري أن نختزل 
الديمقراطيـــة في صنـــدوق الاقتـــراع، حيث 
يمكـــن ترســـيخها بتفويـــض شـــعبي علـــى 
غـــرار ما حدث فـــي مصر واســـتلام الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي ســـدة الحكـــم وهي في 

اعتقادنا تجربة تدرس اليوم“.
ويعـــارض شـــباب تونســـيون تحدثـــت 
”العـــرب“ إليهـــم ما قالـــه جـــراد، مؤكدين أن 
مصـــر لا تعتبـــر مثـــالا يحتـــذى بـــه فلا هي 
اســـتطاعت أن تسير على طريق الديمقراطية 
بما أنها تراجعت خطوات عملاقة إلى الوراء 
فـــي مجال الحريـــات ولا هي اســـتطاعت أن 
تكون دولة رفاه لمواطنيها إذ تضاعفت نسبة 

الفقر وزاد عدد الفقراء.

ودافع هاشـــم (35 عاما) علـــى ما حققته 
تونـــس قائلا ”لقـــد ذهبت تونـــس بعيدا في 
مجـــال الحريات، يجـــب أن نصبر لأن بلادنا 
بلا موارد اقتصادية تذكر شبابها هم ثروتها 

الحقيقية“.

الديمقراطية قيمة ثابتة

يجمع المنظرون الاقتصاديون والمحللون 
السياســـيون أن الديمقراطيـــة لا تتعايش مع 
الفقر ولا تتحمله، ولا تجتمع معه تحت ســـقف 
واحد. وإذا ما اجتمعـــا لمدة طويلة فإن هناك 
خللا ما سيقع والمتسبب فيه هي الديمقراطية 
لأنها تشـــمئز منه لكثـــرة طلباته وشـــكاياته، 
بالمقابـــل تتحايل عليه بكثـــرة الوعود البراقة 
التي تنمقها وســـائل إعلامهـــا، وخاصة أثناء 

الاستحقاقات السياسية.
وكثيراً ما يُزعم أن الأنظمة غير الديمقراطية 
هـــي الأفضل في تحقيق التنميـــة الاقتصادية، 
ويطلق على هذه القناعة أحياناً اســـم ”فرضية 
لي كوان يو“ نســـبة إلى أبرز المدافعين عنها، 
رئيس سنغافورة وزعيمها الأسبق. وهو محق 
بالتأكيـــد فـــي أن بعـــض الدول التـــي تفرض 
أنظمتها بالقوة (مثل ســـنغافورة والصين) قد 
حققـــت معدلات نمو اقتصادي أســـرع من دول 
أخرى ذات أنظمة أقل تسلطاً (كالهند وجامايكا 

أن  غير  وكوســـتاريكا). 
”فرضيـــة لـــي كوان 

تستند إلى  يو“ 
يبية  تجر

مشتتة 

تبني على معلومـــات انتقائية محـــدودة أكثر 
مما تبني على الاختبار الإحصائي للمعلومات 
المتوفرة. فلا يمكن تأســـيس مثل هذه العلاقة 

العامة بناء على أدلة منتقاة.
والواقـــع هو أنه ما من دليل عام مقنع على 
أن الحكم التســـلطي وقمع الحقوق السياسية 

والمدنية مفيد فعلاً للتنمية الاقتصادية.
تبـــرز أحيانـــاً، فـــي ســـياق مناقشـــة هذه 
الدعـــوى، الحجج القائلـــة إن الناس لا يتفقون 
جميعـــاً حول الأهمية الحاســـمة للديمقراطية، 
وخصوصـــاً عندمـــا تدخـــل فـــي تنافـــس مع 
أمـــور أخرى تحظى بانتبـــاه المجتمع كالرفاه 

الاقتصادي والاجتماعي.
والواقـــع أن ذلك صحيـــح، وينظر البعض 
إلـــى غياب الإجماع بوصفه دليلاً كافياً على أن 

الديمقراطية ليست قيمة أساسية.
مكانـــة  يعارضـــون  مـــن  بعـــض  ويقيـــم 
الديمقراطيـــة كقيمـــة ثابتـــة حجتهـــم ليـــس 
فقـــط علـــى غياب الإجمـــاع ولكن علـــى وجود 
بعـــض التناقضات. وتتعلق هـــذه التناقضات 
المزعومة بالفقر الســـائد في بعـــض البلدان. 
ووفقاً لهذه الحجة فإن الفقراء يهتمون بالخبز 
وليس بالديمقراطية. إن هذه الحجة الشـــائعة 

زائفة على مستويين.
أولهما، هو أن الـــدور الواقي للديمقراطية 
قـــد يصبح بالغ الأهمية بالنســـبة إلى الفقراء. 
اقتصاديـــاً  المفقـــرون  فالنـــاس 
يحتاجون أيضاً إلى صوت سياسي: 
إن الديمقراطية ليست شيئاً كمالياً 
يمكنـــه أن ينتظـــر تحقـــق الرخاء 

العام.
وثانيهمـــا، هـــو عـــدم توفر 
الأدلـــة الكافية علـــى أن الفقراء 
إذا مـــا أعطـــوا حـــق الاختيار 

سيرفضون الديمقراطية.

وبقـــدر مـــا تعرضـــت مقولـــة أن الفقراء 
لا يكترثـــون للحقـــوق المدنيـــة والأساســـية 
للاختبار، فإن الأدلة المتوفرة تقف تماماً ضد 
هذه الدعوى، فقد ظهرت حركات واحتجاجات 

ضد القمع كلما سمحت الظروف بذلك.

إن الحقـــوق السياســـية والمدنيـــة تمنح 
إلـــى  الانتبـــاه  اســـتقطاب  فرصـــة  النـــاس 
الاحتياجات العامة والمطالبة بالقيام بالفعل 
العام المناســـب. فكثيراً ما تعتمد اســـتجابة 
الحكومات إلى المعاناة الحادة لشـــعبها على 

درجة الضغط الذي يمارس عليها.
تعـــرّف الديمقراطيـــة علـــى أنهـــا حكـــم 
الأغلبيـــة. فالديمقراطيـــة لها مطالـــب معقدة 
تشـــمل بالتأكيـــد التصويت واحتـــرام نتائج 
الانتخابـــات، ولكنهـــا تتطلـــب أيضـــاً حماية 
الحريات واحترام الحقوق القانونية وضمان 
النقـــاش الحر وعـــدم وجود رقابة على نشـــر 

الأخبار والتعليق المنصف عليها.
ويمكـــن تمييز ثلاث طرق مختلفة تغني 
الديمقراطية من خلالها حياة المواطنين. 
تتمثل أولاها في أن الحرية السياسية 
هي جزء من الحرية الإنســـانية بشكل 
عام وأن ممارســـة الحقـــوق المدنية 
والسياســـية هـــي جزء أساســـي من 
الحيـــاة الكريمـــة للأفـــراد ككائنـــات 
السياســـية  فالمشـــاركة  اجتماعيـــة. 
والاجتماعية لها قيمة جوهرية بالنسبة 
للحياة الإنسانية والرفاه، والحرمان من 
المشـــاركة في الحياة السياسية للمجتمع هو 

من أقسى أشكال الحرمان.
وتتمثـــل الثانية، فـــي أن للديمقراطية 
قيمة هامة بوصفها أداة تعزز ســـماع 
صـــوت الناس من قبل الساســـة 
أثنـــاء تعبيرهم عـــن مطالبهم 
ودفاعهم عنها. وتتمثل الثالثة، 
في أن ممارسة الديمقراطية تتيح 
للمواطنين فرصـــة التعلم من بعضهم 
البعـــض وتســـاعد المجتمع في صـــوغ قيمه 

وأولوياته.
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مجتمع
الشعب يريد الرفاه، الديمقراطية لا تقنعه 

[ انتشار الإحباط في المجتمع التونسي جعل الشباب يبحثون عن حل خارج صناديق الاقتراع

قطار الديمقراطية في تونس متعثر

لا ينتهي الجدل في المجتمع التونسي حول 
الديمقراطية الفتية التي لا تزال تتحســــــس 
ــــــت معها وفق  خطواتهــــــا، خاصة أنها جلب

تونسيين الفقر والحاجة.

 تبلغ نســـبة الشـــباب من الفئة العمرية (من 15 إلى 30 ســـنة) 29 بالمئة من إجمالي الســـكان في تونس وإذا أضيفت إليها الشريحة 

العمرية من (30 إلى 35 سنة) تتجاوز النسبة الإجمالية للشريحة الشابة الأكثر حراكا وديناميكية ما مجمله 40 بالمئة.
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ر زب ب ر ي
د.

طق الرســـمي باسم الحملة
ذلك انقلابا صة بـ“العرب“ 
قتراع التـــي أفرزت حكومة
ن الحملـــة هدفها إصلاحي
الاقتصـــادي والاجتماعـــي

ث أن الحملة ”تلقى تفاعلا
را من الشـــباب التونســـي
الشعب المفقر والمهمش“.
حدث إن الشـــباب في تونس
وذلك يمر حتما عبر ترسيخ

وضع الحالي.
ــس تتحســـس خطواتهـــا
 الديمقراطيـــة فإن الناطق
حملة ”الســـترات الحمراء“،
يـــي ليس هنـــاك أي معنى
ن توفير الشـــروط الملائمة
ساســـا في حـــد أدنى لازم
س من الضروري أن نختزل
صنـــدوق الاقتـــراع، حيث
 بتفويـــض شـــعبي علـــى
ي مصر واســـتلام الرئيس
ـــي ســـدة الحكـــم وهي في

درس اليوم“.
تونســـيون تحدثـــت ــباب
ما قالـــه جـــراد، مؤكدين أن
مثـــالا يحتـــذى بـــه فلا هي
الديمقراطية سير على طريق
خطوات عملاقة إلى الوراء
ــات ولا هي اســـتطاعت أن
واطنيها إذ تضاعفت نسبة

فقراء.

ي ر م ي ى ق وي
نســـبة إلى أبرز المدافعين عنها،  لي كوان يو“
رئيس سنغافورة وزعيمها الأسبق. وهو محق 
بالتأكيـــد فـــي أن بعـــض الدول التـــي تفرض 
أنظمتها بالقوة (مثل ســـنغافورة والصين) قد 
حققـــت معدلات نمو اقتصادي أســـرع من دول 
أخرى ذات أنظمة أقل تسلطاً (كالهند وجامايكا 
ول ن رع ي و

أن  غير  وكوســـتاريكا). 
”فرضيـــة لـــي كوان

تستند إلى  يو“
يبية  تجر

مشتتة 

ق و ب
بعـــض البلدان. المزعومة بالفقر الســـائد في
ووفقاً لهذه الحجة فإن الفقراء يهتمون بالخبز
ن ب ض ب ي ر ب و وز

وليس بالديمقراطية. إن هذه الحجة الشـــائعة
زائفة على مستويين.

أولهما، هو أن الـــدور الواقي للديمقراطية 
قـــد يصبح بالغ الأهمية بالنســـبة إلى الفقراء. 
اقتصاديـــاً  المفقـــرون  فالنـــاس 
ر ى إ ب ب ي غ ب بح

يحتاجون أيضاً إلى صوت سياسي: 
ي رون س

إن الديمقراطية ليست شيئا كماليا 
ي ي و ى إ ي يجون

يمكنـــه أن ينتظـــر تحقـــق الرخاء 
العام.

وثانيهمـــا، هـــو عـــدم توفر 
الأدلـــة الكافية علـــى أن الفقراء 
إذا مـــا أعطـــوا حـــق الاختيار 

سيرفضون الديمقراطية.

إن الحقـــوق السياســـي
اســـتقطا فرصـــة  النـــاس 
والمطا الاحتياجات العامة
العام المناســـب. فكثيراً ما
و ج ي

الحكومات إلى المعاناة الح
يمارس درجة الضغط الذي
تعـــرّف الديمقراطيـــة ع
الأغلبيـــة. فالديمقراطيـــة ل
تشـــمل بالتأكيـــد التصويت
الانتخابـــات، ولكنهـــا تتطل
وي ي ب ل

الحريات واحترام الحقوق
وجو النقـــاش الحر وعـــدم
الأخبار والتعليق المنصف
ط ويمكـــن تمييز ثلاث
الديمقراطية من خلاله
تتمثل أولاها في أن
هي جزء من الحرية
عام وأن ممارســـة
والسياســـية هـــي
الحيـــاة الكريمـــة ل
فالمشـ اجتماعيـــة. 
والاجتماعية لها قيمة
للحياة الإنسانية والر
المشـــاركة في الحياة السي
من أقسى أشكال الحرمان.
وتتمثـــل الثانية، فــ
قيمة هامة بوصفها
صـــوت الناس
أثنـــاء تعبير
ودفاعهم عنه
في أن ممارسة
للمواطنين فرصـــة
البعـــض وتســـاعد المجتم

وأولوياته.

الديمقراطية لا تتعايش مع الفقر، 

ولا تجتمع معه تحت سقف واحد
�

ليـــس ضروريا اختـــزال الديمقراطية في 

صندوق الاقتراع، حيث يمكن ترسيخها 

بتفويض شعبي

رياض جراد
\



أكدت دراسة جديدة لمجلة أبحاث الطب النفسي أن الاستيقاظ مبكرا يمنح الشخص حياة أكثر صحة وسعادة فهو يقلل من خطر 
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} تونــس – وصفــــت وســــائل إعــــلام محلية 
مؤشــــرات الطفولة للعــــام 2017 بتونس التي 
عرضهــــا مرصد الطفولة مؤخرا بأنها مفزعة، 
في مــــا يتعلــــق بظواهــــر مثل الهجــــرة غير 
الشرعية، وعمل الأطفال، والتسول، والتشرد 
والعنــــف وشــــملت الدراســــات الأطفــــال من 
الولادة إلى عمر 19 ســــنة والذين يمثلون أكثر 

من 30 في المئة من مجموع السكان.
وبحســــب المرصــــد فقد تم تســــجيل 225 
محاولة اجتياز للحدود خلسة من قبل أطفال، 
منهــــم أربع حالات دون ســــن الرابعة والبقية 
تتــــراوح أعمارهم بين 13 و18 ســــنة، ويعتبر 
مختصــــون في علم الاجتماع أنــــه إلى جانب 
الأطفال الذين يخاطر أولياؤهم باصطحابهم 
معهم في مســــالك الهجرة غير الشرعية، فإن 
هناك أطفالا في الفئــــة العمرية التي تتجاوز 
13 ســــنة يغامرون بحياتهم ويقــــدم بعضهم 
على هــــذه الهجرة غير الشــــرعية، وهناك من 

تســــاعده أســــرته على ذلك بتوفير التمويل 
الــــلازم لتلــــك الرحلات الخطيــــرة، ومن 

بينهم من يفعل ذلك دون علم أسرته.
مــــن  العديــــد  توصّلــــت  وقــــد 

الاجتماعية  والتقارير  التحقيقات 
والمراهقيــــن  الأطفــــال  أن  إلــــى 
هــــذه  علــــى  يقدمــــون  الذيــــن 
الخطوة أغلبهــــم تركوا التعليم 
فــــي ســــن مبكــــرة ولــــم يجــــدوا 

حلــــولا بديلــــة ولا تكوينــــا مهنيا 
أو حرفيــــا يســــتهويهم، كمــــا يدفع 

الفقر والخصاصة النســــبة الأكبر منهم 
للتســــرب من المــــدارس وللبحث عــــن حلول 
لمستقبلهم عبر هذه الوسائل غير المشروعة 

للهجرة.
وكشفت نتائج إحصائيات مرصد الإعلام 
والتكوين والتوثيق والدراســــات حول حماية 
حقــــوق الطفل أنه في نفس العام تمّ رصد 308 
حــــالات لأطفال في الشــــارع وفــــي وضعيات 
تشــــرد أو تســــول وكان النســــبة الأكبر منهم 

للذكــــور (50 حالــــة مــــن الإناث)، وقــــد لاحظ 
التونسيون خصوصا في المدن الكبرى ومن 
أبرزها العاصمة انتشــــار الأطفال المشردين 
وخصوصــــا المتســــولين، وصرحــــت جهات 
أمنيــــة بأنه في الســــنوات الأخيرة انتشــــرت 
مجموعــــات وعصابات تعمل على اســــتغلال 

الأطفال في التسول.
وأفــــادت المديرة العامــــة لمرصد الإعلام 
حــــول  والدراســــات  والتوثيــــق  والتكويــــن 
حماية حقوق الطفل هاجر الشــــريف أن ”هذه 
المؤشــــرات المفزعة تهدّد الطفولة في تونس 
ومردّهــــا التقصير الملحوظ من قبل الأســــرة 
المعنية بحماية أبنائهــــا من جميع المخاطر 

التي تهددهم“.
وهــــذا التقصيــــر في حق الأبنــــاء من قبل 
بعض الأســــر التونســــية وإهمالهم لرعايتهم 
ولتوفير الحماية اللازمة لهم يجعلهم عرضة 
للاســــتغلال من خلال التســــول وللتشــــرد في 
الشــــوارع حيــــث يتعرّضــــون إلى كل 
وأكدت  الموجــــودة فيها،  المخاطر 
وزارة المرأة أن تخلي هذه الأســــر 
عــــن قيامهــــا بواجباتهــــا تجــــاه 
الأبناء لم يقــــف عند هذا الحد 
بــــل أن الدراســــات أظهرت أن 
الأســــرة تشــــكل فــــي بعــــض 
لتهديــــد  مصــــدرا  الأحيــــان 
حقوق الطفل ولممارسة شتى 

أنواع العنف عليه.
وبيّنــــت الإحصائيــــات أن 63 
الإشــــعارات الواردة على  بالمئة من 
المصالــــح المعنية بشــــؤون الطفولة أو على 
الجهات الأمنية والمتعلقة بتعرض أطفال إلى 
تهديد، تكون فيها الأسرة مصدر هذا التهديد، 
كما أن 95 بالمئة من الأطفال يتسولون بإيعاز 

من أوليائهم.
كمــــا تســــمح الأســــر بتشــــغيل أطفالها، 
حيث بلغت نســــبة الأطفال من الفئة العمرية 
من 5 إلى 17 ســــنة الذين يمارســــون نشــــاطا 

اقتصاديا قرابة عشرة بالمئة، وارتبطت هذه 
النســــبة بانخفاض نسب التمدرس خصوصا 
فــــي الجهــــات الفقيــــرة مثل مناطق الشــــمال 

الغربي.
وأشــــارت المديرة العامــــة لمرصد حقوق 
الطفل إلى أنه تم خلال نفس الســــنة تسجيل 
880 حالة اختفاء طفل من الأسرة، كما زاد عدد 
الجرائــــم المرتكبة من قبــــل الأطفال بأكثر من 
ألــــف جريمة بين عامــــي 2016 و2017 وتتعلق 

بالخصوص بالسرقة والاعتداء بالعنف.
الطفولــــة  وضــــع  الشــــريف  ووصفــــت 
بالمتــــردي لافتــــة إلــــى تراجــــع دور الخلايا 
الاجتماعيــــة التابعــــة لــــوزارة التربية والتي 

كانت تلعــــب دورا كبيرا صلــــب المدارس في 
اتجاه التصدي للظواهر الخطيرة المنتشــــرة 
فــــي صفــــوف التلاميــــذ، مــــن خــــلال رصدها 
ومعالجتهــــا، بســــبب تقلــــص عددها بشــــكل 
ملحوظ خلال الســــنوات الأخيرة ليبلغ حاليا 
2500 خلية اجتماعية فقط عن 6500 مؤسســــة 

عمومية.
وفي المقابل أكدت وزارة المرأة والأســــرة 
والطفولــــة وكبــــار الســــن أنها بصــــدد ضبط 
خطــــة وطنيــــة متعــــددة القطاعــــات للطفولة 
المبكــــرة مــــن خــــلال الســــعي لإحــــداث أول 
مركــــز في تونس لإيــــواء الأطفــــال في حالات 
تهديــــد، قصــــد المســــاهمة في تحســــين هذه 

المؤشرات التي وصفتها وزيرة المرأة نزيهة 
العبيدي بـ“المفزعة التي لا يمكن تجاهلها“.

ونشــــرت الوزارة على موقعها ما اعتبرته 
مؤشــــرات إيجابية حول وضــــع الطفولة في 
العــــام 2017 من بينها مضاعفــــة عدد الأطفال 
المنحدريــــن مــــن العائلات المعــــوزة والذين 
تتكفــــل الدولة بجميــــع مصاريــــف التحاقهم 

برياض الأطفال.
ظاهــــرة  حــــول  المؤشــــرات  وأظهــــرت 
الاعتداءات الجنسية حيث تم تسجيل ما يزيد 
عــــن 900 اعتداء اســــتهدفت قرابــــة 80 بالمئة 
منها الإناث كما تم تسجيل 24 محاولة انتحار 

في صفوف الأطفال و4 حالات انتحار.

يواجه الكثير من الأطفال في تونس واقعا معيشيا صعبا تطغى عليه ظواهر اجتماعية من 
بينها التسول والهجرة غير الشرعية والتشرد والتعرض للعنف وارتكاب الجرائم والإقدام 
على الانتحار، وهو ما كشــــــفته دراســــــات وإحصائيات رســــــمية ظهرت مؤخرا واعتبرها 
البعض صادمة ومفزعة بشــــــأن واقع الطفولة في المجتمع التونســــــي وداخل بعض الأسر 
التونســــــية، خصوصا منها الفقيرة التي قد تقــــــف وراء ترك الأبناء لمقاعد التعليم ودفعهم 

نحو العمل أو الشارع.

[ أسر متهمة بالتقصير في حماية أبنائها  [ ارتفاع نسب تشرد الأطفال يعزز احتمالات تحولهم إلى مرتكبي جرائم

دراسة رسمية عن واقع الطفولة في تونس تكشف أرقاما صادمة

آخر اهتمامات العائلة

} أوتــاوا – أفادت دراســـة كنديـــة حديثة، بأن 
الرســـم يعتبـــر أفضل طريقـــة لتعزيـــز عملية 
الاحتفـــاظ بالكلمات والتفاصيل فـــي الذاكرة، 
بـــدلا من الكتابة، لدى كبار الســـن ومن يعانون 

من الخرف.
الدراســـة أجراها باحثون بجامعة واترلو 
الكنديـــة، ونشـــروا نتائجها فـــي العدد الأخير 
من دورية (اكسبيرمنتال أيجينغ أند ريسرش) 

العلمية.
وأوضـــح الباحثـــون أن عمليـــة الاحتفاظ 
بالمعلومـــات الجديدة تتراجع عـــادة مع تقدم 
العمر، بســـبب تدهور هيـــاكل الدماغ الحرجة 
فـــي الذاكـــرة مثـــل قـــرن آمـــون والفصـــوص 
الأماميـــة، وعلى النقيض مـــن ذلك، فإن مناطق 
المعالجـــة البصريـــة المكانية للدمـــاغ، والتي 
تشـــارك في تمثيـــل الصور، فـــي الغالب تكون 
ســـليمة في مراحل الشيخوخة الطبيعية وعند 

الوصـــول لمرحلـــة الخـــرف. ولكشـــف فعالية 
الرســـم في الاحتفـــاظ بالمعلومـــات بالذاكرة، 
قارن الباحثـــون بين أنواع مختلفة من تقنيات 
الذاكرة في المساعدة على الاحتفاظ بمجموعة 
مـــن الكلمات، في مجموعة مـــن طلاب المرحلة 

الجامعية ومجموعة من كبار السن.
وقام المشـــاركون إما بتشـــفير كل كلمة من 
خـــلال كتابتهـــا، وإما من خلال رســـمها، وإما 
من خلال ســـرد الســـمات المادية المتعلقة بكل 

عنصر.
وبعـــد تنفيـــذ كل مهمة، أجـــرى الباحثون 
عمليـــة تقييم للذاكـــرة لرصد مـــدى احتفاظها 

بالمعلومات لدى كلا المجموعتين.
وأظهرت النتائج أن كلا من الشـــباب وكبار 
السن كانت نتائجهم أفضل في عملية استعادة 
المعلومات والكلمات عند استخدام الرسم بدلاً 
مـــن الكتابة لترميـــز المعلومـــات الجديدة في 

الذاكرة، وكان هذا التأثير كبيرًا بشـــكل خاص 
لدى كبار السن.

وقالت الدكتورة ميليســـا ميـــد، قائد, فريق 
البحـــث ”وجدنا أن الرســـم هـــو أفضل طريق 
لتمكين كبار السن من تذكر الكلمات والتفاصيل 
وخاصة لدى المرضى المصابون بالخرف، لأن 
الرســـم يتم الاحتفاظ به فـــي مناطق المعالجة 
البصرية في الدماغ التي لا تزال تعمل حتى مع 

التقدم في العمر“.

وأضافت ”لقد شجعتنا هذه النتائج بالفعل 
لنبحث في طرق يمكن اســـتخدامها لمســـاعدة 
الأشخاص المصابين بالخرف، والذين يعانون 
مـــن انخفاضات ســـريعة في وظائـــف الذاكرة 

واللغة وضعف إدراكي“.
ويعدّ الخرف، حالة شـــديدة جـــدًا من تأثر 
العقل بتقدّم العمر، وهو مجموعة من الأمراض 
التـــي تســـبب ضمـــورًا فـــي الدمـــاغ، ويعتبر 
الزهايمر، أحد أشـــكالها، ويـــؤدي إلى تدهور 
فـــي وظائف الدماغ، وفقـــدان الذاكرة. ويتطور 
تدريجياً لفقـــدان القدرة على القيـــام بالأعمال 
اليوميـــة، وعلى التواصل وقـــد تتدهور الحالة 

إلى درجة انعدام الأداء الوظيفي.
ووفقا لمنظمة الصحـــة العالمية، فإن عدد 
المصابين بالخـــرف في 2015، بلغ 47.5 مليون، 
وقـــد يرتفع بســـرعة مع زيادة متوســـط العمر 

وعدد كبار السن. 

جمالالرسم أفضل طريقة لحفظ المعلومات في الذاكرة

} أشـــارت مجلـــة ”إيلـــي“ الألمانية إلى 
أن هنـــاك بعـــض الأمور البســـيطة التي 
يمكن أن تُحدث فرقـــا كبيرا في التصدي 
لشـــيخوخة البشـــرة، مثـــل اتبـــاع نظام 
منتجـــات  واســـتعمال  صحـــي  غذائـــي 
العناية بالبشـــرة بانتظـــام مع الحرص 
على اســـتخدام واقيات الشمس حتى في 

فصل الشتاء.
ونصحت المجلة الألمانية بالحصول 
على قســـط كافٍ من النوم ليلا، نظرا إلى 
أن الجســـم يســـترخي ويجـــدد الخلايا 
أثناء الليـــل، بالإضافة إلى إنتاج هرمون 
الميلاتونيـــن، الـــذي يعمل علـــى إبطاء 
عملية الشـــيخوخة، ولذلـــك يتعيّن على 
المرء أن ينام لمدة 6 ســـاعات على الأقل 

ليلا.
وتعمـــل الرياضة علـــى تحفيز عملية 
الأيض وتجدد الخلايا وتعيد نشـــاطها، 
وهـــو مـــا يعمـــل علـــى نقل الأكســـجين 
والمغذيـــات إلـــى الشـــعيرات الدمويـــة 
بصـــورة أفضل، لكي تبدو البشـــرة أكثر 
نضارة ونعومة، ولا يتطلب الأمر الذهاب 
إلى صالات اللياقـــة البدنية، ولكن يمكن 
مـــرات  أربـــع  أو  ثـــلاث  الجـــري 

أسبوعيا لمدة 20 دقيقة.
وأكدت المجلة الألمانية 
على أن الإجهاد قد 
يتسبب في ظهور العديد 
من المشكلات بالبشرة، 
نظرا إلى أنها تعتبر من 
الأعضاء الحساسة 
بالجسم، وأظهرت نتائج 
الدراسات الحديثة 
أن التوتر يتسبب في 
شيخوخة البشرة، 
ويقلل من عمر 
الخلايا المناعية، 
وهو ما نجم 
عنه الإصابة 
بالأمراض 
المختلفة.

تجنب التوتر يبطئ  
شيخوخة البشرة 

} مات بوش الأب عن 94 عاماً. وتأتي 
وفاته بعد مرور أشهر على وفاة زوجته 

باربرا، التي قال عنها بعد جنازتها 
”لدينا يقين أنها في السماء وأن الحياة 
ستستمر، وهذا ما تريده هي. ولهذا لا 

تشعروا بالقلق إزاء عائلة بوش“!
يبدو أن علاقة بوش الأب بالسماء 

وثيقة جداً، فها هو قد صعد أيضاً إلى 
السماء حيث سيلتقي حتماً زوجته.. 

لتستمر حياتهما كما تنبأ هو وأرادت 
هي.. ولهذا بإمكاننا الآن أن نكف عن 

القلق.
في شتاء كئيب مطلع العام 1991، 

ظهرت نكتة غريبة في الشارع العراقي 
تقول ”أن الحرب عندما وقعت ونفد بوش 
الأب تهديده، عمت الفوضى وخرج الناس 

إلى الشوارع يدفعهم الخوف والفضول 
والحيرة مما ستجره عليهم من ويلات، 

فاستوقفهم رجل ساذج وكان الوحيد 
الذي تبدو عليه رباطة الجأش واللامبالاة 

من تزاحم الناس وتدافعهم، فخاطبهم 
مستغرباً سلوكهم قائلاً ”لا تتدافعوا… لا 

تخافوا، ليش الخوف (همة كلهم 15 واحد) 
أي 15 شخصا وتنتهي الحرب“!

النكتة السخيفة التي خرجت من 
الشوارع الخلفية للحرب الشرسة، كانت 

مبنية على تحذيرات وردت في نشرات 
الأخبار التي عصفت بسكينة العراقيين 
قبل الحرب بأيام طويلة. كان المجتمع 

الدولي بقيادة جورج بوش الأب، قد هدد 
بمهاجمة العراق إذا لم ينسحب صدام 

حسين من الكويت. وكان (السيد الرئيس) 
في وقتها قرر في خلوة سماوية أخرى، 

بعد انتهاء الحرب المدمرة مع إيران، أن 
يهدي مواطنيه العراقيين موتاً جديداً 
مبتكراً واستثنائياً؛ موتاً كان يتم نقله 

بالصوت والصورة والحسرة إلى منازل 
سكان كوكب الأرض، كطبق تحلية بعد 
وجبة العشاء. كانت المهلة التي قدمها 
بوش هي حدود ليلة 15 يناير من العام 

1991، لهذا كان هذا الرقم لعنة طاردت 
قلوب الأمهات أياماً طويلة وما زالت تخيم 

مثل غيمة شرّ فوق قبورهم.
وصارت عبارة (15 واحد)؛ تعني 15 
من شهر الواحد باللهجة العراقية، من 

أكثر العبارات جاذبية وتداولاً في الشارع 
العراقي في حينها. طعمها الناس بنكهة 

لاذعة وخرجت من عباءتها الكثير من 
النكات المغمسة بسخرية مرّة.. لكنها لم 
تستطع أن تخبئ صوت مطارق الخوف 

التي كانت تنزل على الأرواح.
لم ينفذ بوش الأب تهديده في الموعد 
المحدد. كان بوش بحسب خبر ورد عن 

البيت الأب، يقضي ليلته وهو يتمشى في 
حديقة منزله وينظر للسماء، يفكر ويتأمل 

وهو يعلم بأن كيانه الشخصي هذا، 
أفكاره، تقديراته، عظمه، شحمه، جلده 

وضعفه الإنساني هو من سيقرر مصير 
الآلاف بل الملايين من البشر القابعين في 

ظلام الانتظار وسكون الفجيعة.
كان بوش يتأمل السماء… وكنا نقبع 
في عتمة أفكارنا نراقب النجوم الغائبة 

ونتساءل؛ من أي جهة من السماء سيأتينا 
الموت.. يا ترى؟

تخلى بوش الأب عن يوم (15 واحد) 
لغاية في نفس الموت… وكانت مناورته 
السخيفة زرعت بعض شموع الأمل في 
كنائس أرواحنا.. لكن الشموع سرعان 

ما انطفأت بعد أيام قليلة حين 
انفجرت الحرب في وجوه الناس، 
أما السماء فتحولت إلى مساحة 
حرّة تتنقل فيها الطائرات الذكية 

بخفة وتعقد فيها حفلات شواء 
مجنونة.

الرحمة لروح الجندي 
الأول الذي غادرنا ولم 

تستطع السماء أن تمنحه 
بركاتها… الرحمة لقلوب 

الأمهات التي ذابت في زوايا 
البيوت المعتمة… الرحمة 

على أحلام الشباب 
التي ضاعت… 
وذاكرتنا التي 

شاخت.

نهى الصراف
كاتبة عراقية
اف ال ن
ي ر ب

سماء بوش وسماء العراقيين

كانـــت  الســـن  وكبـــار  الشـــباب 
نتائجهم أفضل في عملية استعادة 
المعلومات والكلمات عند استخدام 

الرسم بدل الكتابة

◄

حالة اختفاء طفل من 
الأسرة تم تسجيلها عام 
2017، كما زاد ارتكاب 

هذه الفئة للجرائم
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} تونس – أنهى المنتخب التونســـي لكرة اليد 
معســـكره الداخلي الثاني، استعدادا لمونديال 
ألمانيا والدنمارك مطلع 2019. ويخوض نســـور 
قرطاج منافسات الدور الأول لمونديال كرة اليد 
2019، بمدينـــة هرنينغ الدنماركية، إذ ســـيلعب 
ضمـــن المجموعـــة الثالثـــة بجانـــب الدنمارك 
والنرويـــج والنمســـا وتشـــيلي والســـعودية. 
ويفتتـــح منتخـــب تونـــس المونديـــال بملاقاة 
نظيـــره النرويجـــي يوم 11 ينايـــر المقبل، فيما 
ســـيواجه في اللقـــاء الثاني الدنمـــارك يوم 12 
بنفس الشـــهر، ثم يلاقي تشـــيلي يـــوم 14 في 

الجولة الثالثة.

وفـــي الجولـــة الرابعة يتقابـــل مع منتخب 
الســـعودية يوم 15 بذات الشـــهر، قبل أن ينهي 
منافســـات الدور الأول بملاقاة النمسا يوم 17 
يناير. وأشـــرك مدرب تونس طوني جيرونا 16 
لاعبـــا محليا، وهم أحمد أمين البدوي، أســـامة 
البوغانمـــي، أســـامة الجزيري، طـــارق جلوز 
وإليـــاس حشيشـــة (الترجي)، إســـكندر زايد، 

رمزي محجوب وعلاءالدين الكوني (الأفريقي).
وكذلـــك أشـــرف الســـعفي، رفيـــق باشـــا، 
نورالدين ماوة، أســـامة غشـــام، ياسين زعتير 
وأنور بـــن عبدالله (النجم الســـاحلي)، فارس 
الغـــول (مـــكارم المهدية) وفرج بن تقية (نســـر 
الحاســـمة من  المرحلـــة  طبلبـــة)، وستســـجل 

التحضيرات التحاق اللاعبين المحترفين.
في ســـياق متصل يجري الاتحاد التونسي 
لكرة اليد، برئاســـة مراد المســـتيري، مســـاعي 

حثيثـــة من أجل حل الخلاف بـــين المدير الفني 
للمنتخب الإســـباني طوني جيرونا والحارس 
الدولـــي للنجم الســـاحلي ماجد حمـــزة. وكان 
حمزة قد غادر مقر معسكر نسور قرطاج، بطلب 
مـــن المدرب جيرونا، الذي لم يتقبل رفض الأول 
تقديم اعتـــذاره لقائد المنتخـــب الحارس مكرم 
الميســـاوي، على خلفية تصريحات مثيرة أدلى 
بها، بســـبب عدم دعوته للمشـــاركة في معسكر 

إسبانيا الإعدادي لمونديال 2019.
واجتمـــع المكتب الجامعـــي بالجهاز الفني 
لمنتخب تونس لفض هذا الإشكال. ومن المنتظر 
أن يكون الحارس ماجد حمزة من بين المدعوين 
للمعسكر الجديد، الذي سيجريه نسور قرطاج 

بداية من الإثنين المقبل بمدينة سوسة.
مـــن جانبـــه يواصـــل منتخب مصـــر لكرة 
اليد معســـكره بالمجر، الذي سيستمر حتى 11 
ديسمبر الجاري، اســـتعدادا لخوض مونديال 
ألمانيا والدنمارك 2019. وتـــدرب الفراعنة على 
الصالـــة المغطـــاة الخاصـــة بنادي فيســـبريم 
المجـــري. وتضم قائمة المنتخـــب 20 لاعبا، وهم 
عصـــام الطيار، محمد علي، محمـــد جمال، في 
حراســـة المرمى، أحمـــد الأحمر، أكرم يســـري، 
عمر ســـامي، كريم أيمن، عمر تـــوكل، إبراهيم 
المصري، محمد جمال، وسام نوار، عمر حجاج، 
يحيى الدرع، عبدالله فيصل، علي هشام، إسلام 
حســـن، أحمد خيري، محمد بســـيوني، يحيى 

خالد وأحمد أبوالفتوح حماصة.
ويغيب عن معســـكر المجر اللاعبان ممدوح 
طـــه وأحمـــد مؤمن، نظـــرا للإصابـــة، بجانب 
المحترفين بالخـــارج لارتباطهـــم بمباريات مع 
أنديتهـــم. ومن المنتظـــر انضمامهم عقب عودة 
المنتخب للقاهرة، قبل السفر إلى لاتفيا كمحطة 
إعدادية أخيـــرة للمونديال الذي تتواجد مصر 
في مجموعته الرابعة، مع السويد والمجر وقطر 

والأرجنتين وأنغولا.

{إن حديث ســـيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي لا يتناســـب مع وضعه الحالي، إنه يحاول إثارة 

وافتعال أزمة مع مسؤولي القلعة البيضاء من خلال تصريحاته غير المسؤولة}.

أمير مرتضى منصور 
المشرف العام على فريق الزمالك المصري

{الشـــباب ســـيتغير مســـتواه بعد فترة الانتقالات الشـــتوية القادمة، أنا وخالد البلطان رئيس 

النادي متفاهمان وهذا التفاهم سيثمر عن عمل ناجح في الفترة المقبلة}.

ماريوس سوموديكا
المدير الفني لفريق الشباب السعودي رياضة
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} دبي – يتطلع العين الإماراتي للظهور بشكل 
مميز في كأس العالم للأندية، عندما يستضيف 
النســـخة الـ15 من البطولة التي ســـتقام خلال 
الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري. ويشارك 
العين في البطولة بصفته المنظم لتتويجه بلقب 
الدوري الإماراتي الموسم الماضي، ويبدو طريقه 
إلى الصعود للدور قبل النهائي في المتناول ولا 

يحمل اختبارات كروية صعبة.
منافســـه  الإماراتـــي  الفريـــق  ســـيلاقي 
ويلينغتـــون النيوزيلنـــدي، وفـــي حـــال تأهله 
سيلاقي الترجي التونســـي بطل أفريقيا، أملا 
في التأهل لمواجهة بطل أميركا الجنوبية، الذي 
لـــم يتحدد بعد مـــن قطبي الكـــرة الأرجنتينية، 

بوكا جونيورز وريفر بليت. 
ويعول فريق العين ومدربه زوران ماميتش 
على خط هجومي مميز يقوده السويدي ماركو 
بيرج هداف الفريق، ويعاونه المصري حســـين 
الشـــحات والبرازيلـــي كايو. وســـجل بيرج 7 
أهداف في 9 مباريات بالـــدوري الإماراتي هذا 
الموســـم، علما بأنه انضم صيف العام الماضي، 
قادما مـــن باناثنياكوس اليونانـــي مقابل 3.3 

مليون يورو.
وشارك المهاجم السويدي مع منتخب بلاده 
بكأس العالم الأخيرة في روســـيا، وكان ركيزة 
أساســـية في وصول الفريق إلى دور الثمانية، 
كمـــا كان أساســـيا في 4 مواجهـــات ضد تركيا 

وروسيا في دوري أمم أوروبا. 
وتخيلت فئة أن المهاجم الســـويدي سيفقد 
الفرصة لمقارعة الكبار بقميص العين الإماراتي، 
خاصة أنه قضى مسيرته متنقلا بين غرونينغن 
الهولنـــدي وهامبورغ الألمانـــي وباناثنياكوس 
اليونانـــي، لكـــن ماركوس بيـــرج أمامه فرصة 
ثمينة فـــي مونديـــال الإمارات لمقارعـــة الكبار 

والارتقاء بطموحات الفريق الإماراتي.
يملـــك المهاجـــم الســـويدي خبـــرات كبيرة 
ومعدلات جيدة لهز الشباك في كافة المسابقات 
التي لعب بها، حيث سجل 65 هدفا في الدوري 
اليونانـــي و40 هدفا في الـــدوري الهولندي و5 

أهداف في الدوري الألماني. 
كما يعد ماركوس بيرج (32 عاما) السلاح 
الهجومــــي الأبــــرز لنــــادي العين علــــى مدار 
الموســــمين الحالي والماضي، حيث ســــجل 39 
هدفا في 40 مباراة بقميص الفريق الإماراتي. 
وفي 9 مواسم بالبطولات القارية سواء دوري 

أبطال أوروبــــا أو الــــدوري الأوروبي، وكذلك 
دوري أبطال آســــيا، هز ماركوس بيرج شباك 
المنافســــين بـ30 هدفــــا في 60 مبــــاراة، ويأمل 
المهاجــــم الســــويدي فــــي أن يدون اســــمه في 
ســــجلات مونديال الأندية، واســــتغلال اللعب 

وسط جماهير العين.
وتقــــام فعاليــــات البطولة تحت إشــــراف 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وبمشــــاركة 
ســــبعة أندية مــــن القارات الســــت. وتشــــهد 
البطولة للمرة الثانية عشــــرة مشــــاركة فريق 
مــــن الدولة المنظمــــة هو العين بطــــل الدوري 
الإماراتي لمنــــح البطولة المزيد مــــن الاهتمام 
الجماهيــــري رغــــم أنهــــا تقام للمــــرة الرابعة 

عشرة على التوالي.

وبعد أربع نســـخ متتاليـــة لبطولات كأس 
العالـــم للأندية اســـتضافتها اليابان من 2005 
إلـــى 2008، انتقلـــت البطولة فـــي عامي 2009 
و2010 إلـــى دولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
قبـــل أن تعود إلى اليابان فـــي عام 2011 لتقام 
لمدة عامين أيضـــا قبل الانتقال في عامي 2013 
و2014 إلى المغـــرب ثم عادت إلى اليابان لتقام 
نســـختان متتاليتان قبل أن تنتقل في العامين 

الماضي والحالي مجددا للإمارات.
يحمل العـــين والترجـــي التونســـي آمال 
الكـــرة العربيـــة في النســـخة الــــ15 من كأس 
العالـــم للأنديـــة، إذ يعد الإنجـــاز الذي حققه 
الرجـــاء البيضاوي المغربي في نســـخة 2013 
الأفضـــل في تاريخ مشـــاركات الأندية العربية 

في المونديال، باحتلال الفريق المركز الثاني. 
وبـــات العين النادي العربـــي رقم 13 الذي 
يشـــارك في كأس العالم للأنديـــة، بعد أندية: 
الأهلـــي والوحـــدة والجزيـــرة مـــن الإمارات، 
النصر الســـعودي، والرجاء والوداد والمغرب 
التطوانـــي مـــن المغـــرب، والأهلـــي المصري، 
والنجـــم الســـاحلي والترجـــي التونســـيين، 

ووفاق سطيف الجزائري والسد القطري.

ويعد الأهلي المصـــري أكثر الأندية العربية 
مشـــاركة في كأس العالم للأندية بواقع خمس 
و2012  و2008  و2006   2005 أعـــوام  مشـــاركات 
و2013، بينمـــا بـــات الترجـــي التونســـي فـــي 
المرتبـــة الثانية بتأهله للمـــرة الثانية للبطولة 
بعد مشـــاركته في 2011، مشـــتركا مـــع الرجاء 
البيضاوي المغربي الذي شارك مرتين في 2000 

و2013. 
وفي المقابل، شـــاركت أنديـــة كل من النصر 
الســـعودي 2000، والنجم الســـاحلي التونسي 
والوحـــدة   ،2009 الإماراتـــي  والأهلـــي   ،2007
الإماراتي 2010، والســـد القطري 2011، والمغرب 
التطوانـــي ووفاق ســـطيف الجزائـــري 2014، 

والوداد المغربي 2017.
وســـيجد العـــين والترجي نفســـيهما أمام 
طريق شـــائك لتكرار إنجـــاز الرجـــاء المغربي 
الـــذي حقق إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى نهائي 
البطولة كأول فريق عربـــي يحقق هذا الإنجاز 
في 2013، قبل أن يخســـر أمـــام بايرن ميونيخ 

الألماني في النهائي.
بينمـــا يعد الأهلي المصـــري صاحب أفضل 
ثانـــي إنجـــاز بحصولـــه علـــى المركـــز الثالث 
والميدالية البرونزيـــة، كأول فريق عربي يحقق 
ميداليـــة فـــي البطولة في نســـخة 2006، بينما 
يســـتحق الجزيـــرة أن يصنف كأفضـــل الفرق 
العربية مشاركة في البطولة رغم حصوله على 
المركز الرابع، وذلك بعد الأداء الأسطوري الذي 
في نسخة 2017 وخروجه  قدمه ”فخر أبوظبي“ 
بصعوبـــة بالغة من نصف النهائـــي أمام بطل 

دوري أبطال أوروبا ريال مدريد.
ويحتـــاج العين إلى الفوز فـــي الدور الأول 
على ويلنغتـــون النيوزيلندي، ليواجه الترجي 
التونســـي فـــي ربـــع النهائي، ويصبـــح تأهل 
فريـــق عربي إلى نصف النهائي أمراً مضمونا، 
إذ جـــاءت القرعة جيـــدة للفريقين بالابتعاد عن 
طريق ريـــال مدريد، حيث ســـيواجه الفائز من 
المواجهة العربيـــة بطل أميـــركا الجنوبية في 
نصف النهائي «بوكا جونيورز أو ريفربلايت»، 
وتصبح حظوظ ممثل العرب كبيرة في الوصول 

إلى النهائي وتكرار إنجاز الرجاء المغربي.
وفـــي المقابل، تعد هذه المرة الســـابعة التي 
يشارك فيها فريقان عربيان في البطولة نفسها، 
إذ كانت أول مشاركة عربية في البطولة لفريقي 
النصر الســـعودي والرجاء المغربي في نسخة 
2000، ووقع الفريقان سويا في المجموعة الأولى 
التي ضمت كلا من كورينثيانز البرازيلي حامل 
اللقب حينها، وريال مدريد الإســـباني، واحتل 
الفريق الســـعودي المركـــز الثالث برصيد ثلاث 

نقاط، بينما حل الرجاء رابعا من دون نقاط.

العيـــن والترجـــي ســـيكونان أمـــام 

طريق شـــائك لتكرار إنجـــاز الرجاء 

المغربـــي الذي حقق إنجـــازا تاريخيا 

بالتأهل إلى نهائي البطولة
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} الرياض – أبدى الكرواتي ســـلافين بيليتش 
المديـــر الفنـــي لفريق اتحاد جدة اســـتياءه من 
مســـتوى ونتائج الفريق رغـــم اجتهاد لاعبيه 
في التدريبات. خســـر الاتحاد 1-2 أمام ضيفه 
الفيصلي ضمن المرحلة الثانية عشـــرة لبطولة 
دوري كأس الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان لكرة 
القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، ليتجمد 
رصيـــده عند 3 نقاط، من 3 تعـــادلات ودون أي 

فوز، في أصعب وأسوأ بداية للعميد.
وقـــال بيليتش ”من الصعـــب علي التحدث 
بعـــد هذه الخســـارة، من الصعـــب أن نبدأ كل 
مباراة ونحن متأخـــرون بهدف“. وتابع ”أنا لا 
أصدق هـــذه النتائج .. ما يحـــدث لفريقي أمر 
من المستحيلات“. وفســـر بيليتش حديثه ”في 
كل المباريـــات التي أدرتها للاتحاد، اســـتقبلنا 

الكثير من الأهداف السهلة وبأخطاء فردية“.
ومضى قائلا ”نحـــن نتدرب على الضربات 
الثابتة بعـــد كل مباراة لأن لياقة لاعبي الفريق 
البدنيـــة أقـــل بكثير مـــن باقي لاعبـــي الأندية 
الأخرى، ولذلك نســـتقبل الأهداف“، وأردف ”ما 
يمكننـــي قوله الآن أنه لا بد أن نســـتمر بالعمل 
والتدرب بشكل أكبر“. واختتم بيليتش حديثه 

قائلا ”أنا المسؤول عن نادي الاتحاد على 
الرغـــم من عدم اختيـــاري للفريق ولكن 
ماذا أفعل؟ هل أضع حارسين في المرمى 

لمنع الأهداف الساذجة؟“.

أخطاء فردية

من ناحيته أشار البرازيلي 
لاعب  ســـيلفا،  دا  رومارينهـــو 
اتحاد جـــدة، إلـــى أن الأخطاء 

الفرديـــة المتكررة كانت الســـبب 
في الهزيمة، موضحا أن اللاعبين 

يفشـــلون دائما في تفادي الأخطاء. 
تصريحات  فـــي  رومارينهو  وقـــال 
إعلاميـــة عقب المبـــاراة ”اللاعبون 
يدخلـــون اللقـــاء بتركيـــز قليـــل 
للغايـــة، مما يجعلهـــم يرتكبون 
الأخطـــاء، نعود دائمـــا للخلف 
ونتلقى الأهداف ولا نســـتطيع 
العـــودة للمبـــاراة، والأمـــور 

تكون أصعب“.

اســـتمرت نتائج فريق اتحاد جدة السلبية 
غير المتوقعة، في موســـم 2018-2019، وظل في 
قاع ترتيب المســـابقة بشـــكل كارثي بعد مرور 
12 جولة. وخســـر فريق الاتحـــاد للمرة الـ9 في 
المســـابقة. ورغم الاستقرار الذي يعيشه العميد 
هـــذا الموســـم، دون أي مشـــكلات علـــى جميع 
الأصعدة، عكس المواســـم الماضية التي شهدت 
مشـــكلات كبرى، كالديون الطاحنـــة والمنع من 
التســـجيل من الفيفا وغيرهمـــا، ولكن نتائجه 
ومســـتواه يعدان كارثيين بعد 12 أســـبوعا من 
مسابقة الدوري، وســـط غضب اتحادوي كبير 
من تواجد الفريق في المركز الأخير، دون حصد 

أي انتصار.

إحصائية سلبية

في إحصائية ســـلبية لا تليق باسم وتاريخ 
الفريق الاتحادي، فقد بات فريق الـ6 في تاريخ 
الـــدوري الســـعودي للمحترفين، لا يســـتطيع 
حصـــد أي انتصار خلال أول 12 مباراة. وباقي 
الفرق الـ5 لم تســـتطع تفادي الهبوط في نهاية 
الموســـم، فهبـــط أبها في موســـم 2009-2008، 
والوحدة   ،2012-2011 موســـم  والأنصـــار 
موســـم  والنهضـــة   ،2013-2012 موســـم 

2013-2014، وهجر موسم 2016-2015.
وفـــي حال لم يســـتطع فريق الاتحاد 
أوضاعـــه  وتعديـــل  مســـاره  تصحيـــح 
بجميع الســـبل الممكنـــة والعودة 
والنتائج  الانتصارات  لســـكة 
ســـوق  قبـــل  المنتظـــرة 
وعقبه،  الشتوية  الانتقالات 
وإنقـــاذ موســـمه، فإنه قد 
الأميـــر  لـــدوري  يهبـــط 
محمـــد بـــن ســـلمان 
للدرجـــة  للمحترفـــين 
الأولـــى بنهاية الموســـم 
ســـتكون  ووقتها  الجـــاري. 
صدمـــة قويـــة للاتحاديـــين 
خاصة، وللوسط الرياضي 
السعودي بأكمله، بفقدان 
واحد من كبـــار المملكة 
والقارة الآسيوية 

والمنطقة العربية.

اتحاد جدة يدخل النفق المظلم

تونس ومصر تترقبان مونديال اليد

تنطلق فعاليات بطولة كأس العالم للأندية في أبوظبي الأربعاء المقبل بنســــــخة مثيرة تشــــــهد 
مشــــــاركة فريقين من الكرة العربية هما العين الإماراتي والترجي التونسي. وتجتذب أبوظبي 
أنظار الملايين من عشــــــاق الســــــاحرة المســــــتديرة على مدار الأيام المقبلة لمتابعة بطولة العالم 

الخامسة عشرة (الرابعة عشرة رسميا) للأندية والتي تقام من 12 إلى 22 ديسمبر.

انتظار موعد مهم

يحلق إلى العالمية

[ مواجهة محتملة بين العين الإماراتي والترجي التونسي
زوران يقارع الكبار في مونديال الأندية

المونديال  يفتتـــح  تونـــس  منتخب 

بملاقـــاة نظيره النرويجـــي يوم 11 

ينايـــر المقبـــل، فيما ســـيواجه في 

اللقاء الثاني الدنمارك
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} الربــاط – عين مجلس إدارة نادي الجيش 
الملكـــي ســـعد دحان مدربـــا مؤقتـــا للفريق، 
خلفـــا للمديـــر الفني محمد فاخر. وســـيقود 
دحان الجيـــش الملكي الأحد خـــلال مواجهة 
الـــوداد البيضاوي، في إطار الدوري المغربي 

للمحترفين. 
وسبق لســـعد دحان قيادة الجيش الملكي 
في عدة مناســـبات، كما لعـــب لصالح الفريق 
العســـكري لســـنوات طويلـــة. ولجأ الجيش 
الملكـــي إلى دحان بعدما طلـــب فاخر الرحيل 
عن الفريـــق العســـكري، بعـــد الاحتجاجات 
والانتقادات والضغوط التي يتعرض لها في 

كافة المباريات.
واقتنع رئيس الجيش الملكي بطلب فاخر، 
لتنتهي علاقة الطرفين بشكل رسمي. وحاول 

محمد حرمـــو إثناء فاخر عن قـــراره، مقدما 
له دعمـــه الكامل وكافـــة الضمانات ليواصل 
تدريـــب الجيش الملكي، لكن المدرب أصر على 
ضرورة الرحيل بعد تدهور نتائج النادي في 

الدوري. 
ويحتل الـــوداد البيضاوي وصافة جدول 
ترتيب الدوري المحلـــي برصيد 14 نقطة، أما 
الجيـــش الملكي فيأتي فـــي المركز قبل الأخير 
برصيـــد 9 نقـــاط. وتؤكد كافة المؤشـــرات أن 
مهمة الفريق العســـكري لن تكون سهلة أمام 

الظروف الصعبة التي يعيشها مؤخرا.
وأصبـــح الجيـــش الملكـــي خامـــس ناد 
بالدوري المغربي يلجأ لخيار استبدال مدربه 
بعد مرور 10 جولات على انطلاق المســـابقة، 
إثـــر تقديم محمـــد فاخر لاســـتقالته مؤخرا. 

وكان الـــوداد قـــد عـــاش نفـــس الوضع لكن 
بتغيير مدربين وهما عبدالهادي الســـكتيوي 
ورينيه جيرارد، ويتجه للتعاقد مع التونسي 
فـــوزي البنزرتـــي. كما غير نادي الحســـيمة 
مدربه بعد مـــرور جولتين ليحل مكانه بيدرو 
بنعلـــي، وهـــو نفس توجه الدفـــاع الجديدي 
الذي انفصل عن المغربي عبدالرحيم طاليب، 
ومكن عارضته الفنية للفرنسي هوبير فيلود.
ولم يســـلم من هذه الظاهرة بطل المغرب 
اتحـــاد طنجة، الـــذي أقـــال مدربـــه إدريس 
لمرابط ومنح شرف تعويضه للتونسي أحمد 
العجلاني. ويعرف الدوري المغربي كل موسم 
موجة إقالات واسعة في صفوف المدربين، لم 
تتأثر رغم ظهور قانون المدرب الذي جاء للحد 

منها.

سعد دحان يقود الجيش الملكي

المحترفين بين لا ا ق تح ا تحضيرات ا
في ســـياق متصل يجري الاتحاد التونسي 
لكرة اليد، برئاســـة مراد المســـتيري، مســـاعي 

وقطر والمجر سويد ا مع ، راب ا ت مجمو في
والأرجنتين وأنغولا.

ما  وأردف ، الأهداف
بد أن نســـتمر بالعمل 
ختتم بيليتش حديثه 
دي الاتحاد على
ي للفريق ولكن
سين في المرمى

ازيلي
لاعب 
لأخطاء
لســـبب
 اللاعبين

الأخطاء. ي
تصريحات
”اللاعبون
ـز قليـــل 
رتكبون
للخلف 
ـتطيع 
مـــور

حصـــد أي انتصار خلال أول 
ا الفرق الـ5 لم تســـتطع تفادي
موس الموســـم، فهبـــط أبها في
-2011 موســـم  والأنصـــار 
والن  ،2013-2012 موســـم
2013-2014، وهجر موسم
يســـتط وفـــي حال لم
وتع مســـاره  تصحيـــح 
بجميع الســـبل الم
الانتص لســـكة 
المنتظـــر
الانتقالات
وإنقـــاذ م
ل يهبـــط 
محم
للمحت
الأولـــى
و الجـــاري. 
صدمـــة قوي
خاصة، ول
السعودي
واحد م
و
والمنطقة



{الوضع ســـيكون أســـوأ، لأنك حين تكون مدربا فإنك تتولى مســـؤولية فريق بأكمله. لذلك لا رياضة

أريد أن أصبح مديرا فنيا. لم يتسن لي الوقت للتفكير في المستقبل}.

توني كروس
لاعب ريال مدريد الإسباني

{مورينيو مذهل. أعرفه منذ فترة طويلة عندما جاء إلى تشيلســـي ثم إلى إيطاليا وكان مهذبا. 

إنه رجل وصاحب مهمة تدريب ممتازة للغاية في كرة قدم}.

كلاوديو رانييري
مدرب فريق فولهام الإنكليزي
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} لنــدن - يعـــوّل ليفربـــول الوصيـــف علـــى 
تشيلســـي الجريح لعرقلة مانشســـتر ســـيتي 
حامـــل اللقـــب والمتصـــدر، الســـبت ضمن قمة 
المرحلة السادســـة عشرة من الدوري الإنكليزي 
لكـــرة القـــدم. وقبـــل أيـــام قليلة مـــن مواجهة 
حاســـمة مع نابولي الإيطالي قـــد تطيح به من 
دور المجموعـــات لدوري أبطـــال أوروبا، يحلم 
ليفربول بإنزال ســـيتي ومدربه الاسباني بيب 
غوارديولا عن الصدارة، في حال فوزه الســـبت 
علـــى مضيفه بورنمـــوث في افتتـــاح المرحلة، 
أمام تشيلسي المتعثر  وســـقوط ”ســـيتيزنس“ 

والمتراجع إلى المركز الرابع في الترتيب.
لكن ليفربول حقق فوزين في غاية الصعوبة 
فـــي آخر جولتين، فـــي اللحظـــات القاتلة أمام 
غريمـــه إيفرتـــون ثم قلب تأخـــره إلى فوز ضد 
بيرنلـــي (3-1) خســـر فيه مدافعه الشـــاب جو 
غوميز، ليُبقي على فارق النقطتين مع ســـيتي. 
وتتجه الأنظار مجددا إلى مانشســـتر يونايتد 
ومدربـــه البرتغالـــي جوزيه مورينيـــو الذي لم 
يفـــز في آخـــر أربع مباريـــات، مـــا أرجعه إلى 
المركـــز الثامن في الترتيـــب بفارق 18 نقطة عن 
جاره سيتي. ويستقبل ”الشياطين الحمر“ على 

ملعبهم فولهام الأخير.
أمـــا توتنهام والذي لم يتعـــادل بعد في 15 
مباراة، فيحل على ليستر سيتي، ويأمل أرسنال 
الخامس في العودة إلى مسلســـل الانتصارات 

عندما يستقبل هادرسفيلد المتواضع.

وقف الانهيار

لم يخسر تشيلســـي في أول 12 مباراة في 
الـــدوري، وبقي على مســـافة قريبـــة جدا من 
الثنائي مانشســـتر ســـيتي وليفربول، في ظل 

تألق نجمـــه البلجيكي إدين هـــازارد. لكن في 
حال خسارته أمام ســـيتي السبت على ملعبه 
”ســـتامفورد بريدج“ في غرب العاصمة لندن، 
ســـيبتعد أكثر علـــى بعد 13 نقطـــة من حامل 
اللقـــب، ما يعني أن خســـارته الثالثة في أربع 
مباريـــات قد تبعده منطقيا عن المنافســـة على 

اللقب.
وحث ظهيره الإســـباني ماركوس ألونسو 
زملاءه على نســـيان الفارق الكبير مع سيتي، 
وذلـــك بعـــد الخســـارة المفاجئـــة علـــى أرض 
خســـرنا  ”إذا  الأربعـــاء   2-1 ولفرهامبتـــون 
ســـيصبح الفارق 13 نقطة مع الصدارة، وهذا 
عـــدد كبير مـــن النقاط، لكـــن علينـــا التفكير، 
الاستعداد جيّدا للمباراة وعدم التلهّي بالنظر 
إلـــى الترتيب. هـــذه الفرصة الأمثـــل للعودة 
بقوة“. وبـــدوره قـــال الإيطالي ماوريتســـيو 
ساري مدرب تشيلسي ”سيتي أفضل فريق في 
أوروبا، وربما الأفضل في العالم. مانشســـتر 
ســـيتي ضمـــن فئـــة مختلفة. يجـــب أن نلعب 

ونقاتل كي نكون بين الأربعة الأوائل“.
ومن جانبـــه يحاول البرتغالـــي مورينيو 
جاهدا إيجاد حلول مناسبة لمانشستر يونايتد 
المأزوم، لكن مدرب ريال مدريد الإسباني وإنتر 
الإيطالي وتشيلسي السابق أجرى 46 تغييرا 
على تشـــكيلته الأساســـية هذا الموسم، بينها 
ســـبعة في المباراة الأخيرة ضد أرســـنال (2-

2)، وهو الأعلى بين الأندية العشرين المشاركة 
في البطولة. وعبّر قلب دفاع الفريق الســـابق 
والمحلل الحالي في شـــبكة ”بي.تي.ســـبورت“ 
ريو فرديناند عـــن مخاوفه من تلك التغييرات 
بالقول، ”يجب القيام بشيء ما. الأمر المشترك 
الذي شاهدناه مع مورينيو هو التغييرات كل 

أسبوع.. تغييرات، تغييرات، تغييرات“.

وقلب يونايتد تأخره مرتين ضد أرســـنال 
إلى تعـــادل على ملعبـــه ”أولد ترافـــورد“ عن 
طريق الفرنســـي أنطوني مارســـيال وجيسي 
لينغـــارد، وذلـــك في مبـــاراة أبقـــى فيها على 
نجميـــه الفرنســـي بـــول بوغبـــا والبلجيكي 
روميلو لوكاكو بمقاعد البدلاء وذلك قبل الدفع 

بهما في الشوط الثاني.

تدوير إضافي

أجرى المدرب الألماني يورغن كلوب ســـبعة 
تغييـــرات فـــي ليفربـــول منتصف الأســـبوع 
ضـــد بيرنلي، لكـــن بعد تأخره ســـاهم دخول 

البرازيلـــي روبرتو فيرمينـــو والمصري محمد 
صلاح فـــي قلب التأخر إلى فـــوز صعب 1-3، 
ليحصـــد 39 نقطـــة في أول 15 مبـــاراة محققا 
أفضل بداية من هذا النوع في تاريخ ليفربول.

وبعـــد مواجهة بورنمـــوث الســـابع الذي 
حقق فوزه الأول بعد أربع خســـارات، يســـتعد 
فريق ”الحمر“ لمباراة ”مســـمارية“ ضد نابولي 
فـــي دوري الأبطال، حيث يتحتـــم عليه تحقيق 
الفوز لضمان تأهله إلى دور الـ16 في مســـابقة 
بلـــغ مباراتها النهائية قبل ســـتة أشـــهر فقط. 
وبالنســـبة إلـــى فريق لم يخســـر فـــي آخر 20 
مباراة ضمن مختلف المسابقات، يمتلك أرسنال 
خامـــس الترتيب بفـــارق 10 نقاط عن ســـيتي، 

ســـجلا لافتا بعدم تقدمه في الشوط الأول ضد 
أي فريـــق فـــي البريميرليغ هذا الموســـم. وكان 
المشـــهد مماثـــلا الأربعـــاء، عندمـــا دخل غرف 

الملابس متعادلا 1-1 مع مانشستر يونايتد.
لكـــن أرســـنال ســـجل أهدافا في الشـــوط 
الثانـــي (25)، أكثر مـــن أي فريق آخر. وحصد 
”المدفعجية“ أربع نقـــاط في آخر مباراتين ضد 
توتنهام ويونايتد، ما يعني أن فريق الإسباني 
أوناي إيمري القادم من باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي، بدأ يســـتعيد عافيتـــه بعد الحقبة 
التاريخية للفرنســـي أرسين فينغر، علما وأنه 
لم يخســـر ســـوى مباراتين مطلع الموسم ضد 

مانشستر سيتي وتشيلسي القويين.

} لــوس أنجلس - عرض أســـطورة الملاكمة 
الأميركـــي فلويـــد مايويذر مع منافســـه بطل 
الكيك بوكســـينغ الياباني تنشـــين ناسوكاوا 
في مؤتمر صحافي عقـــداه الخميس في لاس 
الاســـتعراضية  فيغاس، تفاصيـــل مباراتهما 
المقـــررة إقامتها في 31 ديســـمبر في طوكيو، 
والتـــي كانت تأجلت في وقت ســـابق من هذه 
الســـنة. وقـــال مايويـــذر ”إنها طريقـــة رائعة 
بالنســـبة إليّ للقيام بشـــيء مختلف ولتوفير 

الترفيه للجمهور، إنها مباراة استعراضية“.
وأضـــاف، صاحب الـ50 فـــوزا في الملاكمة 
بســـجل نظيف من الخســـارة بينها 27 مباراة 
أنهاهـــا بالضربة القاضية والمتوج بخمســـة 
ألقـــاب فـــي خمســـة أوزان، ”أحـــب مواجهة 
أشـــخاص قادمين من ألعاب مختلفة منذ كنت 
هاويا، وســـأقدم عرضا ترفيهيا لتســـع دقائق 
(ثـــلاث جـــولات)، وأنـــا بصـــدد القيـــام بهذا 
العمل، وللغاية أتدرب في شكل مكثف“. وذكر 

المنظمون أن هذه المباراة ســـتقام على طريقة 
الملاكمـــة الإنكليزيـــة، من دون حكـــم، مع وزن 
أقصى يصل إلـــى 67.7 كيلوغرام، من دون أن 

تدخل في سجلات الملاكمين الاثنين.
وفـــي بداية نوفمبر، فاجـــأ مايويذر، الذي 
كان أعلـــن اعتزاله منذ تغلبـــه على الأيرلندي 
في  كونـــور ماكغريغور فـــي ”نـــزال الملايين“ 
أغســـطس 2017، عالم الملاكمة بإعلانه العودة 
مرة جديـــدة إلى الحلبة لمواجهة ناشـــوكاوا، 
غيـــر المعروف فـــي الولايات المتحـــدة وخارج 
اليابـــان. وبعد يومين، أعلـــن تأجيل المواجهة 
بســـبب ما اعتبره تضليـــلا تعرّض له من قبل 
المنظمـــين اليابانيين. وفي 17 نوفمبر الماضي، 
تم تثبيـــت موعد المبـــاراة لكنهـــا أدرجت في 

سياق الاستعراضية.
وجمـــع مايويذز (41 عامـــا) أكثر من مليار 
دولار من الحلبة خلال مســـيرته، وأطلق عليه 
لقب ”ماني“ تيمنا بالمال كونه الرياضي الأكثر 

دخـــلا. إلا أنه رفض الإفصـــاح عن المبلغ الذي 
سيناله من مباراته ومنافســـه الياباني. وفي 
المقابل، أعلن ناســـوكاوا (21 عامـــا) أنه يريد 
ترك ”انطبـــاع كبير“. وقال ناســـوكاوا، الذي 
لم يعـــرف الهزيمة فـــي 28 مباراة فـــي الكيك 
بوكســـينغ والتـــي يجيـــز قانونهـــا باعتماد 
الـــركلات، ”أريد مـــن عالم الرياضـــة القتالية، 
اليابـــان والعالـــم أن يتابعـــوا هـــذه المعركة، 
وأتعامل معهـــا من خلال الاعتقـــاد بفرصتي 

ورغبتي في إظهار من أنا“.

} بوينــس آيــرس - عـــاش النجـــم كارلـــوس 
تيفيز، لاعب بوكا جونيورز، معظم مسيرته في 
إثارة غضـــب الناس، لكن الفـــوز بنهائي كأس 
ليبرتادوريـــس، الأحـــد، ربما يتعلـــق بالخلود 
أخيرا للراحة بالنســـبة إلـــى لاعب الأرجنتيني 

كثير الترحال. 
وتعهد تيفيز (34 عاما) في وقت سابق، بأن 
يعتـــزل في وقت ما العام المقبل، لكن الفوز على 
الغريم التقليدي ريفر بليـــت في نهائي أميركا 
الجنوبية، قد يكون الختام المثالي لمسيرة لاعب 

بوكا جونيورز. 
وقـــال تيفيـــز ”لا أعتقد أن هناك أي شـــيء 
يتبقـــى لأفـــوز به، هذا مـــا كنت أريـــد تحقيقه 
وســـيتحول الحلم إلى حقيقـــة“. وأضاف قبل 
يومين من مباراة الإياب التي ستقام على ملعب 
ســـانتياغو بيرنابيو، ”إنه بلا شك، أهم نهائي 

أخوضه في مسيرتي“.
وبعد انتهـــاء لقاء الذهـــاب بالتعادل 2-2، 
تأجلت مبـــاراة الإياب الشـــهر الماضي، بعدما 
تعرضـــت حافلـــة بـــوكا لهجوم ممـــا أدى إلى 
إصابة عدة لاعبين، مع اقترابها من معقل ريفر 
بليت. وبســـبب أهدافه وعروضه القوية، انتقل 
تيفيز في صفقات ضخمة، أولها إلى مانشستر 
يونايتد ثم مانشســـتر سيتي في خطوة جريئة 
أزعجت السير أليكس فيرغسون، وتسببت في 

إغضاب الجانب الأحمر من المدينة.
لكن بعد خلافه مع روبرتو مانشيني مدرب 
الســـيتي، في واقعة شهيرة اتهم برفض اللعب 

كبديـــل، انتقـــل تيفيـــز إلى يوفنتـــوس ثم إلى 
شـــنغهاي شينهوا. وبعد عودة تيفيز إلى بوكا 
في بداية العام الحالي، حضر 50 ألف مشـــجع 
إلى ملعـــب بومبونيرا للترحيـــب بعودته إلى 

ناديه القديم. 
وكانـــت عودته فألا حســـنا على بوكا، الذي 
أحـــرز لقب الدوري الأرجنتيني في أغســـطس، 
ويقف الآن على مسافة 90 دقيقة فقط من معادلة 
الرقـــم القياســـي بالفوز بـــكأس ليبرتادوريس 
للمرة الســـابعة. لكن تيفيـــز لعب دورا محدودا 
في تحقيق هذا الإنجاز، وتقبّل ذلك بصدر رحب 

في علامة على نضجه حاليا.

وشـــارك تيفيز أساســـيا في أربع مباريات 
فقـــط مـــن إجمالي 13 مبـــاراة هذا الموســـم في 
كأس ليبرتادوريس، لكنه خاض تسع مباريات 

إجمالا وأحرز ثلاثة أهداف. 
غيـــر أن النقطة الأهم تتمثـــل بنجاحه، في 
أن يكون قلب الفريق النابض، والمتحدث باسم 
اللاعبين. وحين تعرضـــت حافلة بوكا لاعتداء، 
كان كارلوس تيفيز هو الناطق باســـم الفريق، 

وقاد حملة لعدم إقامة المباراة. 

} برلــين - طالـــب راينهـــارد غريندل، رئيس 
الاتحـــاد الألمانـــي لكرة القـــدم، المنتخب الأول 
باســـتعادة التوازن عبـــر التأهل بأريحية إلى 
نهائيـــات كأس الأمم الأوروبية المقبلة ”يورو 

 .“2020
وكان المنتخـــب الألمانـــي، الذي يدربه 

المديـــر الفني يواخيم لـــوف، قد تلقى 
صدمـــة قوية إثر خروجـــه من دور 

المجموعـــات بنهائيـــات كأس 
العالـــم 2018 فـــي روســـيا، بعد 
أربعة أعوام مـــن تتويجه بلقب 

مونديال 2014 بالبرازيل.
كذلك هبـــط المنتخب الألماني 

مـــن دوري المســـتوى الأول إلـــى 
دوري المستوى الثاني، في النسخة 

الأولى مـــن بطولـــة دوري أمم أوروبا. 
لكـــن غريندل قال فـــي تصريحات صحافية إن 

المنتخـــب الألماني أظهر خلال آخر مباراتين له 
في عام 2018، أمام روســـيا وهولندا، أنه فريق 
”بوجه مختلف، ويســـعى إلى تقـــديم كرة قدم 

مثيرة“.
وأضـــاف ”بالتالـــي يمكننـــا التمتع 
بالثقـــة لدى خـــوض غمـــار التصفيات 

المؤهلة إلى يورو 2020“. 
الألماني  المنتخـــب  ويتنافـــس 
فـــي مجموعتـــه بالتصفيـــات 
مـــع منتخبـــات هولنـــدا 
وأيرلندا الشـــمالية وإستونيا 
وبيلاروســـيا. ويتأهـــل الأول 
مجموعـــة  كل  مـــن  والثانـــي 
إلـــى نهائيات يـــورو 2020 التي 
تقـــام في 12 مدينـــة أوروبية منها 
ميونيخ الألمانية، في الفترة ما بين 12 

يونيو و12 يوليو 2020.

كأس ليبرتادوريس خير نهاية لتيفيزمباراة استعراضية بين مايويذر وناسوكاوا

وضعية منتخب ألمانيا تقلق غريندل

ــــــذي يحل فيه فريق  ــــــزي، في الوقت ال ــــــول إلى اعتلاء صــــــدارة الدوري الإنكلي يســــــعى ليفرب
مانشستر ســــــيتي، المتصدر، ضيفا على تشيلسي في أهم مباراة بالجولة السادسة عشرة. 
ويحل الفريق الأحمر ضيفا على بورنموث الســــــبت في أولى مباريات هذه الجولة، وهو يعلم 
أن الفوز سيجعل الفريق يرتقي إلى صدارة الترتيب ويضع قليلا من الضغط على مانشستر 

سيتي الذي يواجه تشيلسي.

الأهداف متعة معركة القمة

مايويذر في تحد جديد

[ تشيلسي يتوق إلى وقف الانهيار محليا
[ الأنظار تسلّط مجددا على يونايتد ومورينيو

طريقـــة  علـــى  ســـتقام  المبـــاراة 

الملاكمة الإنكليزية من دون حكم، 

ومـــن دون أن تدخـــل في ســـجلات 

الملاكمين الاثنين

 ◄

كارلوس تيفيز:

لا أعتقد أن هناك أي شيء 

يتبقى لأفوز به، هذا ما 

كنت أريد تحقيقه

ليفربول يتطلع لإنزال سيتي 

عن عرش الدوري الإنكليزي

هل أصبح أرسنال مستعدا للاستغناء عن أوزيل
} لندن - غاب لاعب الوســـط الألماني مسعود 
أوزيـــل عن المباريـــات الأربع الأخيـــرة لفريقه 
أرســـنال، ومن المرجـــح أيضا ألا يشـــارك في 
مباراة الســـبت التـــي تجمع النـــادي اللندني 
بهادرسفيلد تاون في المرحلة السادسة عشرة 
من الـــدوري الإنكليزي. ويعاني الألماني البالغ 
مـــن العمر 30 عاما من إصابـــة في ظهره، وقد 
ألمح مدربه الإسباني أوناي إيمري إلى أن هناك 
إمكانية لمنحه الضوء الأخضر للمشـــاركة في 
مباراة السبت، إذا تخطى الجمعة الاختبارات 
البدنية التي سيجريها مع المعالج الفيزيائي.

وكشـــف إيمـــري فـــي مؤتمـــر صحافي أن 
أوزيل عاود تمارينه مع الفريق، لكن حتى وإن 

اســـتعاد الألماني كامل عافيتـــه ومنح الضوء 
الأخضر للمشاركة، فذلك لا يعني على الإطلاق 
بأن المـــدرب الإســـباني ســـيختاره ليكون مع 
الفريق، والحديث هنا ليس على أرضية الملعب 

بل حتى على مقاعد البدلاء.
واســـتنادا إلـــى مـــا يحققه أرســـنال في 
بداية مشـــواره ما بعد حقبة مدربه التاريخي 
الفرنســـي أرســـين فينغر وسلســـلة المباريات 
الــــ20 الأخيـــرة التي خاضهـــا دون هزيمة في 
جميع المسابقات، اكتشف إيمري أن باستطاعة 
المدفعجية العيش دون اللاعب السابق لفيردر 
بريمن وريال مدريد الإسباني بغض النظر عن 
الموهبـــة التي يتمتع بها بطـــل مونديال 2014 

وصاحب أعلى راتب في النادي اللندني. وكان 
فينغـــر خلف مضاعفة راتب أوزيل وجعله 350 
ألـــف جنيه إســـترليني أســـبوعيا عندما مدد 
عقده لثلاثة أعوام قبل ثلاثة أشـــهر فقط على 

الرحيل عن ”ملعب الإمارات“.
وكان اســـتبعاد أوزيل عن التشـــكيلة أمام 
بورنموث في 25 نوفمبر أول المؤشـــرات لما قد 
تصـــل إليه الأمـــور مع المـــدرب الجديد إيمري 
الـــذي حاول تبريـــر قـــراره دون أن ينجح في 
إقنـــاع أحد، بقولـــه إنه قرر عدم الـــزج به من 
مقاعـــد البدلاء لشـــعوره بأن اللاعـــب الألماني 
ليس قادرا علـــى التعامل مع ”القـــوة البدنية 

واندفاع“ الفريق الخصم. 

12
مدينة أوروبية منها 

ميونيخ، تقام فيها 

نهائيات يورو 2020 

ما بين 12 يونيو و12 

يوليو 2020
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} ميامــي (الولايــات المتحــدة) - ألقـــى المناخ 
الولايـــات المتحدة  السياســـي المشـــحون في 
حاليا بظلاله على معرض آرت بازل بنســـخته 
الأميركيـــة، وتعـــرض فيه الآلاف مـــن الأعمال 
الفنيـــة، إذ تظهـــر البلاد في الكثيـــر من هذه 

القطع على أنها ”على شفير الفوضى“.
واســـتقطبت مدينة ميامي بيتش المعروفة 
بشـــواطئها وأجوائهـــا الاحتفاليـــة الدائمة، 
بمناســـبة الدورة الســـابعة عشـــرة مـــن هذا 
المعـــرض عشـــرات الآلاف مـــن الأخصائيـــين 
والهـــواة في مجـــال الفن وســـيجوبون حتى 
يـــوم الأحد المقبل أجنحـــة دور المعرض الـ268 

المشاركة في هذا الحدث.
وتعج هـــذه الـــدورة المتأتية مـــن 35 بلدا 
والتصورية  التجريديـــة  المعاصـــرة  بالأعمال 
والتـــي أنجـــز بعضهـــا بالاســـتعانة بقطـــع 

مستعملة أو تم تحوير استخدامها. 
وبالنظـــر عن كثب إلى هذه الأعمال، يتبين 
الزوار أن فنانين كثيرين اســـتلهموا أعمالهم 
من السياســـة الدوليـــة والأميركية خصوصا 

لإنجاز أعمالهم.
العالمـــي  المديـــر  ســـبيغلر،  مـــارك  وقـــال 
للمعرض، خلال تقديم الحدث أمام الصحافيين 
الأربعـــاء الماضي ”انتظروا الكثير من المواقف 
السياســـية في دور المعارض الفنية“، مضيفا 
”ســـتعرض دور كثيـــرة أعمـــالا للمـــرة الأولى 
متصلة مباشرة أو تم إنجازها كتفاعل مباشر 

مع الجو السائد حاليا“.
وأكـــدت كايـــلا ماكميـــلان، مـــن دار غافن 
براون، ”هذه هي حالة سلســـلة الأميركي روب 

برويـــت تحت اســـم ’أميركا كويلتـــس 2018“ 
التي تتناول المواضيع السياســـية المؤثرة في 

الولايات المتحدة حاليا“.
ومـــن أبرز أعمـــال هذه المجموعـــة، قطعة 
بطـــول 2.5 متـــر وعرض 1.5 متـــر تمثل العلم 
الأميركي على فسيفســـاء مصنوعة من الآلاف 
من عيدان الثقاب التي طليت أطرافها المشتعلة 
بالأزرق والأبيض والأحمر لتشـــكل هذه الراية 
الشـــهيرة. ويبدو الخطر داهما من خلال هذا 
العمل الـــذي يحمل عنـــوان ”أقســـم بالولاء“ 

(شديد الاشتعال). 
ويُعرض للفنان نفســـه كذلـــك عمل يحمل 
مصنـــوع مـــن أوراق نقدية  عنـــوان ”وول $“ 
وقطع معدنية من العملة الأميركية. وهو يمثل 
من أغنى  اســـتحالة دخول عالم الـ“1 بالمئـــة“ 
أغنياء العالم، كذلك الأمر مع ثلاثة أعمال أخرى 
ترمـــز إلى الحـــدود الأميركية المكســـيكية مع 
السياج الشائك في أوقات مختلفة من النهار.

وتحتـــل هذه الحـــدود موقعـــا مركزيا في 
سياســـة الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب 
المناوئـــة للهجـــرة. والمســـار عينـــه اعتمدته 
الفنانـــة الأميركيـــة تيريزيتـــا فرنانديز التي 
تعـــرض خارطـــة للولايـــات المتحـــدة بحدود 
مصنوعـــة من قطـــع صغيرة مـــن الفحم على 

خلفية بيضاء.
وأوضحت ســـارة ليفاين مـــن دار ”ليمان 
ماوبين“ للمعارض أن الفحم ”يمثل أشـــباحا، 
بمعنـــى أن أشـــخاصا وأفـــرادا مـــن الأقليات 
لا يســـتطيعون إيصـــال صوتهـــم، لـــذا فإنهم 

يرغمون رمزيا على ملازمة الصمت“.

وألهمــــت أزمــــات الهجــــرة حــــول العالم 
أيضــــا الأميركي روبرت لونغو والأرجنتينية 
ســــيلفينا در ميغيرديتشــــيان. أما المكسيكي 
أبراهــــام كروزفيليغــــاس فقد اختــــار التغير 

المناخي من خلال العمــــل الذي قدمه للتنديد 
بجفاف البحيرات في بلاده.

ويشــــكل هذا المعرض السنوي الذي تقام 
نســــختان أخريان منه في سويســــرا ومدينة 

هونــــغ كونــــغ الصينيــــة، الملتقى الرئيســــي 
لتجــــارة الفنــــون المعاصــــرة فــــي الولايات 
المتحدة. واســــتقطب العــــام الماضي 82 ألف 

زائر بحسب المنظمين.

انعكســــــت الأوضاع السياســــــية والاقتصادية وكذلك أحوال المناخ ســــــواء في الولايات 
المتحدة أو في بعض دول العالم، على أعمال أثثت النســــــخة السابعة عشرة من معرض 

”آرت بازل“ المنظم حاليا في مدينة ميامي بيتش الأميركية.

فن يحكي الواقع

} العلاقــــات الزوجيــــة غالبا مــــا تكون مثل 
العلاقات بين الدول.. تبدأ بسياسة ”الوفاق“ 
ليس بمنطق الخبراء والمنظرين إياهم، ولكن 
بمفهــــوم أولاد الحارة التــــي لخصها ”الواد 
مزيكا“ في مســــرحية ”المتزوجون“ الشهيرة، 
حينما ســــأله ســــي حنفي ”قل لي يــــا واد يا 
مزيكا.. بتفهم في السياسة“؟ فأجابه ”طبعا.. 
بأفهم في السياســــة.. أنا الشعب“، فاستفسر 
منــــه: ”يعني إيه سياســــة الوفاق؟“، فبســــط 
اجتــــذب ضحــــكات الجمهور  تعريفــــه الذي 

”يعني يا بخت من وفَّق راسين في الحلال“!
نظريــــة توفيــــق الــــرؤوس، ربمــــا كانت 
الدافع إلى بناء قصور من الرمال في الأحلام 
الشــــعبية التي لا تدرك أنه يمكن توفيق نفس 
الــــرؤوس والجمع بينها وفــــي الحرام أيضا 
بعد تسويق أشــــكال متعددة من الرومانسية 
المزعومة حســــب خبــــرة المتعهــــد الدولي أو 
وكيلــــه المحلي، والنتيجة قد تكــــون واحدة.. 

يأس في الأولى، وإحباط في الثانية.
الرئيــــس الراحــــل الســــادات مثلا، نجح 
فــــي تســــويق أحلام الرخــــاء للنــــاس كمبرر 
لتوقيع اتفاقية الســــلام مع إســــرائيل، وهو 
ما لم يحدث حتى بعد أربعة عقود. اكتشــــف 
فيها الشــــعب أنه هو نفسه الضمير المستتر 
ق أنهار اللبن والعســــل  لـ“الــــزوج“ الذي صدَّ

التي تفيض بكل رومانسية على حياته!
أولــــى  فــــي  الرومانســــية،  بمناســــبة 
ســــنوات زواجــــي اعتــــدت إيصــــال زوجتي 
إلــــى عملهــــا، حيث كانــــت تعمــــل أخصائية 
تحاليل طبيــــة في مركز صحــــي ببلد عربي، 
وأمــــام الباب أنزل وأفتح باب الســــيارة لها. 
لم أعرف أننــــي أصبحت حديــــث المركز كله، 
مــــن طبيبات وممرضــــات وحتــــى مراجعين 
ومراجعــــات يتعجبون من هــــذا الرجل الذي 
”يحتــــرم“ امرأته إلــــى درجة فتــــح الباب لها 
بنفســــه، ووصلــــت رومانســــية بعضهن إلى 
أن يحســــدوها علــــى زوج مثلــــي يتمنون أن 
يكون لديهــــن، مع أمنيات ســــاخرة بإمكانية 

استعارتي!
وذات يــــوم تأخرت عن النــــزول ولما طال 
انتظاري لها أمام البــــاب، صعدت لدى مدير 
المركز وكان صديقا رائعــــا، ما إن رآني حتى 
أقســــم بالجلوس لتنــــاول كوب من الشــــاي، 
وأثناء الدردشــــة قــــال لي بلهجته الشــــعبية 
المحببة ”يا رجّال فضحتنا.. خليتنا ما نسوى 
أمام الحريم“ ورغم أني فهمت قصده، ادعيت 
”العَبَط“ وسألته ”لماذا؟“ فقال ”كل يوم توصل 
المــــدام وتفتح بنفســــك باب الســــيارة لها“.. 
وأكمــــل ”والله انتم يا المصارية رومانســــيين 
جــــدا“.. ضحكت قائلا بجديّــــة ”هل تقرضني 
فأجبت  200 ريال“؟ فتساءل مستغربا ”لماذا؟“ 
”كي أصلح باب الســــيارة ’الخربــــان‘ الذي لا 
يفتح مــــن الداخل، ولا بدّ مــــن نزولي لفتحه 
من الخــــارج!“ خلع عقالــــه.. ورنين ضحكاته 

يستنفر حولنا كل أمة محمد.
أو  وفــــاق  أي  تصدقــــوا  لا  وهكــــذا.. 
رومانسية.. خذوا حكمتكم من ”الواد مزيكا“!

صباح العرب

رومانسية 
{الواد مزيكا}

محمد هجرس

فوضى سياسية وتدهور مناخي في ضيافة معرض {آرت بازل} 

} دبي – دشنت دبي مؤخرا أول سوبر ماركت 
بحـــري عائم لخدمة الزبائـــن في عرض البحر 

على مدار 6 أيام في الأسبوع.
ويقـــدم هذا الســـوبر ماركـــت العائم الذي 
أطلق عليه تســـمية ”كارفـــور بايتس آند مور 
باي ذا شـــور“، خدماته تحديدا للسياح ورواد 
والدراجات  البحريـــة (اليخـــوت  الرياضـــات 
المائية). ويقع المتجر على مقربة من منتجعات 
ثلاثة شـــواطئ هامة في المنطقة: كايت بيتش 

والجميرا والصفوح.
ويضـــم المتجـــر البحـــري أكثـــر مـــن 300 
منتـــج مختلف، وبحســـب موقع ســـي.أن.أن، 
فإن الســـوبر ماركت بعيدا عن المنتجات التي 
يقدمها فهو يتخلص من النفايات العائمة في 
ميـــاه البحر، ومن ثم تُســـحب هـــذه النفايات 
إلى صنـــدوق خاص، حتى يتم التخلص منها 

بمجرد الوصول إلى الشاطئ.
ويعمـــل المتجر أيضا علـــى تزويد العملاء 
بالأكياس، وذلك حتى يتخلص الأشخاص من 

نفايات مشترياتهم بطريقة صديقة للبيئة.
ويتوجـــه الزبائن للتســـوق من الســـوبر 
ماركت، عبر السباحة. كما يتضمن المتجر خط 
هاتف مفتوحا باستمرار لتلقي طلبات الزبائن 
مـــن ركاب اليخـــوت، الذيـــن لا يســـتطيعون 
الوصول إلى السوبر ماركت، لذا يضع المتجر 
العائـــم علـــى ذمتهم عمـــالا للقيـــام بتوصيل 

الطلبات إليهم.

دبي تفتتح أول سوبر 
ماركت عائم صديق للبيئة

} القاهــرة – أعلنت الســــلطات المصرية فتحها 
تحقيقــــا في واقعة تصوير فيلم ”إباحي“، أعلى 

قمة الهرم الأكبر ”خوفو“ غرب القاهرة.
وكان أندرياس هيفيد، مصور دنماركي، نشر 
قبل يومين فيديو وصفته وســــائل إعلام محلية 
بـ“الإباحي“ مع صديقته أعلى هرم ”خوفو“، عبر 
حســــاباته بمواقع التواصل، مــــا أثار ردود فعل 

غاضبة نقلتها تقارير محلية مصرية.
وذكر المصور الدنماركي عبر حسابه بموقع 
يوتيــــوب أن ”الفيديــــو جرى تصويره الشــــهر 
الماضــــي“، مشــــيرا إلى أنه ”لم يقــــم بالتصوير 

لحظة تســــلله وصديقته إلى موقــــع الأهرامات 
خوفا من أن يراهما الحراس“.

وأظهر مقطع الفيديو مشــــاهد فريدة لعملية 
تســــلق هرم خوفو من قبل الســــائح وصديقته، 
كما كشف عن مشــــاهد جميلة للقاهرة في الليل 
مــــن عدة زوايــــا علوية، لكن المثير فــــي الفيديو 
هو النهاية غير المتوقعة، إذ يبين مشــــهد تعري 
الشابة من ملابسها ومشهدا آخر مموه المعالم، 
كما يحصــــل لدى طمس بعض مشــــاهد الأفلام 
المثيــــرة، وهو يــــدل على ممارســــة الجنس مع 

صاحبته.

وقالــــت وزارة الآثــــار المصريــــة، فــــي بيان 
الجمعة، إن وزيرهــــا خالد العناني أحال مذكرة 
للنائب العــــام نبيل صادق ”للتحقيق في واقعة 

تسلق أحد الأشخاص للهرم وادعائه تصوير 
فيلم إباحي أعلاه“.

ويحظر قانون حماية الآثار بمصر 
تسلق أهرامات الجيزة الثلاثة، التي 
تعــــد إحــــدى عجائب الدنيا الســــبع 

القديمة، إلا أن الســــائح الدنماركي 
وصديقتــــه، لــــم يكتفيــــا بتجــــاوز 
الحظر، بل قاما بممارسة الجنس. 

} لندن – تســـتخدم ســـيدة بريطانية أســـلوبا 
غريبـــا وخارجـــا عن المألـــوف فـــي اختيارها 
لموظفي متجر للملابس على ملكيتها الخاصة، 
حيث توظف لصوصا يتحلون بالكفاءة والمهارة 
لســـرقة المتجـــر. ويرجع ســـبب هـــذا الاختيار 

للحيلولة دون تعرض متجرها للسرقة.
الإلكتروني،  ووفقا لموقع ”أوديتي سنترال“ 
فإن هذه السيدة تحاول بهذه الطريقة الحصول 
علـــى معلومات مـــن اللصوص لتعـــرف كيفية 
قيامهـــم بســـرقة المتجـــر واتخاذ الإجـــراءات 

الوقائية اللازمة، لذلك قامت بنشر إعلان تطلب 
فيه أشـــخاصا يتحلون بمهارة عالية في سرقة 
الملابـــس، لتوظيفهم بأجر يبلـــغ 65 دولارا في 

الساعة، بحسب مصادر إعلامية.
وتشـــترط علـــى الموظفـــين القيام بســـرقة 
الأشـــياء من المتجر على مدى عدة أسابيع، إلى 
جانب تقديم تقرير يتضمن قائمة بالأشياء التي 
ســـرقوها، والطرق التي اتبعوهـــا في عمليات 
الســـرقة، كما خصصت مكافأة للصوص تتمثل 
فـــي الاحتفاظ بثـــلاث قطع من الملابـــس التي 

قامـــوا بســـرقتها، بالإضافة إلى 
رابتهم.

وأوضحت أن المتجر يشهد مع 
بداية نوفمبر اكتظاظا غير مســـبوق 

وبالتالـــي يصعب مراقبـــة الزبائن، لذلك 
قامـــت بالبحث عـــن محترفين في الســـرقة 

لمســـاعدتها فـــي تســـليط الضوء علـــى نقاط 
الضعـــف الأمنيـــة، حفاظـــا على أمـــن المتجر، 
ولم تذكـــر إن كانت لا تـــزال تحتفظ بموظفيها 

الخاصين جدا بعد انقضاء نوفمبر.

دنماركي متهم بانتهاك حرمة هرم خوفو 

بريطانية توظف لصوصا شرط سرقتهم متجرها

تلقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تحذيرا بعد إعلانها عن حفلها الغنائي المقبل في القاهرة، احتفالا بأعياد الكريسماس، 
حيث كتب رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس في تغريدة عبر حسابه على تويتر مداعبا النجمة {حدا يقولها تاخذ بالها 

من الفستان}، في إشارة إلى الجدل الذي تعرضت له الممثلة رانيا يوسف بسبب فستانها.

F

} قام عدد من أهالي ولاية راينلند بالاتينات الألمانية على متن دراجاتهم النارية مرتدين زي بابا نويل، بجولة على طول الشـــارع الرئيســـي لمدرســـة 
ابتدائية في عيد القديس نيكولاس تحت شعار ”هارلي ديفيدسون ركوب سانتاس“.

رة الآثــــار المصريــــة، فــــي بيان
يرهــــا خالد العناني أحال مذكرة
نبيل صادق ”للتحقيق في واقعة
شخاص للهرم وادعائه تصوير

لاه“.
ون حماية الآثار بمصر 
 الجيزة الثلاثة، التي
جائب الدنيا الســــبع 
لســــائح الدنماركي
يكتفيــــا بتجــــاوز م
 بممارسة الجنس. 

تها، بالإضافة إلى 

أن المتجر يشهد مع
كتظاظا غير مســـبوق

عب مراقبـــة الزبائن، لذلك 
عـــن محترفين في الســـرقة  ث

ي تســـليط الضوء علـــى نقاط 
يـــة، حفاظـــا على أمـــن المتجر، 
كانت لا تـــزال تحتفظ بموظفيها 

بعد انقضاء نوفمبر.

حتفالا بأعياد الكريسماس،
جمة {حدا يقولها تاخذ بالها
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